تيع جضينيهها 


المركر المومى للترجمة 


إشراف : جابر عصقور 


العدد : ؟؟؟١‏ 

- مقدمة فى أدب الطقل 
- بيتر هنت 

- إيزابيل كمال 

- طلعت الشايبي 

- الطبعة الأولى 5.١٠؟‏ 


هذه ترجمة كتاب : 
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10١ 14‏ طأوأأوصط صا معطاذالطيم نإانهم 


2655 [اأأكاع نادلا 1010»ان) طااينا امع لع وصضومق بز لعناذااطانام ذا مم1أقاأكمة:! 5نط 1 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة . 
شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة . ت: 19/708675 -97056755؟ فاكس: 07101605 


مكلةن) ,2153ع2)-ا2 ,عدناوط 0013 ,اد 2 1-0] 
060--- 27354524 :.1ع1 9200.0 ©) 111 نام عام لاع ع:2311 ا 
4 10 1 ا 0 


بطاكم المهرسم 
إعداد الهيني العامي لدارالكتب والوتاتى القوميي 
اذارة الشدون الستيي 
سه ٠:‏ امسر 
مقدمة فى أدب الطفل / تأليف : بيتر هنت؛ ترجمة : ايزابيل كمال؛ 
طل ١‏ - القاهرة - المركز القومى للترجمة. 8 . َك 


١‏ - أدب الأطقال 

(]) كمال. إيزابيل (مترجم) 
(ب) الشايب . طلعت (مراجع) 
(ج) العنوان 


رقم الإيداع 56 ١١/5ة..؟‏ 
الترقيم الدولى 479-333-9 - 977 - 978 ./5.8.0.] 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلقة 
للقارئ العريبى وتعريفه يها . والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحايبها 
فى ثقافاتهم » ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز . 


' - أذب الطفل والراشدون وحثلم وم عمة 


الفصل القانى : التاريخ والقصص 
الفصل الكالث : بدانات تاريخ أدب الطفل .. 


ب أدب الطفل قيل عام ...ما .. 


؟ - بدابات القرن التاسع عشر بنفةةة و و ةر مه ةم ءانه ةا هرا انر زر رةه 


الفصل الرايع : مرحلة النضج ( ١850‏ -١؟155١)‏ 0 


؛ - المؤلفون أصحاب تقاط التحول . 0 
القصل الخامس : العطلة الطويلة (.؟195 - )١9589‏ 6 


القصل السادس : النظرة إلى أدب الطفل من عام ١94٠‏ حتى الوقت الحاضر 


ه - الكتى المصورة والشضعر 0 

الفصل السايع: الاستخدام وسوء الاستخدامء التيمات وتنوعها ل 
١‏ - الرقاية والهندسة الاحجتماعية 0 
؟ - الواقعية والكتي المصورة مق مم مهمومه ممه مه ووه 
'" - أدب الطفل قى الفصل الدراسى 00 
- العمل واللعب: الكبار والأطفال 0 
ه - الرحلات والأماكن 0 


الفصل الثامن : الخاتمة. شموخ كتب الأطفال الجيدة 0 
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أثناء عملى فى هذا الكتاب تمئيت كما أكبر من عدد الصفحات, لأضمنه المزيد 
من أسماء المؤلفين والناشرين ودور الطباعة من القرن الثامن عشر. 

انه مدخل لأدب الطفل يمدنا بخريطة لما كتب من أجله. وما الذى بقرأه الأطقال 
أولاء لكنه كذلك كتاب يناقش موضوع أدب الطفل' من ناحية مفهوم هذا الأدب. 
وكيفية استخدامه؛ والمداخل التى يمكننا من خلالها أن نتتاوله. وكيف تطورت دراسته. 
وتلك الصفحة التى تحتوى على أسماء المؤلفين والناشرين ودور الطباعة ريما تنوه 
كذلك إلى أن هذا الكتاب يركز على بريطانيا وأمريكا الشمالية ويذكر غيرهما من 
البلاد التى أثرت فى أدب الطفل اليريطاتى وكتيه. هذا ضرب من المعايير بالنسية إلى 
هذا الكتاى وليس لقيمة أو أهمية الثقافات الأخرى. 

قد يلاحظ كل من المبتدئين وأى خيراء بعيدين عن المجال أننا أبرزنا فى هذا 
الكتاب بعض الملامح المتميزة للتاريخ: أولها أنه بينما تم ترتيب الأحداث ترتيبا زمنيا 
إلى حد كبير وجدت أن بعض المجموعات المشتركة فى الأصل اللغوى لجذر الكلمة أو 
الجنس الأدبى - خاصة قى قترة ما يعد عام ١946‏ - دقعت تقفسها (أمامى: بيثما 
الكتّاب الذين توسعوا فى كتاية العديد من الأجناس الأدبية (مثل كيبلنج) أو امتد 
إنتاجهم على مدار سنوات طويلة (مثل بلايتون) كان لابد من التعامل معهم بشكل 
مناسب فى مكان واحد . 

الأمر الثانى أن هذا الكتاب: يلا خجل: عمل مركب من جمع النتائج معا. لقد مر 
وقت طويل منذ كان أدب الطفل فى مرحلة تسمح لعقل مفرد بالإحاطة بكل جوانيه 


( مع وجود القليل من الاستثتاءات النادرة). ويناء عليه. حاولت أن أجعل التاريخ 
مفهوما بشكل منطقىء لكن سمحت بقدر ما أستطيع للكُتاب والمؤلفين أن يتحدثوا عن 
أنفسهم. كما توسعت كذلك فى اقتياس أقوال الخيراء والكتاب الملتخصصين حتى 
يستطيع القراء الجدد العودة للمراجع كقاعدة لإشياع اهتماماتهم. 

أما الملمح الثالث, الذى أتمنى ألا يكون شديد الوضوح. أن كل صفحة كان يمكن 
أن تمتد إلى قصل كاملء فأدب الطفل له فروع كثيرة ومناطق اهتمام متعددة: الأمر 
الذى يجعل من الأحكام السريعة المختزلة أمرا ضروريا ومحيطا فى الوقت نقسه. 
ريما يرتاح القراء لفكرة أنه إذا كنت قد أغفلت ذكر بعض الكتب المفضلة لديهم ( مثل 
كتاب الرجل الحديدى لتيد هيور) فإنتى اضطررت لإغفال ذكر كثير من الكتب المفضلة 
لدى (مثل سلسلة جابرييل فينسنت إيرنست وسيليستاين). 

وهكذا مم بناء التاريخ ليحمل فقط شبها ضعيفا لما حدث بالقعل. خاصة فيما 
يتعلق بمدى تأثيره. فاستمرار وجود الكتاب ومدى تأثيره أمران جد مختلفينء. وقد 
يكون صحيحا أن الكتب التى طواها النسيان, والتى مرت بطريقة عاطقية من طفولة 
إلى طفولة أخرى حتى تفنتت هى مفاتيح لتطور الأدب. 


الفصل الأول 


محاولة لفهم أدب الطفل 


لعل الكثيرين ممن يعتبرون أنفسهم على درجة عالية من الثقافة 
والمعرفة يحملون على مدى حياتهم خلفية واسعة الخيال» قد 
اكتسبوها فى طفواتهم. 


حورج أورود بل ااعسمن0 عورمعق 


(|- أدب الطفل والراشدون : 


إن أدب الطفل حقل متميز من حقول الكتابة, فهو أحد جذنور الثقافة الغربية» يمتع 
الكبار والصغار على حد سواءء وقد شغل به أصحاب المواهب العملاقة على مدى مئات 
السنين. وهو يشمل الكلمات والصور ويدمجها معا , كما يتداخل مع وسائل تعبير 
أخرى كالقيديىء والحكى الشفاهىء وغير ذلك من الأشكال الفنية. وهى يؤدى الفرض 
المنوط به كادي بالنسبة إلى الكبار والصفار على حد سواء. فهو يستغرق القاري: 
ويتملكه ويمتلكه ونتمتع متطلباته بالمباشرة والشمول والقوة. 

تعتير شخصياته؛, مثل سندربللا 6150676113 والدب بق :568 2001 والساحر أوز 
2 أن ل'قعاللاء وموجلى 110911 وييجلز 8199165, والمشاهير الخمسة 65005 186 


علا والأرنب ديتر 4أط836 56166, تعتبير جزءا من وجدان معظم الشعوب: وهى 


لا تربطنا بالطفولة والحكى فحسب. بل تريطنا كذلك بالأساطير والتماذج الآأصلية. 
ولكتب الأطفال درجة عالية من الأهمية على الأصعدة التعليمية والاجتماعية والتجاريه. 
ومع ذلك نجد أن الحديث عنها - حتى مجرد تحديد أبعادها - مهمة أكثر تعقيدا مما 
نظن. وكما درى .١‏ !. ميلن (8.8.801106) فإن: 

كتب الأطفال... كتب يختارها لنا الآخرون؛ إما لأنها كانت 

تسعدنا حين كنا صفاراء أو لأن لدينا سيبا للاعتقاد بأنها 

تسعد الأطفال اليومء أو لأننا قرأناها من فترة قريبة وأمتعتنا, 

فرأينا أنه يمكن للصفار مشاركتنا هذه المتعة. لكن لسوء الحظ 

ليس من بين هذه الأسياب ما يعتبر فى حد ذاته دليلا 

" )١( مؤكد|‎ 

نحدد ميلن المشكلة الأساسية بدقة, فالكتاب والعاملون فى مجال الكتاية للأطقال 
هم فى الواقع كبار. والكتب هى المجال الذى يصيون فيه المعانى التى يوجهونها 
لقرائهم: وقراؤهم من الأطفال. وهكذا عندما يتعين على البدء بالكشف عما هو أدب 
الطفل فحسبء وكيف يمكننا نحن الكيار أن نتحدث عنه حديثا مثمراء علينا أولا أن 
نضع نصب أعيننا العلاقة اللافتة التى تربط كثيرين منا بهذا الآدب. 
عادة بحذر الكبار من تناول كتب الأطفال نقديا (وتتاولها عاطفيا موضوع آخر). 

ولعل السيب هو خشيتهم من فقدان جزء ثرى من طقولتهم: مما قد يحطم ذلك 
السحرء أو كما تفترض أورسولا لى حين 5ذنا6 ©! 1513لا فإن كيار اليوم نشاوا على 
التقليل من شأن الخيال؛ أى أن هرم التقييم فى النقد يدرج كتب الأطفال كموضوعات 
لا قيمة لها ولا قيمة لدراستها. وحتى وقت قريب كانت كتايات الناقد ج. م. س. 
تومكنزز 6185ام2ن7 .5 .54 .ل عن مؤلفات كييتنج للأطفالء مثالا لذلك النمط من التقد, 
حيث يقول: 


/0 


ليس من السهل على المرء أن يتبثى وجهة نظر تخلى من العاطفة 

لدى تعرضنا لدراسة كتاب ندين له بالكثير فى الصقر... وإذا 

كانت هذه الدراسة تهدف إلى تقييم نقدى فلا أظننى كنت أجرؤق 

على كتابة هذا الفصل... ومع ذلك من المفترض أن ثمة قيمة ما 

فى شهادة قارئ كان طفلا فى الجيل الذى كتبت له تلك 

الكتى(), 

باختصارء باستتتاء البعض مناء ممن يستطيعون التوارى - إن جاز التعبير - 
خلف حجة العمل مع الأطفال: ينتابنا جميعا هاجس أن الاشتغال بأدي الطفل عادة 
مردولة. لا يحتمل الجهر بها. فليس لدينا ثقَة كائب مثل سبى. اس. لويس 5اآللاع| .5 .© 
(كاتب ليس من السهل تحديد موققه تجاه الأطفال وكتيهم) الذى كتب يقول:” حين كنت 
فى العاشرة من عمرى كنت أقراً الحكابات الخرافئة 73165 لوأة! خلسة. ولو اكتشف 
أحدهم أمرى لشعرت بالخجلء والآن وقد يلغت الخمسين من عمرى أقرأها علاتية. 
فحين وصلت الى سن الرجولة تخلصت مما يرتبط بمرحلة الطفولة بما فى ذلك الخوف 
الطفولى ...'(*), حتى لدى الأشخاص الواثقين من أنفسهم هناك خطرء وصفه ييرى 
نودلمان 530ا06ه81 بومعم يقوله:” إن الأشخاص الذين يتناولون الأدب يجدية, 
يعتقدون" أن أدب الطفل لا يكتسب أهميته إلا إذا اتضح أنه لم يكتب للأطفال أصلاء 
ولكنه فى الواقع رسالة خفية من الحكمة الشعبية الموجهة للكبار من أصحاب العقول 
المشوشة (5)". 
على كل حال. وأيا كانت نظرتنا لأدب الطفلء فمن المؤكد أنه أدب مكتويب للطفل 

ولا يمثل قيمة حقيقية إذا استند فقط على اهتمام الكبار. ورغم ذلك, إذا عدنا إلى 
النص المقحيس عن أورويل فى تصدير هذا القصل سنجده يبدا بالعبارة التالية : إن 
أسواً الكتب غالبا هى أكثرها أهمية فى تكويننا؛ لأننا نقرؤها عادة فى يواكير 
حياتنا: . مهما كانت مشاعرنا عاطفية تجاهها. ولنضرب مثلا بوينى بو. فهى رغم 
إعزازنا لشخصيته. ليس فى النهاية إلا شخصية خيالية؛ أصلها دمية: ليس به شىء 
من الحدية, فهل بمنحنا هذا تأكيدا أن الأمر يرمته ليس الا تفاهة ؟ 
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لو أننا تابعنا هذا الجدل إلى نهايته المنطقية لكانت النتيجة التقليل من شأن كل 
الأعمال الإبداعية, لكن ما تنحرص على تأكيده هو أن أدب الطفل أدب قوىء وأن هذه 
القوة لا يمكن أن تكون محايدة أو يسيطة أو تافهة. وهذا صحيح بشكل مؤكد لأن تلك 
الكتب تكتب للأطفال وتماح لهم بالنشر والتسويق بواسطة كبار. (حتى النماذج 
الشهيرة من الاستشناءات النادرة التى تشرت من تاليف أفراد تحت الثامنة عشرة: مثل 
نص نهر أمو البعيد 5ناا0 015131 - :3 186 الذى صدر فى عامل :١57‏ ونشر حيثما 
كانت كائرين هول انالا 14311826 فى السادسة عشرة من عمرها وياميلا ويتلوك 
»اع 1!0أطالالا داعمقه2 فى السايعة عشرة:ء وتنص حقدف الستائر 156 له <اواس5 156 
0 الذى نشرته ياميلا براون 7ماه8:0 530613 فى عاء١ ١52‏ وهى قى السادسة 
عشرة:؛ والفرياء 15106:5ن0 726 )١193117(‏ للكاتية س. !. هينتون 112107 . ع .5 التى 
كانت فى السادسة عشرة: كل هؤلاء الكتّاب تأثروا بشدة يكتاب يعينهم أو بأجناس 
أذبية بعينها). من الواضح كذلك أن الجمهور الأول للكاتب هم الأطقالء وهم أقل خبرة 
وأقل دراية بثقافتهم من الكبارء وهذا لا يعنى بالطبع أن تلك النصوص أقل خبرة: بل 
بالعكس يعنى أنها جزء من علاقة قوى مركية. 

من المستحجديل آلا تكون كتى الأطفال (خاصة كناب بقرأة الطفل بالفعل) تعليمية 
أى مؤثرة بشكل أو بآخرء كما أنها لا تخلى من انعكاس أيديولوجى ماء أى تخفى فى 
طياتها هدفا وعظيًا. فكل الكتب لايد أنها تعلّم شيفًاء ولأن الطقل لا يملك قدرات 
الغريلة والمقارنة المتاحة للقارئ الناضج فكثيرا ما يشعر كاتب الأطفال أنه ملزم 
بمساعدتهم. ولذا. قد ييدى أن كتب الأطفال تميل نحو المباشرة: وهضم الأحداث 
مسبيقاء وأن 'تحكى” لا أن "تعرض", وأن تتدخل فى معالجة الأحداث أكثر من غيرها 
من الكنبء لكن فى الواقع لا يكمن الاختلاف إلا قى صيغة المعالجة. إن العلاقة قى 
الكتاب بين المؤلف والقارئ علاقة مركية وازدواجية. 

لذلك نجد كتاب الأطفال فى موضع فريد من المسئولية الفردية تجاه نقل القيم 
الثقافية للقارى, ولبس بيساطة" مجرد حكى قصة. وبالاضاقة لذلك تعتير كتب الأطقفال 
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أداة مهمة فى عملية تعليم القراءة والتدرب عليها. وهى بذلك فريسة لغزى منطقة 
كاملة من التأثيرات التعليمية والنفسية لا تحفل بها غيرها من فنون الأدب. ففضلا عن 
كونها استكشافية وتوسع المدارك - كما يفترض المثاليون - تعتبر كتب الأطفال 
صورة مصغرة من كتب الكبارء أكثر من كونها ذات صلة أصيلة ووثيقة بالطقولة؛ أو 
جسرا للنضج. ولأنها فى أغلبها توضع فى مكانة هامشية لدى أحكام التذوق 
الأديى فمن المعتقد أن كتب الأطفال تحمل سماتها الملائمة لها (مثل بساطة اللغة, 
ووجهة النظر المحددةء أو الوصف الروتينى للشخصيات) وبالتالى يخرج الكثير منها 
هذه الصورة. 

لكن كمن هنا تناقض لطدفء فسواء كانت كتب الأطفال "'مسلهمة أو ميتكرة 
فإنها تقدم فى الغالب خبرة أدبية لا تصل للأطفال عندما يقرءونهاء بل تنزع فى 
الواقع إلى استغراق قرائها تماما لدرجة يرى معها بعض المعلقين أنها موضع خطورة 
لا يستهان بها!'. 

ماختصارء كتى الأطفال منطقة ثرية ومتناقضة: وينعكس هذا الثراء فى 
التنوع (ولن نقول التشوش) فى التفكير الذى يتخللها ويحيط بها. فى هذا الكتاب, 
أهدف إلى تحديد مناطق الجدل الرئيسية التى تدور حول ماهية هذا الأدب ومجالات 
استخدامه. لكن للبدء فى خوض هذا الجدلء علينا أولا أن نطرح السؤال: ما الذى 


نمفحدث عنكه ؟ 


(ب) وصع الحدود : 


للوهلة الأولى يبدو أدب الطفل فكرة بسيطة: كتب تكتب للأطفالء كتب يقرؤها 
الأطفال. لكن ما بين النظرية والتطبيق هوة شاسعة أكثر تعقيدا. فمجرد كشف ما 
بداخل هذا التعريف : ما معنى 'تكتب ل ؟ مؤكد اننا لا نعتبر نية المؤلف دليلا يعول 
عليه ناهيك عن نية الناشرء أى حتى قطع الكتاب وشكله ؟ على سبيل المثال» سلسلة 
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الكتب المصورة التى لاقت نجاحا كبيراً عن الموضوعات العائلية لعائلة من الأقيال 
والتى كتبتها جيل ميرفى لاإثاصانااا الآلء منها نص سلاحم لمدة خمس دقائق -2ذالاا عير 
(1986) ععقع5 '165نا والكل فى بوتقة واحدة عءعزط 086 وزالة )١19541/(‏ وقطعة من 
الكعك عغا© ؛ه ءعءهام 8 (1543) تعتبر من وجهة نظر الوالدين مجرد تكات تقرييا 
(وغالبا هم فقط الذين يفهمونها). ثم ما معنى "يقرؤها" : هل من المؤكد أنه فى وقت 
ماء فى مكان ماء كل الكتب يقروّها طفل أو آخر؟ هناك يعض الكتب التى تعتير شديدة 
الجرأة بالنسية للأطفال أو أنهم لم يقرؤها إطلاقا أو أنها تلقى تقديرا أكبر من الكيار 
(مثل مغامرات أليس فى بلاد العجائب ذ'ععلاله 00داءع0مولالا دأ كع نامع801): أ ريما 
ليست كتيا للأطفال على الإطلاق (مثل الريح تصفر فى شجر الصقصاف ق«اللا ©1786 
5 16 0()ء وقد تصلح للأطفال والكيار بطرق مختلقة أى حتى متعارضة (مثل 
وينى بو 5001 - ©1806 - ©1//10816) . فهل تقصد بمقهوم ' يقرؤها ' أن يتم الأمر طواعية آم 
كرها فى الفصلء إن جاز التعبير؟ وهل يمكننا القول: إن الطفل يستطيع حقا القراءة 
ويدرك نفس صور المعاتى مثل الشخص الناضم ؟ 

وهذا ما يقودنا نحو مفهوم كلمة "الأطقال'". ولكى نحدد هذا المفهوم ينيغى أن 
تتعقب وهما آخرء قمفاهيم الطفولة لا تختلف على المستوى التقافى فحسب يل تختلف 
أنضا باختلاف الوحدات الاجتماعية مهما صغر شانها مثّل وحدة العائلة» وهذه 
الاختلاقات تبدو غامضة من عصر لآخر. فقد أشار فريد أنحلزن 5ذاوه8 2860 فى 
بحث وجِيز رائع إلى "أن تاريخ الطفولة أمر بالضرورة مقحم على تاريخ العائلة"("), 
ومما يثير الدهشة أننا لا نعرف الكثير عن مفاهيم الطفولة قبل الرومانسية. 

ولعل أكثر تعميم مرض هو أن الطقولة هى تلك المرحلة من العمر التى تنظر إليها 
الثقافة الحالية على أنها تلك المرحلة التى تخلو من المسئولية وسريعة التعلم. على غرار 
هذاء فإن التعريف الأكثر نقعا هى تعريف مدرسة بياجيه 513964138 ولى فى طرح 
النموذج على الأقل وهو أن الأطقال أشخاص لم تكتمل يعد عقولهم وأجسادهم على 


أصعدة عديدة وأاضحة. ومع ذلك مرث أخرى: ومن وحجهةه الحظر الأدبية قلا تزال نحتاح 
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إلى تمييز الأطفال كقراء ما زالوا فى مرحلة النموء أى بلغة الخبرة الحياتية والكتب لم 
يصلوا بعد إلى المرحلة النظرية التى نستطيع القول: إن القراء الناضجين يتعاملون 
معها يقهم متيادل. 

هذا مهم؛ لأن ما تراه الثقافة بصدد الطفولة ينعكس للغاية على الكتب التى 
تقدمها لمواطنيها. ويالرغم من حقيقة أن ما يقصده الكبار ليس له علاقة مباشرة يما 
بقهمه الأطفالء فكتب الأطفال غالبا تحتوى على ما يعتقد الكبار أن الأطفال 
يستطيعون قهمهء وما يجب السماح لهم بفهمه. ويتطبق هذا على أدبية الكتاب 
وألفاظه ومضمونه على حد سواء. 

فى النهاية. هناك مفهوم كلمة "أدى". ومن المثير أن مفهوج الأدبٍ ليس شائعا بين 
المتحمسين لكتى الأطفال ولا المتعصيين ضدها. فالفكرة لدى كلا المعسكرين ولأسباب 
مختلفة تماما لا علاقة لها بهذا. فالمنتمون الى المؤسسة الأديبية التقليدية يرون أن أدب 
الطفل أمر على النقيض تماما. والقليل من الكتب مثل أليس فى بلاد العجائب أو الريح 
تصفر فى شحر الصفصاف أو حزيرة الكنز قد تعتبر أعمالا ثانوية من الناحية 
المعبارية. أما البقية. التى صممت بهذا الشكل من أجل جمهور غير مثقفء ينبغى حتما 
أن تكون فى أفضل أحوالها خارج حدود هوامش التاريخ الأدبى: وفى أسوأ أحوالها 
"ثقافة شعبية". وأى ادعاء آخر هو مجرد هزيمة زاتية : كما علق !. م. فورسنر ١‏ .ع 
,251 أن الكثير جدا من الأعمال الإبداعية الصغيرة فى الأدب الإنجليزى ادعت 
لنقسها أنها أعمال مهمة"7"). 

كثير من العاملين فى حقل كتب الأطفال لديهم شعور مماثل؛ لكن تشككهم فى 
مفهوم كلمة "أدب ينطوى على ريبة قوية فى النظام التقافى السائد . فالنظر إلى 
سمات الأدب على أنها "حصرية وعقلانية " ليس فقط أمرا غير ملائم» بل غير مرغوب 
قده تماما(') . مثلاء لدى موت رولد دال !08 0اقه8, فى ( )١151‏ وهو أحد اثثين أو 
ثلاثة من أنجح كتّاب الأطفال - إن رئيس تحرير سلسلة كتب جديرة بالاقتناء 806018 
مزع 101 (وفشى حريدة موجهة للآباء والمعلمين وأمناء المكتياتء ولا تعتمد على 


ل 


الأكاديميين) اكتشف أنه مما يدعو للسخرية أن الكتب السيئة تحقق مبيعات أكبر, 
معلقا بأن ذلك "يشير إلى" درجة عالية من الغباء العقلى فيما يتعلق بقراء رولد دال 
الصغار - وعادة لا تجد هذا النوع من الغباء العقلى إلا فى الأشخاص ال موهوبين أكثر 
من اللازم مثل نقاد إبداعات الكبار!:'). 

هذا الوضع له ما يبرره من الحقيقة الواضحة فى أن تلك الكتب التى تلقى قيولا 
(مهما تكن هامشية) فى خريطة "الأدب”؛ أو تحصل على جوائز قيمة: لم يقرأها 
الأطفال غالياء أما الآخرون من الكتاب أمثال إينيد بلايتون 49ثلاا8 10م أى رولد دال 
أ3ط 50310 أى جودى يلوم 76انا!8 لإويال فإنهم بتمتعون بشعيية أكيرء؛ ولأسباب 
عملية هم الأكثر نفعا. من المحتمل أن الأعمال التى تقع خارج هذه المعايير هى الكتب 
الأكثر قربا من الأطفال وأكثر قريا لهم, وأقل مطابقة لمعايير الكبار الاجتماعية والأدبية . 

وعليه. فإن كتب الأطفال لا تتوافق بسهولة مع العالم الأبوى (اليطريركى) قى 
قيمه الأدبية والثقافية؛ لأتها قد اعتمدت أساسسا(رغم قراءة التاريخ السائدة) على 
هيمنة الكاتبات (وفى الفترة الأخيرة التريويات)» فهن مثل الأطقالء من الضرورة 
بمكان أن بأتين فى قاعدة التراتب الأديى: وتكاد تكون مفاجأة أن نكتشف على سبيل 
المثال أنه من بين الأساتذة المتخصصين فى أدب الطفل فى الجامعات فى الولايات 
المتحدة. ما يبقرى من 97 /ز من النساءء. وما يقرب من 65٠‏ / من الأساتذة المساعدين , 
وفقط ه / من الأساتذة الذكوى .)١١(‏ 

وهكذاء فانه من النادر أن تعترف المؤسسة الأدبية يكتب الأطفال. وقليل من 
التناس من يعرقون أن ثاكريى لاقيع»اء553,: ووولف 7امهل/لا. ويلاث 81315 , وهاردى 
/ان:13!ء وجويس ©#ثملاول, وكثيرون غيرهم من الكتاب العظام, كتبوا للأطقفال. فكتب 
الأطفال غير ظاهرة فى عالم الآدب»: وهو نقس ما حدث - ومازال يبحدث إلى حد بعيد 


- مع كاتيات الرواية اللاتى كن غير ظاهرات فى القرن الثامن عشر. 
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كل هذه الأمور يها بعض التضميتات الراديكالية الخاصة بدراسة أدب الطفل 
وكتبه. أولها ضرورة نقل كتب الأطفال من التراتب الأدبى: ومعاملتها على أنها 
مجموعة تنصوص منفصلة. دون الرجوع (على الأقل فيما يتصل بالقواعد) "للأدب” كما 
هى متعارق عليه. دون فهم حقيقى له. وهذا معناه. أننى أود التعامل مع أدب الطفل 
'كمنظومة" مهمة فى حد ذاتهاء وليس باعتباره جزءا أقل شأنا أى سطحيا بالنسبة 
للثقافة "الرفيعة". بالطبعء هذه الكتب لم توجد منفصلة:, وأنا لن أستطيع أن أكتب 
عنهاء حتى فى أفضل حالات الرغية التفكيكية فى العالم» دون استخدام بعض الأدوات 
والقيم الضمنية التى تفرضها الثقافة الأدبية السائدة. 

لكن هذه خطوة مهمة؛ لأن الكثير من تشوش النظرة إلى كتب الأطفال. كما 
سنرىء ينشاً من إقحامها فى الهيكل التراتبى أو رد القعل تجاه هذا الإقحام. تنتقد 
ياريرا وول ااةللا :83:3 فى دراستها الأسلويية لتاريخ كتب الأطقفال المدخل الشائع 
الذى ينكر إلى حد ما وجود جنس أديى خاص بالكتابة للطفلء وتصر على أن كتاب 
الأطفال الجيد هو كتاب جيد 'قى حد ذاته". ويفترض أن الكتاية الجيدة للأطفال: كما 
هىء لا ينيغى أن تظهر بوضوح باعتبارها كتابة للأطفال!''). وهذا شبيه بالقول 
الشهير للكاتي سى. اس. لويس ؤ5ذللاعءا .5 .©. الذى طالما يستشهد به كقول مانور 
لمساندة كتب الأطفال (أنا أكثر ميلا لاعتبارها قاعدة أن قصة الأطفال التى يستمتع 
بها الأطفال فقط هى قصة أطفال سيئة!'')). وهى ليست قصة جيدة كما تبدو, ويمكن 
أن يطلق عليها قصة كبار. وهذا ينكر على كتب الأطفال تفردها, واختلافها عن 
نظيراتها من كتى الكيار المهيمنة. إذا استطعنا التخلص من الريبة المحبطة بأن ما 
نتعامل معه هو شىء أقل شأتا فى طبيعته الأصلية سنتمكن من رؤية مناطق ساحرة 
من الإبدا ع والجدل. 

وبسمح لذا هذا أيضا بتوسيع رقعة أدب الطفل لتشمل تلك النصوص الحيوبة 
التى يقرؤها معظم الناس ويتأثرون بها ويؤثرون فيهاء تلك النصوص التى تحال عادة 
الى الخطوط الثانوية من الدراسة الأديية, مثل :الكوميدياء ورواية "المغامرات المرعبة" 
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06301015 لاممعم . (التى كانت تياع يبنس واحد). و السلاسل التجارية . ذلك 
التفكير غير المنطقى الذى تصاعد لدرجة أنه رفع من قيمة أرثر رانسوى -8ة8 عناطارم 
أق فيلييا بير س 263:66 قمم11ن5 فوق كل من و. |. حو نز 715طلمل .© .للا أو 
إينيد بلايتون يعد تفكيرا غير مثمر ويرجع للقاعدة العريضة من الكبار الذين 
بقرأون كتى الأطفال. 


وريما يسمح لنا هذا يتضييق المجال - الذى طالما كان محلا للتزاع - أو 
بالأحرى تقسيمه. فأدي الطفل يحدده جمهوره يطريقة لا تحتذيها الآداي الأخرى. 
فمثلاء أنا لم أر بعد كتيا مخصصة لسن الأريعين والخمسين من العمرء بالطبع؛ على 
الرغم» من أن الكتب المخصصة للمرأة والمنزل قد تختلف عن تلك التى تصدر عن مجلة 
كوزموبوليتان 011138م60500© أق مجلة لتدن رتقيق أوقف بوكس أن بعايع8 وملتره أ 
68 . ويناءً على ذلك. فلدى معظم الأطفال ومعظم العاملين فى ذلك المجال, 
هناك خط فاصل بين كتب الأطقال "اليوم". وكتب الأطفال "فى الماضى". وهذا الخط 
الفاصل بالطبع غير واضح. ومن المستحيل التكهن بموقع بعض "الأعمال الكلاسيكية". 
فكتب الأطفال لها عمر تجارى من الممكن أن يكون أكثر طولا من مثيلاتها من كتب 
الكبار. حيث إن مرورها من خلال العائلات يطيل يقاءها. كما أن الأطفال أقل 
إدراكا من الكيار يأهمية تاريخ صدور الكتاب. على أى حالء من الواضح أن 
الاهتمامات فى المجموعدين شديدة الاختلافء بدءا من الفكر الأكاديمى إلى الشكل 
العملى. وبعض العناء الذى تواجهه عملية تطوير دراسة أدب الطفل ينيع من جمع 
هذين الاهتمامين فى يوتقة واحدة. ( من الممكن التأكيد على أن نرك الكتب التى كتبيت 
فيما مضضى. للأطقال. إلى العاملين فى حقل التاريخ والسير الذاتية. جعلنا نفقد فقرصة 
تتبع مفاتيح مهمة تقودنا إلى الطريقة التى تم بها إنتاج تلك النصوص الخاصة 
بالأطفال ومدى ارتياطها بالطقولة. لكن على النقيضء بعض أفضل الدلائل التى لدينا 
عن الطفولة تنيع من أدب الطفلء أما وجود مفاتيح راسخة عن الطفولة فى الماضى 
فأمر نادر تماما). 
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لذلك: أود أن أقترح, أنه لا ينبغى النظر إلى عام ١186٠‏ تقريبا باعتباره يؤرة" 
أدب الطفلء ذلك التاريخ الذى بدأت عنده الكتب فى التقدم من الشكل التعليمى إلى 
التسلية:ء بل علينا أن تنحركه ما يقرب من مائة عام. فقى ترسخ أدب الطفل 
كمنطقة خاصة مفعمة بمئات العناوين المميزة. ومنذ ذلك الحين توسعت كتى الأطفال 
وتطورت إلى حد كبير. 

هناك أربعة موضوعات أخرى ترتبط ارتياطا شديدا يكتب الأطفال ينبغى وضعها 
فى الاعتيار. وهى الشعر والرسوم التصويرية والكتب التعليمية والحكايات الخرافية 

5 لانأه؟. فما هو وضعها؟ فى التفكير الأدبى التقليدى يعتبر الشعر الموجه 
للأطفال نقيضاً آخر للمصطلع. لكن كما أوضع بريان مورس 810:56 8:18 ": إن 
التصنيف الدقيق لا يلائم الشعر". وعلى أى حال؛ كما يقولء أنه فى مواجهة شعبية 
كتاب شعرى مثل عندما كنا صغارا جدا ودده/ رمعلا عمعللا علالا معطلالا أضىء. أنقد . 
أنتقى. هل هذا شعر؟ هل هذا نظه؟!؟'), إنها منطقة غاية فى التشويق. فمن جهة؛ قد 
كشفت ضعف مركزية القيم النقدية. ومن جهة أخرى صار هذا الجنس الأدبى ملكية 
عامة, فالأطفال أيضا يمكنهم كتابة الشعر. 

تطرح الكتب المرسومة والكتب المصورة قضية أخرى : ذلك أنه عند تنمية 
المقردات اللغوية وصيغة التناول أو المعالجة. يتم ذلك بطرق شديدة التنوع وأشكال فنية 
معقدة يندر وجودها فى الأشكال الأدبية الأخرى. وهنا يكمن تناقض أساسى فى كتب 
الأطفال: فالصور مقبولة للطقلء لكن المعاني المنيثقة عنها ليست كذلك؛ بمعنى أن 
الصورة 'تغلق” النصء ويناء على ذلك تحدد وتوقف امكانيات تفسيره ينفس القدر 
الذى تثير به الخيال» فالصورة قد تتمم معنى الكلمات أو تتناقض مهعهاء لكنها لا تقر 
على نحو مستقيه!5'). 

حتى وقت قريب كانت الدراسات الأدبية التقليدية متوقفة لدى قواعد جامدة بان 
استجايات القراء للنصوص لا تتأثر بوسائل الإعلام الأخرى: أو أن الأدب يوجد فى 
فراغ. لكن أدب الطفل لم يكتسب نلك الميزة إطلاقا؛ لأنه شائع. ونسخة من نص فى 
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أحد الأوساط لا تتفوق بالضرورة على نسخة من النص نفسه فى وسط آخر. ولهذا لا 
يوجد - تماما مثلما أنوى أن أفعل - تمبيز بين الأدب واللا أدب أو الأدب وأموضوعات 
القراءة". ولذلك أيضا سأتجاهل الحكم المسيق على الكتب "المفبركة" للسوق الشعيية: 
أو للأغراض التعليمية. إن افتراض أن هناك نصوصا كتبت بدوافع فنية أى شخصية 
'بحتة” حتما أفضل أو أكثر جدارة بالانتياه. من تلك التى أنتجت مثلا كقالب لمشروع 
قراءة هو أمر يتضح زيفه لسببين: أولهما: أن النظرة المجردة تماما إلى الطريقة التى 
تنتج بها كل الكتب وليس كتب الأطفال على وجه الخصوص ستفقد أى مقفهوم 
رومانسى لدى الكتّاب كما لو كانوا غير متأثرين بالمجتمع والمكانة الشرائية. ثانيا: 
ليس الأمر كيف يتم إنتاج الكتب بل كيف تقراًء هذا هو المهم. فحتى الكتاب المخصص 
أصلا لأغراض القراءة المدرسية من الممكن اكسايه صفة القراءة الأدبية, والى حد 
بعيد يمكن للنص الأدبى أن يتحول إلى عمل تحليلى. (ومن دواعى السخرية أن 
المواد التعليمية والوعظية هى التى شكلت لب أدب الطفل "ذى القيمة الأدبية' قيل 
عام .)١18٠١‏ 


ان الكدنب التى أنتجت خصيصا لتعليم القراءة أى فى سلاسل تستهدف سنا 
النوع من النصوص الدراسية ذات الطايع المقولب التمطى ذى الصيغة الخاصة 
بالطبقة المتوسطة من الناحية الاجتماعية والعرقية والجنسية مثل سلسلة جانيت وجون 
0تأول 300 3064ل (بداية من عام ١555‏ فصاعدذا). والتى احتقت تدريجيا وييطء على 
مر الزمنء تمثل جرْءا مهما من التكييف الأدبى (''). وجدير بالذكر أن كتاب العاصفة 
3 فى سلسلة كيقن كروسلى هولائد 1300لاه1! لإعاووه:0 اناا الذى نشر ضمن 
سلسلة هيتمان 1١16761368‏ كتب الموز 80015 83033 قد حاأز على ميدالية 
كارنيجى 116031 3:06916© لسنة :١19480‏ كأفضل كناب أطقال لذلك العام. 


رابعا: الحكايات الشعبية والحكايات الخرافية. لم يوفها أحد حقها مثلما فعل 
تولكين 7016167 حين كتب يقول: " إن ارتباط الأطفال بالقصص الخرافية يعد بمثابة 
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حدث فى تاريخنا العائلى:... فالأطفال... لا يحبون القصص الخرافية. ولا يفهمونها 
أفضل مما يفعل الكبار!"'). فى الواقع؛ ويشكل فعلى. هناك شكوك منذ خروجها على 
شكل مطبوعات ندور حول مدى ملاعمتها للأطقال. كما جاء على لسان الكاتية الرصينة 
سبارة تريمر :1510176 53:31 فى عاد ١148٠١7‏ عن سلسلة قصص وحكايات من 
سالف العصور تحكيها ماما وزة لإط 10أه2©5,70 ]1 أودم أن 1165 300 دءأره1ذز41ا 
6005 :80016 إن الصور الرهيبة التى يقدمها هذا النوع من الحكايات» ويمد بها 
الخيال. تصنع عادة انطباعات عميقة وتؤذى عقول الأطفال الرقيقة باثارة مخاوف غير 
معقولة ولا ميرر لها(4')." 
نزع النقد فى أواخر القرن العشرين الى التركيز على المضامين السياسية 

والجتسية فى الحكايات» وواحدة من الشطحات الاجتماعية - الأدبية لا:1:3نا - مأعه50 
الاكثر سحرا هو تتبع الطبعات المختلفة عبر القرون: بداية من الحكايات الشعبية التى 
نشات حين كان الناس يسلمون بوجود المستذئبين آكلى لحوم البشر ويطوافهم فى 
المجتمع الإقطاعى وصولا إلى الطبعات البستيلية 58546١‏ التى تخلى من الجنس فى 
أواخر العصر الفيكتورى أو الطبعات التى تهيد مؤازرة موضوعات التمييز الجنسى فى 
عصرنا الحاضر. على أى حال كما أشارت أليسون لورى 6ننا «هؤذالق: 

إن الحكاية التقليدية... هى ذلك النوع من الأدب المدمر الذى 

ينبغى على الحركة النسائية أن تقبله. وألسبب وجيه فإن تلك 

القصص بال معنى الحرفى الكلمة هى أدب المرأة... لمئات السنين, 

يتما كان الأنب المكتوب تقريبا مقصورا على الرجالء كانت هذه 

الحكايات تخترع وتمر من خلال النساء... فى المضمون أيضا... 

فى الطيعة الأصلية تكتاب الأخوين جريم 15525 6» حكايات 

الأطفال والأسرة ذعاتآ1 نامطعدنه! 0هة دنع لاتطك (؟1١181ا)‏ 

توجد إحدى وستون شخصية لنساء وبنات يمتلكن قوى سحرية 

مقابل إحدى وعشرين شخصية من الرجال والأولاد» وأولتك 

الرجال غالبا من الأقزام وليسوا بشرا!'). 
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وبهذاء تكون الحكايات الخرافية والحكايات الشعبية دليلا مثيرا على أنواع 
الفوضى المحيطة بأدب الطفل بشكل عام: كما أنها مؤشر قوى على قوة ذلك الأدب 
ومدى خطورته. 

وكذلك تمثل حدود أدب الطفل كمادة للعمل وموضوع للدراسة أمرا ملتيساء على 
الرغم من أن هذا الالتياس شديد الايجابية والتحفيز. وعند سبر أغوار متناطق أدب 
الطفل ستجد فيها سماته الخاصة به وأيعاد تأثيره ومنطقه الداخلى. فهو ليس أقل 
مرتية من أشكال الكتابة الأخرىء؛ كل ما فى الأمر أنه كتابة مختلفة. 

لذلك كله يتضح أن أدب الطفل هو ما يعتقد الناس أنه كذلك. وفى هذا الكتاب 
سأحاول أن أوازن بين النظرة التقليدية والنظرة المتطرفة:» فالنظرة السطحية ريما 
ان تتجاوز عام :١116٠‏ لكن التركيز سينصب تماما على الكتب المعاصرة: 
والعملية؛ والحية. 


(ج) داخل كتب الأطفال : 


إن تعريف كتب الأطفال ليس بالأمر السهل المراهنة به خارج المجال الأكاديمى: 
قد يكون التعريف المرضى مفيدا من الناحيتين التعليمية والتجارية. ولأنه من الواضح 
لمعظم الناس أن الكتاب حين يكون كتاب أطفالء يبدو لهم يتفس الوضوح أنه لابد أن 
يبحمل بعض السمات النصية الموجودة فى كل الكتب. 


تكمن الصعوية فى كون نطاق الكتب شديد الاتساع لدرجة يستحيل معها من 
الناحية العملية التمييز بينها من خلال الشكل أو المضمون. بالطيع الصور والحروف 
الكبيرة أكثر شيوعا فى كتب الأطفال» أما وضوح الجنس أو العنف. أى اليحث عن 
الذات فأكثر شيوعا فى كتب الكبار. قد تركز كتب الأطفال على الفعل أكثرمن تركيزها 
على اتعكاساته. ويها شخصيات أساسية أكثرء وهم من الأطفال: وعموما هى كتب 
أصغر من كتب الكبارأ'أ. كما أن هناك ميلا إلى تكرار مفردات لغوية بعينها. لكن 


ل 
نا 


هذا ليس كافيا؛ إذ إِنْنَا سنكون على أرض أكثر صلاية لو وضعنا فى حسياننا 
القارئ الضمنى . ففى أى نصء أو فى أى نغمة أو ملامح خاصة للصوت السردى 
يكمن نوع القارئ - بلغة المعرفة أو الموقف - الذى يخاطبه النصء ونوع الانتياه 
الذى يتطلبه الكتاب. وشكل العلاقة المفترضة بين الراوى والقارئ. (سيكون طبيعيا 
وجود كل أنوا ع المزاوجة غير الملائمة بين ما يتضمنه الصوت السردى ونوع القراءة 
التى يقوم بها القارئ» خاصة إذا كان القارئ ليس هو القارئ الضمنى أو غير معد أو 
غير مؤهل للقيام بهذا الدور. هذا أحد الأشياء التى تجعل قراء كتب الأطفال أكثر 
صعوية مما قد نظن). 

هذا المدخل النقدى من خلال نظرية 'القارئ الضمنى" (لكتب الأطفال) صاغته 
ايدن شاميرز 5 ووونة .)5١(‏ وقامت يتطويرة باريرا وول ١اةللا‏ 2:ةط:83: 
التى حددت ثلاثة نماذج للخطاب داخل كتب الأطفال : الخطاب الفردىء والخطابي 
المزدوج» والخطاب الثنائى. كما أوضحت النتيجة المحبطة بأن وجود كتب معدة 
خصيصا للأطفال بشكل "محض” أقل كثيرا مما نظن. تقول : 


بداية» قد يكتب (المؤافون)... لجمهور مفرد. مستخدمين خطابا 
فردياء ويخاطب رواتهم الطفل المروى عليه... دون أدنى شعور أن 
الكبار كذلك قد يقرأون العمل... ثانياء قد يكتبون لجمهور 
مزدوج. مستخدمين خطابا مزدوجا...: ويخاطب رواتهم الطفل 
المروى عليه... ويخاطبون كذلك الكبار. إما صراحة... أى ضمناء 
لأن الراوى يتعمد استثمار جهل الطفل القارئ الضمنى ويحاول 
امتاع قارئ كبير ضمنى بسرد دعابات لطيفة يدرك أن الأطقال 
أن يفهموها. ثالثاء قد يكتب المؤلفون لجمهور ثنائي... وهذا ما 
يحدث فى معظم الأحيان... الكتّاب الذين يطلبون جمهورا ثنائيا 
يفعلون ذلك يطبيعة أدائهم وقوته... واثقين فى أن قراءهم 
يشاركونهم القصة بطريقة تسمح بوجود اهتمامات مشتركة بين 
الراوى الكبير والطفل المروى عليه"9). 
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ولأنه من المعتاد أن الكبار هم الذين يكتبون الكتب, فقد يتساط المرء عما إذا 
كان النموذج الأول من الكتاب ليس أكثر من احتمالية نظرية. هذا إذا وجد أصلاء 
فالأكثر احتمالا أن يوجد فى شكل كتاب مصورء حيث يضطر القارئ فى التى إلى 
تسجيل صورة معينة. لكنها غير مرتيطة يمعرفة آليات النص. (ومع ذلك علينا عدم 
إغفال حقيقة أنه حتى قراءة الصور تكتسب بالتعلم. وكما أوضح جون ستيفنس 
5 (الأول, أن: "الأمر محض عاطقة عند التأكبد أن الأطقال يدركون الأشياء 
بمفاهيم غير فاسدة وأنهم لذلك يرون كل شيء مصيويا فى مشهدء فى حين أن مقاهيم 
الكبار المشوشة ترى الأشياء جزئيا لأنهم متجاهلون التفاصيل الصغيرة)('"). 

إن كتابًا مثل نزهة روزيه 6لقلالا 80516'5 (1934) للمؤلف بات هوتشينز 6م 
5ع | وكتاب كيف هزم توم الكايتن تناجورك ورياضييه المرتزقة 86314 جره1 بيهام 
9 1060لا قلط لصة عاءهزهلة متهامج© (غ /ا١‏ ١اللمؤلقين‏ هويان ويلبك 038ه0!!] 
©اةا8 360 أو كتاب روزمارى وبلن ذااعللا بإع8205683 ستائلى ورودا 300 'إ12016؟ 
3 (طيع فى الولايات المتحدة الأمريكية عام 48/ا11١:‏ وفى بريطانيا عام ١1918٠‏ )), 
من الممكن طرحها كأمثلة على الكتب التى يمكن قراعتها على أنها ضمنيا “فى 
جانب الطفل" وضد هيمنة الكبار, التى تتمثل فى النص المكتوب. وهناك كتب أخرى 
(كما سنرى فيما بعد) من بينها كتاب كارول 68,00 مغامرات أليس فى بلاد 
العجائب 01380ع020للا هما كع7ناألمع801 5أ'ءءزا8 أو كثير من كتى السلاسل الساخرة 
للكاتية بيتريكس يوتر 01166 <ز,8681 باعتيارها كتبا ليس من الضرورى أن تثير 
اهتمام الكبار. 

الأكثر انتشارا وشهرة واستمراراء هى الكتب التى كمسمتخدم خطانا مزدوحا" : 
حيث يكديها الكاتب لجمهورين متفصلينء مثل سلسلة كتب بى 50601 للكاتب .١ .١‏ ميلن 
.عماذالا.8.8 فالدعابات الكثيرة. مثل استمرار شخصية بو "تحت اسم ساندرن" -5200 
5 واستخدام ميلن للحروف الكبيرة: ومن المحتمل أيضا كل شخصية يور 8:ملإهع 
كان يستهدق بها جمهور الكبار. لا شك أن كتب الشعرء كما قال ميلن نفسه عن كتايه 
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عندما كنا صغارا جدا ودنهلا باعلا عمعالا هللا وعطللا :' إنها مجموعة غريبية: يعضها 
للأطفال,: وبعضها عدهم: وبعضها بهم أى معهم أو متهم "!5 "). ققصددة آيام ازهار زر 
الذهب 035 صناهت:8116 من ديوان نحن الآن ستة لاهلا *ا5 عق عللا, تيين الرقة التى 
تم بها التوازن بين الرقابة والاحتواءء ويين وجهة نظر الطفل فى الطفل ووجهة نظر 
الكيير فى الطقل. 

أين انى؟ . . . 

تائهة بين زهور زر الذهب . 

ماذا يدور فى رأسها الأسمر الصغير ؟ 

أفكار رائعة لا يمكن البوح بها... 

راس أاسمر, راس ذهبى 

بين زهور زر الذهب وحولها«”'2. 

بسبب هذا الشك فى وضوح الرؤية, يمكن النظر إلى كتب ميلن باعتبارها 
متباينة. على الرغم من أنه - كما سنرى لاحقا - عتد مقارنتها يغيرها من الآثار 
الثقاقنة الكلاسيكية المعروفة. مل أطقفال الماء ععآطو8 مع1هئالا معطا , والريح تصقر فى 
شحر الصقصاف كلا0! اللا 116 180 0مثلالا 1, وبيتر بان 2308 66اع8, ستحدقا 
نصوصا غير متوازنة من الناحية العملية. ولعل ما يثير الدهشة وجود كثدر من الأمثلة 
المعاصرة لهذه الرؤبة الملتيسة. مثلاء فى كتاب رويرت. ن. منش (اءعى0نالظ! .لا. أنعطه8 


المعروف يأته شيه نسوى أميرة الحقبية الورقية 2,1200655 889 6م23 186, نحد أن 
الأمير رونالد هو الذى يحاول التنين أن يقتله. والأميرة الماكرة إليزابيث هى التى تنقذه 
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بمداعبة غرور التنين (الذكورى). لم تكن شخصية رونالد مؤثرةء ويتميز الكتاب ينهاية 
ملفتة للانتياة:. ريما يبتعد مغزاه قليلا عن عالم الكبار فى سييل ارضاء الصغار: 

نظر إليها وقال : إليزابيث أنت غير مهندمة! تفوح منك رائحة 

الرماد. وشسعرك كله مهوشء وترتدين كيسا قديما من الورق 

القذرء عودى إلى عندما ترتدين ملابس تليق بأميرة حقيقية. 

ولم يتزوجا أبدا 1 

الى حد يعيدء تجد الكتب التى تستهدف الكبار ضمنا تمثل خيانة لمفهوم الكتاية 

للأطفال أو أن ملازمتها لذلك بشكل طبيعى تبدى كقرار أيديولوجى. من السهل إدراك 
أن التفاعل الحقيقى (التعاقد السردى) فى كتب الأطفال التى قدمها كل من ج. م. 
بارى 83:16 .ال .ل. وسبى. إس. لويس اللا ! .5 .©: يدور بين كبير وكييرء وليس بين 
كبير وصغيرء وهذا مراوغ وليس صحيا بالمرة (ربما لأن المرء قد يشك أن كتب 
الأطفال تضطلع يدور علاجى لمؤلقيها). فجوهر أدب الطفل يتوقف على تلك الكدب التى 
بالأطفال (متبئين دورا ضمنيا) أو عندما يتجاويون معها ككبار. قد تكون الأمثلة 


الكلاسستكية الأكثر شهرة فى هذا المضمار هى : ديتركس يوترء وقفرانسيس هودسون 
ببرئبت 15ع0::1ا8 ١10005011‏ د5ع2:321, ورودبارد كيلنج 9 أاماكا 23:0لا8110: وروبرت 
لوئيس ستدفنسون 5161/6507 5أنا0 | 805611 وحدينًا حان مارك عانقالا مولء والان 


حارتئر 7 8130 وفيلبيا بيرس ععمقع2 قصرم6اتطط ووليام ماين 13/90 0ج !!!اللا . 


هنا تبرز الكتب المصورة مشكلة؛ بسبب سوء الجمع بين ما يظهره الكتاب وما 
يحتوبة بالفعل. وحجون بيرنتجهام 5171 !]نل مثال واضح على فئان بتأرحح 
بين هذه التماذح: فقد قدم كتدا تتحدث كلبة الى الأطفال (وغير مقهومة الى حد كيير 


20 


بالنسبة للكبار)؛ مثل الجد 3م630 (1945)ء وكتبا تخاطب الكبار والصفار كل على 
حدهء. مثل أخرجى من الماء يا شبيرلى لإعامتطا؟ ,معاللا معطا ودمعا بإوحة عورمن 
(/151/1) ء وكتيا تتحدث إلى الكبار والصغار معاء مثل أين بولدوس 7 5ن ةانال ع'عمع اللا 
(1141). فى هذا الكتاب يتآمر الوالدان والطفل : يوليوس لا يمكته الحضور إلى 
وجبات الطعاء؛ لأنه غائب فى مكان آخر - فى عالم من الفانتازيا خاص به كما قد 
يفترض أحد الكبار - وهكذا يسير أبواه بجهد بالغ عبر الصحارى أو الأدغال. آخذين 
له الطعام الدتدوى. 

تعانى كتب أخرى من مشكلة التوقعات الخاصة بالجنس الأدبى : يعض الكتب 
تبدو كأنها كتب أطفال. بينما هى فى واقع الأمر كتب للكبار (من الأمثلة الواضحة على 
ذلك كتايا ريموتد بربحز 8:21005 لمهتيلازة8 الغول قانجزر 32لالزع800 156 دناودن6] 
(/151/0١)ء‏ وعندما تهب الريح 5لاه/8 00اللا 10 معط/لا )١15485(‏ وكتاب كوينتين بليك 
8|316 مقأأمء0 قصة الضقدع الراقص و20 وماعمقط ع5 أه برده51 ع1 (151486). 
هناك كذلك كتب تبدى كأنها كتب للكبارء لكنها فى الواقع معدة من أجل جمهور فى 
مرحلة التمو. وروايات الناشئة “تحت العشرين' (التى تشكل النوع الأخير) تعتير 
ظاهرة حديثة بالمقارنة مع غيرها. فى عام ١/ا5١‏ كان فرانك إير عالاع عادمةء6 لا يزال 
يفكر فى الصعويات التى تواجه هذا الجنس الأدبى: فى نهاية أحد فصول كتاب يتأمل 
فيه ثلائية شعراء الطبول 8583:05:ةا! للكاتب ك. م. بيتون «مالاءم .إلة .»ا (/11 ١9‏ 
8) وقصة آلان جارتر خدمات البومة عمابلمع5 ابيان 16 (/1911): وتصيح على 
خير با أستان لاقف علاه + أه2 ,60600001901 لحون رى تاونسيند -االلا0م1 عبنان8 امل 
4 (-191) كتب يقول : هل نشهد مولد نوع حديد من الكتب؟ ليس يكنتاب للأطقال 
ولا هو رواية للكبار ؟ بل شيء وسط؟... لو كان الأمر كذلك,. ستكون هناك بعض 
المشكلات المثيرة لدى الناشرين والمحررين ومصممى الكتب!"". 

هذه المشكلات تم حلها تماما منذ ذلك الحين. ونشطت السوق التجارية لدى 
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مثل قصة الفراق الدامى 8نط5 860 »78 )١91/7(‏ لجارنر أو الآن أنا أعرف | اهل( 
لاه 2؟! لابدن شاأميرز 36866:5© مقلت8 )١1941/(‏ وجسر دقع الرسوم أأه١‏ ©1956 
و8 (؟155١)‏ لتنفس الكاتية. وهى روايات تتميز عن روايات الكبارء إذا كان ثمة 
تميز على الإطلاق, بتركيزها على آراء القراء تحت العشرينء أى بتركيزها على 
شخصيات من نفس العمر. على الجانب الآخر هناك سلاسل الروايات "المفبركة , التى 
تحتوى غالبا على موضوعات روايات الكيار وصيغة حبكة روايات الأطفال (منها ما 
يتضمن حلولاء ومنها ما هو دائرى). هذه السلاسل توجد الآن غالبا تحت مصطلح 
تأسس فى الولايات المتحدة الأمريكية هو أدب الشباب التاضج أو (التناضجين الجدد). 
ومع ذلك فهذه الكتب كثيرا ما تصنفق وفق مضمون يفهمه الكبار. هناك موضوعات 
تقل عامة على أنها لا صلة لها بالأطفال الذين لم يصلوا بعد إلى مراحل متطورة 
بعينهاء لكن وراء ذلك يختفى توجيه صغير لما هو مناسب وجذاب أو حتى مقهومء ويين 
توقعات الكبار وتوقعات الأطفال يوجد خط فاصل متوتر لا يستهان ب24". 
ومع ذلك هناك رفض كدير لهذه الموضوعاتء فقد تكون هناك تايوهات تعكر صفو 

المياه الجارية. خاصة تلك المتعلقة بالجنس والموت. على سبيل المثال تم إرغام 
الرساح إدو ارد آرديمزون 8:0122086 03:0ال5 من قيل من أسماهن أمينات 
المكتبات الحمقاوات' ليغير حبكة كتابه المصور الثاتى لوسى والسيد جريمز لاءننا 
65 11 300 (صدرت الطيعة الأولى قى عام/ا؟19 والطيعة المنقحة عام .)١11١‏ 
(تم تغييرالرجل العجوز الذى ساعدته لوسى فى الحديقة. من رجل غريب إلى 
صديق للعائلة, ولم يمت فى نهاية الكتاب.) كان أرديزون يرفض حجة ذلك التغيير 
باعتبارها "هراء تماما". وطرح موضوع الواقعية فى الإبداع. كما سنرى فى 
الفصل السابع : 

أعتقد أنه من المحتمل أننا نميل فى قراءة الطقلء أن نقيه 

أكثر من اللازم ( هكذا) من وقائع الحياة القاسية مثل الأسى 

والفشل والفقر وريما حتى الموتء أما إذا عوالجت هذه 
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الموضوعات بشكل شاعرى يمكننا بالتآكيد تقديمها له دون ألم... 
أما إذا لم تحتى هذه الكتب على أية لمحة من قسوة العالم فلست 
على ثقة من كوننا نعمل بشكل منصف وأمين("). 
ومن ثم فإن براءة الطفولة - أى على الأقلء مفهوم الكبار عن براءة الطفولة - 
يمكن الحفاظ عليه "بعدم التحيز' المفروض على الكتابء والنغمة والأسلوب الذى يعبر 
به 'صناع: كتاب الأطفال الأقوباء. 


(د) أدب الطفل والنقد الأديى : 


إذا كان أدب الطفل جديرا بالقراءة. فهو كذلك جدير بالكتابة عنه. لكن التناقض 
بين الإحاطة العاطفية والتحفظات العقلائية تسبب بعض المشاكل. فى دفاع مثير 
عن إحدى شخصيات قصص الأطفال التى تتميز بالبطولة القوية: وهى شخصية 
بيجلز 8199185, قام دون إيتكين «أغاانة 6002 يكتابة معارضة أدبية على غرار كتايات 
و. !. جونز 895هل. ع .»لا التثرية» يقوم فيها ريموند قائد البحرية الجوية بإخبار 
صفر بيجلز ببطء وقال : ' هل انضم فون ستالين إلى 
الأمريكيين؟ 
مرر قائد البحرية الجوية يده على جبهته فى قلق وقال : ' لا؛ إنه 
شيء أكبر من ذلك: وأقوى أيضا. أخبرنى يا بيجلز ورث: هل 
سيق لك أن سمعت عن الأكاديميين؟1''). 
كثير من الذين يعملون فى حقل كتب الأطفال قد يكررون هذه الجملة, أن الدراسة 
الأكاديمية لأدب الطفل (بالاضافة للهجة التى تتحدث بها) تبدى فى الوقت نقسيه يبعيدة 
عن "الكتب والأطفال" ولا صلة لها بهاء بينما تتطفل على الأنشطة الحياتية. 
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هناك فئتان واضحتان - اذا أردنا الدقة - من الذين يكتبون عن كتب الأطفال: 
فئتان صارتا تقريبا تقليديتين منذ أطلق عليهما جون رو تاونسند فى عام ١11‏ 
"المهتمون بالكتاب” و"المهتمون بالطقل٠'‏ '). وهاتان المجموعتان تشتركان فى بعض 
الحدود التى تفرق بين النقاد والأدياء. أو بين المنظرين والمدرسين: أو بين المؤسسة 
الأدبية والقراء (الحقيقيين) غير المتخصصين. 

أية مناقشة تنزع حينئذ نحو الاستقطاب, فقلة من النقاد فقط (وهم غالبا يعملون 
فى مجال التعليم) هم الذين استطاعوا عبور تلك الفجوة بين الأكاديميين و الحرفيين . 
حيث يتطلى الأمر بعض التفاؤل بغية التصالح. مثلاء التفاوت الشديد بين الجريدة 
البريطانية كتب جديرة بالاقتناء ومعه»! 606 80015 والدورية السنوبة لجامعة ييل أدب 
الطفل ءل!3:ةانا 111104:68'5© . سلسلة كتى جديرة بالاقتناء كما رأينا؛ لا تهدف إلى 
التنظير بالمرة وتميل نحى فطرة سليمة 'محايدة" ونظرة متحمسة للطفلء قد يفسرها 
نقاد ما بعد الحداثة على أنها شديدة المحافظة (مثلاء هاجم كاتب على صفحاتها قصة 
ما بعد الخبال التجريبية ارقص على قبرى 6306 /[2: 08 03066 لكاتية من أشهر 
المدافعين عن الكتابة الجيدة فى مجال الكتاية للأطفال والكتاية عنهم» وهى إيدن 
شاميرز 85266:5© 030ز8 حيث قال : تعتير ابدن شامبيرز مثالا على الكتاية المتحذلقة 
المعتمدة على الإفراط فى الذاتية التافهة التى ابتلى بها أدب الناشئين فى بريطاندا 
لسنوات"9"'). وهى مثال شديد الدلالة على ما يبدو أنه مدافع راديكالى عن القارئ 
الطفل بينما فى الواقع يبرهن على عكس ذلك). مقارنة بذلك. تستهدف دورية أدب 
الطفل الأكاديميين (ليس بالضرورة المتخصصين فى أدب الطفل) وهى محافظة 
بطريقتها الخاصة؛ حيث تنزع لتجنب أية إشارة للأطفال. وتنظر إلى الكتب كنوع من 
علف الماشية لطاحونة الأكاديميين. المقصود هنا تلك النصوص التى يمكن قحصها 
باشارة للنسق الأكاديمى. وكتدريب أكاديمىء. يعتير هذا الاستثمار لكتب الأطفال شينًا 
من قبيل الديناصورات فى مراحلها الأخيرة قيل الانقراضء الأمر الواضح أن هاتين 
الصحيدفتين تمثلان موقفين مختلفين تماما . 
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النظرة الايجابية لكل ذلك هى أن أدب الطفل ظاهرة ديمقراطية حقا : الجميع 
يشعرون أن لديهم أصواتهم الخاصة:. أما التظرة السلبية هى التى ترى أن التقد 
وادارة النصوص متقادة ومسيطر عليها من قيل اتجاهات كثيرة. بطريقة لا تحدث لأى 
أدب آخر(""). 

فناك أيضا حساسية خاصة حول الطفولة تسود تعليقات الكيار على كتب 
الأطفال. ويجب توضيح أن تلك الحساسية ليست سمة بارزة فى الطفولة نفسها. المثال 
النمطى على ذلك هو المقدمة التى كتيها هيو وولبول 6اهماقل/لا «اونا!! لقصة دكتور 
دوليتل 9011816 .22 4ه لره]5 186 للكاتب هيو لوفتنج .011929 تاون!!. لقد علق قائلا : 
'أنا وائق آن الكتابة للأطفال يمكن القيام يها فقط من قيل شخص لديه الكثير من 
الطفولة فى نظرته وأحاسيسه... فخيال الكاتب لايد أن يكون خيال طقلء ومع ذلك 
يمتلك تماسك الكبار". على الرغم من رفضه المميز للتحليل. يمضى فى كلامه قائلا: “لا 
أعرف كيف قام بها السيد لوفتنج, لا أظن أنه هو شخصيا يعرف”7 '). حكم 
كهذا (يمكن وجود المزيد منه) يميل لتقويض قيمة التعليقات على النصوصء وفى 
النهاية يقوض النصوص نفسها . ذلك أشيه بالملاحظات الدينية الكثيرة من المؤلفين بان 
كتب الأطفال ينبغى أن تكون أفضل من كتب الكبار» ويبدى لى هذا محض تعصب فى 
غير موضعه. ظ 

الجدل حول استخدام أدوات النقد الأدبى والنظرية الأديية لمناقشة أدب الطفل هو 
فى الواقع احترام لقيمة الموضوع. كما قال جيقرى وليامز 3:25ةالأللا بإع5امء6" : إن 
محاولة العثور على المزيد من الأرضية النظرية المقنعة فى مناقشة كتب الأطفال لا 
يعنى خيانة المجال... بل بالأحرى احترامهم واحترام قدراتهم على القراءة واحترام 
مجهودات أولئك الذين يكتيون ويرسمون لهها*"). قد بيدى النقد الأدبى غامضا 
للكثيرين. لكنه يمدنا بطرق الكلام عن النصوصء ودون وجود يعض المفردات. هناك 
خطر جسيم أن أولئك الذين يريدون الكلام عن كتب الأطفال لن يفهم أحدهم الآخرء أو 


أن الأمر لن : نسنحق انتيأة أى شخص سواهم. 
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إذا كان هذا بمثابة دفاع بارع عما قد يتحول سريعا إلى صناعة أكاديمية» فمن 
المؤكد أن الدراسات التى تدور حول كتب الأطفال قد تبارت حقيقة مع أنظمة 
أكاديمية أخرى لأسباب تكتيكية! '). وقد أصبحت أقسام الأدب الإنجليزى أكثر قوة 
فى ذلك المجال من أقسام كليات التربية أو الدراسات الشعبية. كما أن الكتاب 
العاملين فى حقل أدب الطفل يستخدمون أسلويا ومدخلا معينا ينفر كثير من القراء 
المهتمين بالمجال. 

هذا الموقف متغدير. فمكاتة المعابير الأدبية قد ضعقت سبناسيا واجتماعداء كما أن 
أعمال الثقافة الشعيبة وكتايات المرأة تحشاية جدا مع أدب الطفلء اذ ينظر اليه 
باعتباره صوت من لم يكن له صوت من قيل. أصبحت نفمة النقد أقل شكلية: وأقل 
نخيوبة» وستزداد دراسة كتى الآطفال من خلال التقسيمات التوعية القديمة. دون قلق 
يبخصوص مكانتها الأذيية. 

تقع دراسة التصوص أكاديميا فى مقترق طرقء ويالنسبة لكتب الأطقال يمنحنا 
ربط القارئ مع العديد من الأنظمة المتخصصة الأخرى الفرصة لتطوير دراسات فكرية 
متفتحة ومفيدة. وبمكن للدراسات الأديية والثقافية الالتقاء عير كثير من كتى الأطفال: 
بالرغم من وجود بعض المجالات منها الكتب الموجهة للأطقال الأصغر سنا والكتب 
المصورة: التى تتطلب دراستها الجمع بين أطروحات جديدة. 

فى عام ١97١‏ علق والاس هيلديك »6ا11!016! 311366/لا قائئلا :نحن تنحتاج إلى 
تقصيات دقيقة متتايعة ونتائج أمينة مقنعة. نحتاج فى الواقع إلى دراسات 
للإبداعات الخاصة بحقل أدبي الطفل بتفس القدر الممنوح لكلاسيكيات أدب الكبار مثل 
كتانب سيعة أتماط من الفموض 1599نوأط861 01 5ع6ملا1 زعلاء5 ... و... كتان نظرية 
الأدب ءدنهىهانا أه رورمو؟"("'). تحققت أمنيات السيد هيلديك بشىء من الانتقاه: 
ففى الثمانينيات كان هناك سبع وعشرون صحيفة نشطة متخصصة فى أدب الطفل 
فى بريطانيا وحدهال"'. واتضحت إيجابية النتاج المتزايد من الكتابة عن كتب 
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لأطفالء فى أن أى شخص يقترب من تلك المنطقة سيجد شيئًا مناسيا له؛ أما 
سلبية الأمر فظهرت فى السهولة التى يستطيع بها الجميع التحول إلى جدل أكاديمى 

لا يعانى أدب الطفل كثيرا من التجاهلء بقدر ما يعانى من تتافر المداخل التى 
يتناولونه بهاء لكن إذا اتخذ المتتخصصون أماكنهم فى أدب الطفل سيحتاجون إلى 
المقدرة على التواصل مع عالم غير المتخصصين. كما قالت إلين موس 55ه1! 56أداع: 
"إن عمل المتخصصين لا يكمن فقط فى معرفة المزيد عما يعرف العامة, لكن عليهم 
كذلك أن يغيروا معارقنا يأسلوب بسيط تدريجداء وأن يقدموا الكتب للناس... بطريقة 
شديدة اليسرء بالدرجة التى لا يظن معها أحد أننا متخصصوت!"). 


(ه) حالتان للدراسة : رولد دال !(0دط 0ادهم8 ويوليانا دممدباامم 


قبل أن تنظر إلى التاريخ:» أود أن أقدم حالتين للدراسة لشرح القضايا التى 
نتطرق إليها حين نتحدث عن كتب الأطفال. 

فى البداية. دعونا نأخذ فى الاعتبار الهالة التى تحيط بواحد من أعظم كتاب 
الأطفال فى بريطاتيا من الناحية التجارية والمكانة الفكرية” (يعد إينيد بلايتون) وهو 
رولد دال 2١‏ 80310 . كان دال شديد الذكاء. على حرقية عالية: وكاتيا واعيا بذاته؛ 
صاحب عين ناقدة للجوانب الآقل جاذيية فى الحالات الانسانية: ولديه حس فكاهى 
قوى»: بعض كنيه مثل سيرته الذاتية ولد لاه8 )١19485(‏ وأنا ذاهب يمفردى 09أه6 
)١1981( 06‏ وكتبه الأخيرة التى كتيها للأطقال. خاصة ماتيلد! 14311143 ,)١19548/(‏ 
تجاوزت حدود التقسيم بين الكبار والصغار ( على النقيض من ذلك, نشرت قصة ولد 
للأطفال أما ماتيلدا فحازت شعبية كيبيرة بين الكبار). 


لخصت اليزابيث هاميل !6211ة!! (اأءط321اع كتايات دال فى الآتى : 
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إنه كاتب الأطفال المعاصر الأوسع انتشاراء تنيثق شعبيته إلى 

حد كبير من خلال مقدرته على كتابة أدبي للطفل: استطاع به 

رسم وتصوير أحلام الأطفال المكبونة: وتقديم حلول مروعة 

ومخيفة ومرضية وأحيانا كوميدية لكوابيسهم. أبطاله... فى أغلب 

الأحوال شخصيات مضطهدة - فقراءء قساة. مطاردون: أيتام 

- تتغير حياتهم بفعل أحداث القصص الفانتازية وأحيانا 

المرمكة("*). 

نتميز كتب دال بالطاقة الشديدة واللغة الشعبية والعتف,ء وغالبا هزليات سوداوية. 

ويبدو دال منحازا تماما للفوضوية. وشعبيته لدى الكثير من الكبار متلها مثل شعييته 
بين الصغارء فهم يستمتعون متلهم يرؤية يعض الإشارات المتحذلقة لكنها تكتسب 
شرعيتها فى بعض النواحى فى نص ما. وهو يجهر بأحكامه المسبقه على الملاً. فكتايه 
الأكثر نجاحاء تشارلى ومصنع الشيكولاتة لرماعو؟ عأةامعمطت ع1 لمة عاأتقطت 
(طبع فى الولايات المتحدة الأمريكية فى عام :»١1914‏ ويريطانيا عام /19571): مجرد 
حكاية أخلاقية تفتقر إلى الصقلء سليلة مياشرة لجنس أدبى أرسيت قواعده تماما فى 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر (وعارضها هوفمان 10/11888! بعد ذلك يفترة 
طويلة فى كتايه بيتر المهمل 7عاعم اعاثثاانا51 ): الذى صور لنا فيه ذلك الكائن البدين 
الشره الغبى وعالج الموضوع بشكل مختصر. أما الأوميا - لومياس - - 3م0058 
5 10007 (العمال الأقزام الذين تم تغيير لونهم منذ الطيعات الأولى) ينفجرون فى 
غناء يصور ردود أفعالهم تجاه الأشياء. مثلاء هناك أغنية ضد التليفزيون: 


أهم شىء تعلمناه. 
لايزال يهتم به الأطفال. 
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أبداء أبدكء أبداء 

يقتربون من جهاز التليفزيون 
والأفضل ألا تشترى 

هذا الشئ الأحمق إطلاقا ! 
فهو يفسد الأفكار فى العقل 
ويقتل الخيال.. . 


أو ضد مضغ اللبانة : 
أصدقائى الأعراىىء بالتأكيد كلنا متفقون 
أنه لا شيء أسوأ 
من صوت شخص مقزز 


دائم المضغ للبانة(١2),‏ 

أما فى كتيه الأخيرة: ققد كان هناك لمسة أكثر قسوة من المسرحيات الصامتة 
تنحدث عن العدل وتدور فى عالم الكيار. كما يلعب الحس الفكاهى لدى دال فى 
تصوبيره لمشاهد الموت دورا أكبر. معظم التقان الأدبيين لديهم يتعصيون لسطور مثل 
يحب الأطقال...'. ومع ذلك هناك آخرون لم يعجبهم ذلك, وقد لخصت ميشيل 
لاندسيرجح 00586:9ها 8116616 وجهة نظر متاقضة لذلك, اتهمت فيها دال بالعنصرية 
والتمييز الجنسى والسادية. واتهمته يشكل عام يموقف فاسد أخلاقيا. وتتضح نظرتها 
الخاصة فى هذه القطعة التى تنتقد فيها كتاب الساحرات 65اع]]الا ©19, وهو كتاب 
دقف على حافة المواقف المرعية : 


هزه 


إن أدب الطفل شديد الثراء بروح الأصالة والإنسانية على نحو 
ايجابى. هناك الكثير من القصص متقنة الكتابة لكل الأعمار, لا 
تفوح منها رائحة غائط الكلاب أو البغض الشديد. فلا يحتاج أى 
أب أو مدرس أو أمين مكتبة أن يخشى النجاحات التجارية التى 
يحققها كاتب يسبب لهم المتاعب, وهم ليسوا فى حاجة كذلك أن 
يكونوا مدافعين أى مشجعين لأسلوب كوميدىء مهما تكن 
شعبيته؛ فى حين يجدونه هداما. فالفكاهة من الممكن أن ينبثق 
معها السخط والفيظء وهى غالبا تفعل ذلك؛ لكن البغض ليس 
مسلا (). 


احدى الهجمات المبكرة كانت للناقدة الأمريكية المتمرسة إيليئور كاميرون -1638] 
0 06. فى مناقشة حول تشارلى ومصنع الشيكولاته. اعترضت على خلو 
"الكتاب' من الذوق: وهو ما ظهر من خلال زيقه ونقاقه وإثارته للضحك من خلال 
العقاب العنيف... وتقديم دال أشكالا من التسلية تثير السادية فى الأطفال وهم 
لا يدركون ذلكء, لأنهم ليسوا واعين يذواتهم وعيا تاماء وليست لديهم الخيرة الكافية 
لعرفة ما هى السادية('*). كان رد دال على ذلك أن الأثر الذى أراده بكتابة هذا 
الكتاب كان يوجهه لابنه المعاق» وهذه الاتهامات التى تعتير إهانة شخصية له 
يعتبرها ميزة: وهذا الدفاع الذى قام يه دال تقل يؤرة الموضوع بعيدا عن الكتب. 
وهو نفس ما حدث حينما قيل له: إن هناك تذمرا ضد أوميا لومباس يبصدد ما فيها 
من تمييز عنصرىء أجاب بأنه لم يلق أى تذمر إطلاقا من الأطفال أو المدرسين, 
بل فقط من تلك المجموعات المتشنجة السطحية الذين لا يظن أنهم يفعلون أى شيء 
طيب بالمرة(؟؟). 

لقد اتضح أن قراء دال يتأرجحون عبر القصة فى دهشة... حول أى هجوم جديد 
قد يرتكب فى الخطوة التالية, ويالتاكيد لن يتبع من أى شعور يهدف إلى التقدء.!"). 
لكن رغم وجود برهان قوى على ضعف قدراته فى الكتب الأآخيرة: قإنه يلا شك كانتب 
ماهر ويار ع بشكل كبير. 
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أوضح كريس باولنج #1109اه 5615© فى جريدة كتب جديرة بالاقتناء أن هناك 

'حماقة مطلقة" فى إضفاء الصفة الأخلاقية على قدر شخصيات هزلية أو ميلودرامية, 
لكن نغمة اللامبالاه التى تمنح الشرعية 'للبرىء' وتعلى من قيمته فوق الماهر , تعكس 
لا عقلانية عيامة. مع ذلك أثار قضية شديدة الذكاء عندما ارتاب فى أسماء كُتَابٍ 
وضعتهم إيلينور كاميرون كمؤلفين يقدمون قراءة جيدة أفضل من دال. وهم تقريبا 
جميعا يحصلون على جوائزء ويقدمون كتيًا 'وصفية", إنهم يستحقون حقا الحصول 
على الجوائزء لكن... 

أليسوا جميعا على درجة صغيرة من... القيمة الآدبية؟ أليسوا 

هم أصحاب الأسماء التى تتوقع أن تخطر بيالك حين تريد كسب 

أصدقاء أو التأثير على أشخاص بين هؤلاء الذين يحبون الكتب 

كثيراء لكن ليس من الضرورى أن يكونوا شديدى الافتمام 

بالأطفال. لسنا فى حاجة لذكر أن دال لم يحصل فى حياته على 

جائزة من جوائز القمة. يذككرنى موقفه ببعض نجوم هوليوود 

الكبار القدامى ٠‏ أواتك الذين تحتشد بهم السينما عاما وراء 
الآخرء لكتهم يقفون لمشاهدة جوائز الأوسكار وهى تقدم لعروض 
أكثر تقليدية تطرح 'نغمة' خاصة بالسينما التجارية: ليرتقوا 
بصورتها المهزوزة فى حد ذاتها بشكل ببعث على الياس!(!*). 


من الواضح أنه مهما تكن إيجابيات دال أو سلبياته. فهى تناقش هذا كجزء من 
معركة. ويناء عليه فإن افتراض وجود تيار تحتى من السادية والتمييز الجنسى 
فى.كتب دال لا يمكن أن يكون أمرا محايداء بل على التقيض يؤْخذ كشكل من أشكال 
القمع وموقف ضد شعييته. أما تلك الآراء المتوازنة والمبنية على أسس قوية مثل 
آراء قريد انجلز 915 5:60 (فى قصة تشارلى ومصتع الشيكولاته): فمن الصعب 
تماما ادراكها: 


37/7 


دال لديه شعور قوى بالانتقام الخشن الفج الكامن فى الأطفالء 

وهى يتمكن من الوصول إليه وتاكيده بشكل لطيف. لكن هذا 

الكتاب يصطدم للأبد بالمرحلتين الثانية والثالثة من مراحل تنمية 

الأخلاق لدى بياجيه إهءوتدنم وكولبيرج ونعطاناه»! (وهما 

المرحلتان المرتبطتان بشكل حرفى بالأخلاق والعقاب والثواب). 

ومن المستحيل... التوفيق بين مطالب الطفولة ومطالب الأخلاق 

وغموض العالم الطبيعى'). 

كل ما يمكن قوله؛ أنه لدى دخول عالم كتب الأطفالء. نحتاج على الأقل أن نكون 
واعين بمدى المواهب المناسبة للموضوع. فهناك ارتباط حتمى بين الكتب والقراء. 
والأمثلة التاريخية توضح ذلك أيضا . إليك. على سييل المثال. كتاب صار اسم 

يطلته رمرًا فى اللغة الإنجليزية. وهوقصة بوليانا 501193083 للكانية إيليثور ه. يورتر 
1 .1! :516300 . نشر لأول مرة قى عام :151١7‏ هذا مثال حديث واضح على جنس 
أدبى انتشر فى الولايات المتحدة الأمريكية؛ ثم سرى تأثيره على بريطانيا وغيرها منذ 
منتصف القرن التاسع عشر قصاعدا .حيث صارت الحكاية المحلية ترتكز على بطلة 
أنثى قوية وغالبا مشردة. أما المثال الجيد الميكر فهو قصة العالم الكبير الكبير 156 
4 للا ع10للا ,ع0آلالا (. )١485‏ للكاتية اليزابيث ويثريل .ااءىعطاءللا طأعطوط ]اع . ومن 
الأمثلة التى ريما تكون أكثر شهرة قصة ما فعلته كاتى 010 /19ةا 1قظلالا ,)١481/5(‏ 
ونساء صغيرات 76#:هللا 11411 (148348): ورييكا القادمة من مزرعة الغدير المشمس 
0 ! 0016 «الاقتنا5 أه دعععطع (15.75): وهايدى الأ :)14848٠0(‏ التى ترحجمت فى 
(عك4١ا)ء‏ الحديقة الخفية 63,068 أعرعه5 156 ,)١19511(‏ أما فى أستراليا فهناك قصة 
سيعة أستراليون صقار 211805:اكناقة عاثأنا معباع5 (14815) للكاتية إيثيل تيرنر ا6اع 
67 ؛ وقصة رفاق فى بيلايونج 81/130086 21 113165 )1511١(‏ للكاتية مارى جرانت 
بروس ©8606 6780814 81379 . (استمر هذا الجنس الأدبىء: مرة أخرىء: ويشكل ملحوظط 
فى الولايات المتحدة الأمريكيةء الأمئلة الأكثر معاصرة مثل قصة بيت صغير فى الغاية 
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الكدرة 05ه0/لا وة8 ع1 مأ عدناهل] ءامنا ( 19575) للكاتبة لورا إنجلز وابلدر 8؟ناها 
+1 1503115 وسلسلة القصص التى كتبتها على تفس النمط). لعل قصة بوليانا قد 
حازت شعبية بين الأطفال البريطانيين. لأنها مثل كثير من كتب القرن التاسع 
عشر الأمريكية. كانت شخصيتها الرئيسية (مقارنة يغيرها) أكثر فعالية وبالتحديد 
أكثر تحرراء وكان اليناء الأسرى فى القصة يميل غالبا نحى المساواة أكثر مما هو 
عليه فى بريطانيا. وريما يعتمد استمرار شعبيتها أكثر لجمعها بين تحقق الأمانى 
والمبلودراما. 

يوليانا طفلة يتيمة, بعد وفاة والديهاء (فى نموذج تقليدى للتشرد) ذهبت 
للإقامة مع خالتها العانس القاسية التى لا تحب الأطفال. (يشكل استثنائىء تعتير كتب 
الأطفال مكانا غير صحى لوجود الوالدين.) تكمن قوى بوليانا كطفلة فى امتلاكها لنوع 
من اليشاشة: فهى على النقيض من الكبار المحيطين بها ضيقى الأفق المتجهمين. فى 
سلسلة من المجابهات حطمت يوليانا طرق تفكير الكبارء وفى النهاية نجت من 
حادثة خطيرة. 

قد نعتقد أن إعجاب الأطقفال بها ينتج عن المشاركة الوجدانية والتقمص : فهى 
وحيدة: منعزلة. ومع ذلك متفوقة على كل الكبار الذين تتحداهم: وتهزمهم بأسلوب 
بسيط (واضح لا يحتاج إلى دليل). الشيء غير الواضح هذا هو إلى أى مدى يستطيع 
الأطفال الذين يتجاويون مع كتاب بهذا الممستوى أن يقهموا تشعبات عالم الكبارء ذلك 
الكتاب الذى يفترض أن السيدة بورتر لديها على الأقل عين واحدة شاخصة نحو 
حمهور الكبار. فى الواقع, مما فى عمل الكانية فرانسيس هودسون بيرتيت 580665] 
ناع مم8 ره5ولن!!: هناك فصول كاملة من التعليمية شديدة الوضوح. 

بالنسبة للكبار. وريما أيضا الأطفالء. فإن بساطة العلاقات والسهولة التى تؤدى 
بها يوليانا غزواتها تقع فى مستوى الحكايات الخرافية. لا يمكن لأحد نكران موهبة 
المؤلفة فهناك انتصار مُرض للخير على الشر تقريبا فى كل صفحة؛ لكن يمكننا القول: 
ان تلك الموهية ليست أكثر أو أقل من مجرد آلية» وإن قصة يوليانا ليست فى الحقيقة 


39 


أكثر من "ثلاث دجالات نواحات". ومع ذلك. فإجاباتها اليسيطة عن ذعر الحياة لم 
تمنعها من تحقيق شهرة كبيرة كعمل كلاسيكى للأطفالء إلا أن تلك السمعة ريما تكون 
قد اختفت فى خضو الكثير من مثيلاتها من الروايات الرخيصة والمطبوعات الشعبية 
الأخرى. فى الواقع, يمكننا البرهنة على أن تلك الكتب مثل يوليانا والعنكبوت طويل 
القوائم 5وع! 09ه! 0300 (؟١151١)‏ للكاتبة حجان ويستر '0516علالا مهعل, والقصة 
الرومانسية مارتين بيبين فى بستان التفاح 0:واء,0 عامممق عطا صا متممتط متمدال 
)1992١1(‏ للكاتية إيلينور فأارجون 58,1608 :16300 ظلت منتشرة بنفس الطريقة التى 
بقيت بها معظم أفلام الكارتون التى قدمها ديزنى لإ©0158. رغم أن أفلامه. فى تهاية 
الأمر. يها موضوعات خاصة بالمراهقة والزواج وإشباع قوالب مكررة من ثقافة معينة, 
وهى تمثل أحلام اليقظة المستترة لجمهور المراهقين (وبعض الكبار) أكثر من كونها 
متوجهة لجمهورها المزعومء وهم الأطفال الأصغر سنا . 
من وجهة نظر المؤسسة الأدبية, قد تؤكد بوليانا فقط على تشككنا فى أننا نتعامل 
مع المواد الهابطة التى تظهر فى قوائم كتب الأطفال يشكل محدد لأنها يسيطة 
ومتداولة. لكنها مثل الحكايات الشعبية والحكايات الخرافية لا يمكننا إتكار تفوذ مثل 
هذه الكتب وسهولة وصولها. والحقيقة أن التعامل معها بعقل متفتح للعثور على أسلوب 
فنى تخاطب به الأطفال يعتبر يمثاية نوع من التحدى فى دراسة أدب الطقل. 
عندما نجعل من أدب الطفل موقعا للجدل حول أوضاع أيديولوجية أى نقدية, 
سيدعونا للسخرية من بعضه والشك الآمين فى اليعض الآخر. مثلا آن ثوايست 
عأنة0 لوث فى كتابتها للسيرة الذاتية للكاتب ا. ا. ميلن )١99-0(‏ شعرت أنه 
يمكن الحديث عن أدب الطفل دون أن يبدو طنطنة أى عبثا إلا فيما ندر"!4*). من 
المؤكد أن جميع النقاد الذين كنيوا عن وينى بو «امه16-456-80ممزللاء اضطروا للعمل 
فى ظل كتاب فريدريك س. كرون 5الا096 .0 كاو للع يو الجحائر -معم تازممم عل 
«وام!' *). وهى عبارة عن محاكاة تهكمية ساخرة لسجل من الموضوعات التى يدرسها 
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طاليء تلك السخرية التى تجاوزها تطور النقدء لكن ذلك يعد خطوة أحرزتها آن 
ثوابت. يمكتنا قول الكثير عن الكتب التى يباع متها ملايين النسخ وتحقق انتشارا 
واسعا قى العالم. 

وبناء على ذلك. تشمل دراسة أدب الطفل كل شيء من لوحات الإعلانات حتى 
الحكايات الخرافية. ومن التدريبات على كتب العلاج النفسى الخاصة يمخاوف وقلق 
الشياب تحت العشرين حتى الكتيبات السياسية التسوبة التى لا تخلى من ادعاءات, 
ومن الروايات التى تعالج سلسلة كاملة من الأنشطة الإنسانية حتى كتب تعليم القراءة 
والكتاية. إنها موجودة ومدعمة بالغالبية العظمى من القراء ومتاحة لهم. فى عالم من 
الخبراء. يعتقد غير المتخحصصين أنهم يستطيعون إطلاق الأحكام على تلك الكتب؛ ومن 
الممكن اليرهنة على أن كلاسيكيات أدب الطفل حقيقية. وأنها تعيش من جيل إلى جيل, 
حتى أصبحت موضوعات للمراجع الثقافية. 

ويما أن الأمر هكذاء بينما تثير التغيرات فى الشكل بالنسبة إلى نصوص 
الأطفال أبعد مما يحدث فى نصوص الكبارء فإنها ليست نصوصا مقدسة. وتشهد 
على ذلك التغيرات التى جرت على كتب إينيد بلايتون أو بيتريكس يوتر أو هيو لوفتنج : 
ومن الممكن للكتب إذن أن يعاد تحديثها وتصحيحها وتعاد كتابتها وإعدادهاء فهى 
حجزء من الثقافة الحية. معنى ذلك أن "التعديل' ييرهن على أهمية الكتى فى الثقافة, 
ناهيك عن التلميح بانتهاك بعض الكتب دون عقابء لأنها ساذجة. أما "الكلاسيكيات" 
فهى علامات على الطريقة التى تتمنى الثقافة أن تصوغ نفسها بهاء وعلى علاقتها 
بالكبار والصغارء وعلى بنية القوة. 

بالنسية للمتخصصين. تقدم كتب الأطفال محورا مهما لأسئلة أساسية : كيف 
يصاغ المعنى؟ هل ما يقرأه الكبير يحمل أية علاقة بما يقرأه الطفل؟ كيف لنا أن نضع 
مقاييس للكفاءة أو التأر؟ ما هو بالضيط المكان الذى تحتله النصوص المطبوعة فى 
علاقتها بالأشكال الثقافية الأخرى؟ إذا كان لا يمكن لكتب الأطقال أن تكون بريئة من 
أبة أيديولوجياء فما هو الشئ الذى يمكن أن يدلل على ارتكابها لذلك الإثم؟ كيف 
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نتعامل مع تصوص ليست معدة لناء أو لم تعد كذلك؟ ما هى أكثر الطرق قعالية فى 
تعتير "خاصة بالأطفال , ثم اختبار أى تعميم مفيد يمكن القيام به. لكن كل هذا يتم 
القيام يه مع الأخذ فى الاعتبار أننى قارئ كبيرء يكتب للكبار عن تجرية تتعلق 
والنص الذى بقيله الطفل. 

ويغض النظر عما قد نهتم به فى كتب الأطفال مثل الحرفة الأدبية: أو الأدوات 


و متعة الخص قئة أهم من لي شىء آخر. 
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الفصل الثانى 


التاريح والمصص 


بدا الأطفال فى قراءة الكتب قبل أن تكون هناك كتب معدة خصيصا لهم يفترة 
طويلة. هذه حقيقة ظهرت للوجود حين حدث النزا ع غير المثمر على أن الطفولة لم تدرك 
أى تصبح شيئًا مميزا قبل القرن الثامن عشرء فكل نصوص ما قبل عام 1٠١‏ يمكن 
(أيضا) اعتيارها نصوصا خاصة بالأطقال. يلا شك سيكون أمرا مثيرا اكتشاف ما 
فعله الأطفال بيتنصوص شكسيدر أو الثعلى ريتار لكن هذا فقط لو أمكنتا اكتشاف ما 
فعله بها الكبار بشكل مؤكد؛ لأن قارئ القرن العشرين يرى فيها نصوصا قمعية جافة 
غير مصقولة, أو ساذجة لا تناسب الطفل المعاصر المتحرر المحاط بوسائل الإعلام: 
لكن لا يمكتنا افتراض أن تلك النصوص لم تكن مناسية للطفل فى ذلك الوقت» حيث 
ينقصنا الدليل التاريخى عن الطفولة, كما ينيغى على الخطوط ال محلية أن تنسحب الى 
مكان ماء لذلك أقدم فقط ملاحظات شديدة الإيجاز عن النصوص التى قدمت قيل عام 
» ويشكل أكثر راديكالية. سأمنح مساحة صغيرة نسييا للنصوص التى قدمت 
قبل عام .181٠‏ 


قد يبدو هذا عجرفة إلى حد ماء خاصة لأن التاريخين الأكثر أهمية (من وجهة 
نظر ف. ج. هارقى دارتون 21107 لإع130!.ل. ‏ وجون رق تاوتستد علاه80 ونامل 
4 اا . حيث كرس كل متهما مساحة كبيرة لهذه النصوص : حقق دارتون 
أكثر من تلثى الكتب , وقام تاونسند يمقارية لربعها. لكن كما كتب دارتون فى مقدمة 
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الطبعة الأولى من كتابه : " حقيقة هناك 'نص' واحد فقط فى هذه الصفحاتء؛ حيث إن 
كتى الأطفال كانت دوما مشهدا لمعركة ببن التعليمات والتسلية» أى بين القيود والحرية. 
أو بين الأخلاقدئات المترددة والسعادة العقوية!"). 


بالطبع؛ لم يتغير شيء فى القاعدة العامة, ما تغير هى صياغة الجدل. فقراءة نص 
"للأطفال" من القرن الثامن عشر يوازى تقريبا قراءة شعر القرون الوسطى الإتجليزى 
فى نسخته الأصلية, قد يكون هذا ممتعا للمتخصصين. لكن إذا لم يترجم ويتم تحديثه, 
فلن يقدم الكثير للقارئ العادى. بمقدورى أن أفترض أن جميع الأطفال فى تقس 
موقف ذلك "القاري؛ العادى". والتميدز بين الكتى التى "كتبت" للأطفالء والكتب التى 
"تكتب' لهم اليوم يعد فى رأيى تمييزا مقيدا . 

صحيح أن الحكايات الخرافية والحكايات الشفهية والقصائد المقفاة التى تشكل 
جزءا من الطفولة وأدب الطفل تأصلت فى تلك الأيام المبكرة» وعلينا أن نتنيه لذلك. 
لكن ما يهم الياحثين الملتخصصين فقط أن هناك طبعات متنوعة أو مختلقة من 
الحكايات. أو أن تلك النصوص الهابطة التى يكتب على غرارها قد أرست قواعدها. 
ريما تلك المجموعات القصصية التى استمدها آلان جارنر من الحكايات التراثية مثل 
حقيبة ضوء القمر 1800025156 4ه و53 8 )١1981(‏ وجاك وعود الفاصوليا 200 عاعول 
563851811 (199:52) قد قدمها كما هى لأنه خشى أن يجملها فيفقدها سمات القاص 
الملتفردة المميزة ('). لكن بالنسبة للطفلء وهو القارئ الحقيقىء المهم هى ما يقرآه 
بالفعل. ويناء على ذلك. أحب أن أؤكد أن المهم هو ما تحكيه بالقعلء الحكاية 
الخرافية على سبيل المثال. وما تفعله بالضبط؛ وكيف غيره المجتمع؛ أكثر من أهمية 
تفاصيل أصولها. 

إن النصوص "العلامات" التى تمثل تطورا يعتبر نقطة تحول فى تاريخ كتب 
الأطفال. مثل قصة كارول اله::3© مغامرات الس فى بلاد العجائب -مع8010 وم ن]ام 
0لا ها 5عناة: أو قصة ستتقنسون 516060500 حزيرة الكنز -5! ع؟نادوع:1 


140 أو قصة نسبيت اتناوع80 الباحثون عن الكنز 5:ع5661 ©:1663510 ©15, لم نتيع 
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تماما من عقول مؤلفيها. إذا كانت شهرتها التاريخية على الأقل جِرْئْيا تعود للحظ 
ولنفوذ المؤفسسة النقدية الذكورية, فإنها قد أنتجت فى سياق ما كتب فى القرن التاسع 
عشر. ( هناك نظير حيد فى مكان آخر هى الأغاتى العاطفية 8301305 أق6أ/لاا التى 
كتيها فى عام ١57‏ ووردزوورت 0/001ا06051للا وكوليردج 016:1096©: ظهرت كل 
عناصرها تقريبا فى القرن الثامن عشر). وهكذا من المفيد أن نضع الكتب فى 
سياقهاء ونضع فى اعتبارنا كذلك أهمية تاريخ تموذج الخطاب الذى استخدمته: 
'معظم الكتب الميكرة تيدو الآن قديمةء وكون الس تبدو دائما متجددة فذلك يسيب 
موضوع خطايها السردى7'). إن ردود أقعالنا إزاء الموقف لا تقل عن ردود أقعالتا 
ازاء المضمون . 

قد يبدأ التاريخ التقليدى لكتب الأطفال يفترة سابقة على عام :١75454‏ حين كانت 
معظم الكتب التى يستخدمها الأطفال - من نصوص تعليمية وكتب للشباب وكتيبات 
وعظية وحكايات شعبية - يقرأها الكبار أيضا. لكن بازدياد عدد القراء وترسيخ 
رواية الكبار. هبطت تلك التنصوص المبكرة إلى مستوى أطفال الحضانة: وشكلت 
أسس كتب الأطفال التى أنتجها القرن الثامن عشر ( سواء فيما يتعلق بروح النص 
أى بالحقيقة المؤكدة فى إعادة استخدام رسومها الخشبية). ومع ذلك فمن الممكن فققط 
على سييل المجاملة أن توصف فى أى تقدير معاصر باعتبارها كتب أطفال. وكما 
يشير بيرسى موبر دالا لاوط فى كتايه كتب الأطفال الإتجليزية -انط© (اذ5أاومع 


٠: 0 ذأ'ترع‎ 0015 


كان المؤلفون الأوائل يتبعون الى حد كبير مذهب كالقين «اناوهه 
فى قوة صارمة... وكان بنيان 5دلاهنا8 أفضلهم بمساقة 
كبيرة... لكنه عندما واجه بنقسه فى صراحة جمهور الصبية 
فشل فى بؤس شديد مثل أى كاتب آخر من معاصريه. 
وأفضل شئ يعبر عن موقفه هذاء هو عنوان كتايه: 
كتاب للأولاد والبنات. أى قصائّد ريفية للأطفال )')1١145(‏ م 

111 :10 8111115 111أناهع) ,01 01:15 رت علزه8 10 عأامن8 
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قليل منها هو الذى بقىء رغم أن بعض أشعار إيزاك واتس 5هللا ©1553 ظلت 
منتشرة (ولو فى حقلات الزوا ج). 

أخرج حون ندوبرى لا”علاللاء1! اول وهو أحد الناشرين الأكثر نقوذا ورواجا 
فى لندن - فى عام ١755‏ واحدا من أوائل كتب الأطفال التجارية : كتاب جيب صغير 
8001 أععاءه2 لإأأعوط 16)نا 8 . أما بقئة القرن فقد شهدت معركة بين الاهتمامات 
الدينية والتعليمية من جاني والاهتمامات التجارية من جاتب آخر فى سوق كتب 
الأطفالء. مع تبادل غير قليل فى الأساليب والتقنيات. فقد اقتيس الناشرون 
التجاريون" مواد من التراث الشعبى وربطوها بخيوط قوية من الفانتازيا. 

فى القرن التاسع عشر كان التغير يطيئًا. فمذهب المنفعة (القائل بآن الأعمال 
تكون صالحة إذا كانت نافعة) دفع الفانتازيا خارج الاتجاه السائد ( أصيحت العمود 
الفقرى للسوق الشعبية). وطبعت الكتيبات الدينية الوعظية سماتها على 
الأجناس الأدبية المتنامية فى الحكاية العائلية للينات وقصص مفغفامرات بناء 
الإميراطورية للأولاد. 

عموما. تخلف شكل ومضمون كتب الأطفال مختفيا وراء شكل ومضمون كتب 
الكبار. وقدمت قصص المغامرات مثالا جيدا على ذلك. كانت الكتب تطبع بأسلوب 
روايات :26ن1 96و53 المشوقة وهى الطايع السائد فى رواية الكبار فى القرن الثامن 
عشر ( من علامات ذلك كتايات ديفى 06606, وقفيلدتج 1610109]: وسموليت (5:5011961), 
لكن تدريجيا حلت محلها الكتب الأكثر تأثيرا ( مع انخفاض مماثل لقيمة كتابات ديفو 
وفبلدنج وسموليت فى التراتب الأديى). ومع ذلك. ظلت قصة المغامرات هى الطابع 
السائد فى كتب الأطفال فى القرن التاسع عشرء كما لاحظت مارجرى فيشر لا(ع3:9آل! 


٠: موعراع21©‎ 


إن روايات المفامرات الرومانسية التى كتيها ستيقنسون -ه:5 
1 قد وضصضعت فى مكانها المناسب على يد ناقد أديى فى 
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صحيفقة سجل لتندن اليومية أماءاومءطن بزانوه ممممه ا 
(4؟ أبريل 18517 )ء الذى لفت النظر الى " أن الأعمال الأدبية 
العظيمة لا يمكن أن تنيع من سرد المقامرات الخطرة '. ومع 
ازنياد عدد التقييمات النقدية للرواية الانجليزية... اعتبر كونراد 
0 الكاتب الوحيد المقيول والموثوق به بدءا من فيلدتج 
109 حتى هترى خيمس 2765ل 16007! وإلى حد كبير 
يعتبر الكاتب الذى استطاع كتابة المغامرات فى شكل ترانى,: 
ويتضح دائما أن أخلاقيات كونراد وتعميقاته الفلسفية تشكل 
قيمته الحقيقية وخبرته كقاصء بإيحاء ضمنى بأتها ليست أكثر 
من ووسيلة للوصول للنهاية(). 

لكن كانت هتاك حركة تدريجية تيتعد عن الأخلاقيات المتزمتة. ويعض ال محاولات 
الفردية المهمة. مثل ادوارد لبر ١63:‏ 50163:0 فى نص كتاب فى التفاهات 1ه »اهه8 مم 
عددع5 ه21 )١1811(‏ قامت دار نشر لبمريكس ١-1865‏ بنشر كتب من هذا القبيل 
على الأقل فى عشرينيات القرن التاسع عشر ) وكتاب حون رسكين كاذنا امل 
ملك الذهر الذهبى )علة8 هء10ه6 86؛ ه ودمتكا 16 (14801) وكتاب هنريتش هوفمان 


قط لءأرماء1! بيتر الإنجليزى المهمل جعاعم اعبنعارما5 طاذأاومع 186/(156). 
اعتبرت هذه الكتب عموما كتبا غريبة مستلبة أكثر من كوتها نقاط تحول أو محكات 
للاختبار. يذكر علماء التاريخ أحدها ككتاب شديد التقليد ( بافتراض أن التطور 
التاريمخى على هذه الدرجة من عدم الثبات) وهو كتاب منزل الأجازة عدنه!! لإهلذاها] 
للكاتية كائرين سنكلير «أقاءه51 ووزمءطاوه (14755) الذى سمح على الأقل بإلقاء 
دعض الضوء من السلوك الطبيعى على الظلمة المتزمتة للأسلاف الوعظيين ( رغم أنها 
امتلأت بالموت التقى فى النهاية). 

ريما يكون التغير الحقيقى فى الكتابة للأطفال هو تلك النقطة التى نستطيع أن 
نرى فيها بعض التقمص أكثر من العلاقة السردية التعليمية مع الأطفالء ذلك التغير 
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أتى مع لويس كارول (03::01 واللاعا وجورج ماكدونالد 112600810 660:96 وتشارلز 
كيتجزلى '9ا©18951»! 083,165 والدين بدا عملهم "العصر الذهبى الأول" لآدب الطقل. 
تلك الحقبة (ومما يدعو للسخرية أن تلك الحقبة التى اعتيروها العصر الذهبى كانت 
حركتها أكثر عرقلة بالطفولة نفسها) حظيت حديثا بالاهتمام النقدى الشديد؟"). بالطبع 
نجد هنا الكثيرين ممن يعيدون نشر الكتابات المبكرة فى طبعات التسعينيات من القرن 
العشرين. بعضهم مثل ماكدونالد, ريما لم يعرفه كثير من القراء. وآخرون مثل 
بيتركس يوتر 201166 83111 وكينيث جراهام 612306 5أ0ع1, تيا ع مؤلفاتهم 
بأعداد كبيرةء وآخرون مثل فرتسيس هودسون بيرثئيت أأعمرنا8 ممكولنل!] دععرومع, 
و!. نيسبيت 068614 .8 يستمتعون بإحياء متكرر من خلال التليفزيون والسينما. وكما 
سترى؛ ما حدث مع نهاية القرن هى أن تم تناول الطفولة بمدخل جديد.ء مؤفسس على 
العائلات الأصغرء التى كانت بدورها مؤسسة على مواقف تتفق مع الأساليب الحديثة 
تماما مثل الاهتمام بالعلاج والصحة. وقد حدث تغيير كبير لكل الطرق التى تم من 
خلالها تقييم الأطقال والعلاقات بين الآباء والأطفال. 


تغيرت أيضا منزلة أدب الطفل وتأثيره. ونستطيع مع عمل كيبيلنج 9«ةامأ»ا رؤية 
نقاط التحول فى أجناس أدبية كثيرة» على الرغم من حقيقة أن بعض الكتب ومنها 
المكافآت والحوريات 31,165 300 860/3605 )15٠١١(‏ قد قرأها الأطفال قبل أن بدرك 
الناس أنها موجهة للكبار!ة). 

كان العصر الذهبى عموما عصرا رائعا لتوليف الإنتاجح السايق. فقصة ييفيز 
5 للكاتب ريتشارد جيقريز 7,165عل 8161360 (164875) مثال جيد على نص دمثل 
خطا فاصلا ( فى الوقت الذى كانت فيه الكتابة للأطفال لا تزال فى الطبعات 
المختصرة والطبعات الثقافية للكبار). حيث قدم نص ريتشارد جيفريز حرية جديدة 
للحدث والأخلاقيات لكتاب سرعان ما تبتاه الأطفال, بينما لايزال من إنتاج نموذج 
بناء الإمبراطورية. أما نص جزيرة الكنز 5!380! :76350 (نشر عام ١841‏ فى 
المجلات. وصدر على هيئة كتاب عام )١1847‏ وهو كتاب آخر يقع على الحافة تماما من 
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معابير الأدب السائدة آنذاك: لكنه فى هذه المرة انتشر بين الأطفال. ( كان 
ستتقنسون يقرأ كل صباح من هذه الكتب لابن زوجته: حتى قال ذات مرة :” كنت أظن 
أن لدى ولدا واحدا. حتى وجدت أننى لدى جمهور من شخصين. فقد أطلق أبى فى 
الحال العنان لكل الرومانسية والطفولة الموجودة فى طبيعته الأصلية"7').) واستمرت 
سلسلة متصلة من قصص البحر تعود الى القرن الثامن عشر ( وكما يعترف 
ستيقتنسون,: أنه اتنتحل آراء غيره من المؤلفين ): لكنه أضاف توعا من الغفموض قى 
مغزى القصة يعد اليوم ملمحا شائعا جدا فى أدب الطفل. وظلت الكتب تتأرجح إلى 
الوراء وإلى الأمام. 

اختلقت الآراء فى وصف سنوات الحرب فى القرن العشرين » فوصقها ليسون 
0 كعصر من التنحاس" بين عصرين ذهبيينء, أما كروتش 0006© فوصفها 
بواحدة من أهم فترات تاريخ كتب الأطفال['')؛ إذ إن معظم الإنتاج كان يتمتع بشعبية 
تجارية (وان نقول نفعيا ومؤقتا). ويقيت قائمة من الكتّاب المؤثرين تطبع أعمالهم : 
ميلن ©0اثاللاء ودى لا مير 1/1356 13 06» وقفارجون 73:[608/ ولوفتنج 9 ا وماسقتاد 
0 وآردبزون 8:0122086: وتولكين 0عأكااه1, وترأافيرر 1:8065, وتريس 
6 .:. وستريتقيبلد 51:6311611!41: ورأتنسوم 6  .‏ ريما يقال : ان هذه الفدرة 
شهدت تطور "الوجه المقبول" لكتب الأطفال : فقد صارت متقنة وراسخة ومرتبطة 
بالطبقة المتوسطة والعلاقة بين المؤلف والقارئ فيها علاقة غير مركبة. 

أصبح أدب الطقل منذ الحرب العالمية الثاندة. قوة فعالة منفصلة فى مجالى النشر 
والبيع: باتجاهاته التى تديع عن كنب الملامح الاجتماعبية للحقية. بدأت الفاتتازيا فى 
منتصف الخمسينيات من القرن العشرين تهيمن على مجال أدب الطفل فى بريطانيا, 
واستمرت فى العقد التالى تمارس ذلك بأسلوب ثقافة التخديرء وللمرة الأولى أصبحت 
كتى الأطفال هى التى توجه كتب الكبار. أما فى السبعينيات والثمانينيات - وقت 
ازدهار المزهي المادى - فقد عادت كتب الأطفال لأنوا ع كثيرة من الواقعية. أيضا تم 
تبنى أدب الطفل كوسيلة تعليمية مع تطور أدب “الشباب الناضج؛ مما أدى إلى تغيير 
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فى المضمون والوعى بالذات فى حقل يتجه متأرجحا للخلف. بشكل ماء نحو الوعظية 
التى كانت منتشرة قى اليدايات الأولى. وفى الوقت الذى اتحدت فيه مؤسسات النشر 
واندمجت معاء تراجع مستوى إنتاجها للغاية» وتم تشذيب القوائم الخلفية» وربح الحذر 
فى مواجهة التجريب. 

هذه قراءة تقليدية للتاريخ, إنها دقيقة وملائمة, لكنها ليست بالطبع القراءة 
الوحيدة. فهى لا توضح مثلا أن الكاتبات سيطرن على كتب الأطفال منذ البداية. هناك 
اعتقاد عام أن نقطة بداية أدب الطفل تقع فى عام .١745‏ كما رأيناء وذلك بسيب 
سلسلة قصص نيويرى كتاب جيب صغير. الأقل احتقالا قى ذلك العام هو نشر 
مجموعة قصائد الأطفال المقفاه المعروفة والأكثر قدما كتاب أغانى تومى ثامب -7018 
5001 500390 بإأاعء 16'5اناط1 /[: ونشرته الكاتية مارى كوير :060006 لقالااء التى 
قدمت كتاب تعليم الحروف الأبجدية بطريقة جديدة قيل ذلك يعامين. يمكن الادعاء 
بسهولة أن هاتين الحادثتين أكثر أهمية من إسهامات تيويرى. ريما يكون شبيها بذلك؛ 
الكتاب الذى قد يوصف ياعتباره أول رواية للأطفالء. وهى مربية الأطفالء أو الأكاديمية 
التساسية الصغبرة لاإتمعل3ء8 عاقتمعط مانا ع1 ,نه روكععلمع601 16 1 7و١‏ ( 
للكاتية ساره فيلدينج 55610109 53:38:( العنوان المكتوب على صفحة الغلاف : للمؤلف 
ديقيد سيميل 6ام51:2 03010 ) وهذا الكتاب أعيد طيعه فى القرن العشرين فى طبعات 
ثقافية وطبعات شعبية ( إن لم تكن إحدى الطبعتين للكبار)!' .٠'‏ 

قى المنة عاح التالئة. قدمت المرأة نتاجا كبيرا من النيذ والكتيبات الدينية الوعظية 
(النموذح السائد لقراءات الأطفال), ولا بوجد دليل بأى مقياس على أن تلك الأعمال 
أقل كفاءة مما بكتبه الرجال. أما فيما يتعلق يكتاية الشعرء هناك أعمال آن وحين تتلور 
؟والاة1 قل 3050 ملثة (من بيتها تلألاً تلألاً أيها النجم الصغير -أنا علكامابه؟ عكاماهآ1 
37 8!!: وهى على أقل تقدير جديرة يمعارضة كارول اله::63© الأدبية لها بنقس 


درحة حدارة نص الكاتي ابزاك واتس 305لالا ©1593. 
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تعتبر ماربا إيدحجورث :ملاع و50 3,13الاا من الكتاى اليارزين مين الأخلاقدين 
الذين قصدوا إلى وميض من الطبيعية فى بداية القرن. بينما كان كتاب تشارلر ومارى 
لامب ترقا لزىقالا 200 01131165 حكايات من شكسيير (/1/601) قى معظمه من إنتاج 
مارى. ومع ذلك فالكتاب الذى كان أكثر سوءا قى سمعته بين كتب الأطفال الكالفينية 
هو كتاب تاريخ عائلة فيرتشايلد لالتصروع لاأطعمنوع عطغ أه بمهأوتلا ع1 (14814) . 
كتيته امرأة. هى مارى مارثا شيروود 58620000 113:13 لإنقالاء وكذلك أول كتاب 
يعتير علامة ويمثل نقطة تحول فى الكتابة عن الحرية وهو كتاب منزل الأجازة '9ةلذاهام 
عك5ناه!. إذا كانت كتابات هنتى ويناة الإاميراطورية قد حققت شعبية وتاثيرا فإن 
الكاتبات لم يكن أقل من ذلك. بعضهن قدمن إنتاجا وفيراء رغم أنهن كن يكتين داخل 
عياءات صارمة من التفرقة الجنسية:ء ومع ذلك قدمن الحكايات العائلية (ويعض 
الفانتازيا) التى حركت قصة الأطفال ببطء تجاه محال الطفل. يعض أعمالهن لا تزال 
مندشرة:؛ ولو حتى فقط من ياب الشهرة: مدل شقيق الضفدوع الصغير آنا ة'لاوومءم 
118 (ه/181) التى كتيتها بريتدا 8:6003, والمغرور 65م361303ل التى كتيتها 
حوليانا هوراتشيا إيونج #9الاع 10,2113 383[ائال (1844814): ويعض نتاج شارلوت يبونج 
9 لا 6113:10146, التى كتب عنها رويرت لبدل الع100! أقمرعطها فى عاو ١521‏ 
يقول : “لديها موهبة أدبية حقيقية. يحسدها عليها أى شخص, ريما يجب على هاردى 
ك12! أن يحاول أن يتعلم منهاء إذا كان يريد أن يكون روائيا '''). ريما تكون 
الكاتية التى لم تأخذ حقها من التقدير هى السيدة موليسورث 15نهلااوع1101 كال التى 
كتيت قصة ساعة الوقواق “اع010 0هكاعنات 156 (التى صدرت فى عاءل/الا14 » ولا يزال 
يعاد طبعها) كانت تقريبا تتمتع بشعبية ممائلة ويمكن بسهولة اعتبارها مؤثرة, إن لم 
تكن رائعة مثل أليس. 


ردما تكون أكثر قصة مدرسية حققت شهرة. هى قصة أيام توم براون المدرسية 
5 5 '0للان:8 جره7 (/1861) للكاتب توماس مهيوز 1865ون!! 7201135, لكن 
هناك بعض الادعاءات أن كتاب صيية المزرعة كلإه8 0108© 186 للكاتب هاريت 


.1 


مارصسنى 0اهع3]15ال! أ3:51ل! (1881) قد تيو الصدارةء ويلا شك تعتير قصة الجميلة 
السوداء لأئاقء8 “اءةا8 للكاتبة آنا سويل ااعلاء5 قودة (/7ا/41١)‏ هى أشهر قصة 
فى مجال قصص الحيوان. أما عن رسامى تلك الفترةء هناك راندولف كالديكوت - 
4 ا(اماهق 830 الذى أطلق اسمه على ميدالية يعد وفاته: وبالمثل كاتى جرين 


اواى ‏ /زهلااق عع 16216 . 


إن العصر الذهيىء بالفعل, هو عصر السيدة موليسورثت,. ومن الممكن كذلك 
اعتباره الحقبة التى حدث فيها تغير حقيقى فى النغمة على يد إيديث نيسبيت 01© 
اء652.: حيث كان هناك روائى تمتد أعماله عير المحيط الأطلسى بحق (فرائسيس 
هودسون بيرنيت), كما اتسمت كذلك كتب الأطفال الصغار بالسخرية على يد بيتركس 
يوترء وقد أشرنا من قبل إلى تأثير المؤلفين الأمريكيين المحليين. 

لا شك أن كتايات ا.١.‏ ميلن قد حققت أطول استمرار فى شهعر الأطقفال منذ 
عشريننيات القرن العشرين. لكن لا دنيقى أن نفعسسى أن روز فدلمان ترهتمعالاط عودهم8 
هى التى طلبت منه أن يكتبها. بدأ تولكين عمله كمؤلف للأطفال فى فترة ما بين 
الحربينء وكذلك إينيد يلايتون» وييئما كان أرثر رانسوم هو أول من حصل على ميدالية 
. كارنيجى التى متحتها له الجمعية الآدبية لأحسن كتاب أطقال عن عام 1 :١57‏ كانت 
الميداليات الخمس التالية من نصيب كاتباتء من بينهن واحدة من أوائل كاتيات 
الواقعية الاجتماعية وهى ادف جارنيت 63:86114 ©ا2, وواحدة من أوائل الكاتيات 
اللاتى احنرفن الكتاية كمهنة وهى نوبل سترينقبلد 111610اعم51 اعملة . 

تلك القراءة للتاريخ من الممكن استمرارها بعد الحرب. خاصة أننا لا يمكن أن 
نتجاهل أهمية سى. أس. لويس وآلان جارنر فى كتابة الفانتازياء وقد حصلا على 
ميدالية كارنيجى عن قصة المعركة الأخيرة 831116 851ا ©1711 وقصة خدمات اليومة 
عع ممع اللا0 116 فى عامى ١1560‏ وى 15311. لكن ستا من الجوائز الثماتى الخاصة 
بالإبداع بين هذين التاريخين حصلت عليها كاتبات. وتتضمن أربعة أعمال كبيرة من 
الفانتازيا : وهى حديقة توم الليلية 62:06 8810104 10:05 لقيليبا بيرس قصمناتجزم 
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:663 وقصة غريب فى المرج الأخضر 6/لا00»! مع6:6 31 ,513096 8 ألكاتية لوسى 
بوستون 805109 لإءنلاء وقصة الأصدقاء الاثنى عشر والجنى 188 300 عياءه1 16 
المع للكانية يولين كلارك 013:16 6((أاتاة8: وقصة ضفقة الشمالين غامة8 بزلىملمر 
للكاتية شينا يورتر :2016 516618. وفى الولايات المتحدة الأمريكية حصلت يعض 
الكاتبات على ميدالية نيويرى (وهى الميدالية الأمريكية المساوية لميدالية كارتيجى) من 
عام "151 إلى عام :1١135875‏ ومتهن الكاتية إيلين راسكين 83515 160ل وسورزان كوير 
:6م00 500538 اللتان أسهمتا فى كتاية الفانتازياء أما فوكس ديترسون -:2316 عرن] 
0 وقويجت آعوأولا: وهاملتون 301311100!!: ومبلدرد تابيلور 6هانا1ة1 1113:60 فقد 
أسهمن فى تطوير الواقعية. 
يمكتنا كتابة التاريخ بطرق أخرىء وما يتفق مع هذه التواريخ "المهمة هى 
التصوص التى يقرآها "الناس'». والتى استثمرت وتبسطت ودعمت بكل التيمات التى 
ذكرتاها. خلال القرن الثامن عشر قدم نيويرى وخلفاؤه ومتاقسوه كتيا رخيصة: 
خلطت بقسوة بين الاتجاه الدينى والاتجاهات التجارية: ويين التعليم والحكاية الشعبية. 
أما فى نهايات القرن التاسع عشر كانت هناك صناعة ضخمة تنتج روايات المغامرات 
المرعبة (وهى روايات عن الإجرام والمغامرات كانت تباع فى الأصل يينس واحد) التى 
حققت مسمعات هائلة. كانت هناك بعض المنافسة من قبل بعض المؤسسات مثل جمعية 
المتزمتين الدينيين لإأعاءعه5 اع1:2 ذناوأوذاء8 التى بدأت بصحيفة الأولان 000 ى'برم8 
عمجم (/141) . ددنما كانت بور النشر الكترى مثل أمالجميتيد بريس -28/3192131 
5 لع (التى أسسها الإحخوة هارمسورث 1335100]4]): تطبع إنتاجها من خلال 
صحق تستتمرها فى سوق الصيبية. 
آما من الناحية الاجتماعية. فيمكن للتاريخ أن يكشف الطريقة التى دعم يها ادب 
الطفل الأيديولوجيات والمؤسسات القومية. هناك مؤلفون من أمثال ج. أ. هنتى .8 .6 
1217! وى. ه. ج. كيتجستون 10051028»! .6 ١1.‏ .للا أثروا فى تلك الاميراطورية يل 
واخترعوها", أما كتّاب القصص المدرسية (الكاتب الذى بلغ الذروة بينهم هى تشاراز 


كه 


هاملتون 13211105! 01131165 تحت اسم مستعار هو فرانك ريتشاردزن 605قاء81 عأصوءط)ء 
فهم بلا نقاش الذين اخترعوا وعضدوا الوجه الشعيى المقيول للمدرسة الشعبية 
البريطانية. كان الكتّاب الذين يكتبون لكل من الصبية والفتيات يفرسون فى أذهانهم 
الاستقرار السياسى والاجتماعىء تلك حقيقة لم تغب عن أذهان أولئك العاملين فى 
سوق النصوص المعاصرة والذين يهتمون بالتفرقة الجنسية والتمييز العنصرى وغيرها 
من التوجهات. 

يعتير واحدا من اهم المؤثرات فى القرن الثامن عشر ويدايات القرن التاسع عشر 
(خاصة من خلال حركة مدارس الأحد)ء ثم من نقطة الانحدار الشديد الى نقطة 
انتعش فيها التيار السائد فى نشر كتب الأطفال فى الخمسينيات والستينيات من 
القرن العشرينء والتى أصبح فيها الدين موضوعا محددا للغاية ويعيدا عن مركزية 
الإنتاج فى صناعة النشر. قليلون من الكتاب "الدينيين"' من ظل لهم تأثير على التفكير 
ووسائل ناشرى كتب الأطقال الشعبيينء تمأما مما فقعلوا منذ مائة عام ماضية. 


مرة أخرىء يمكن كتابة تاريخ ممائل بالنسبة للرسومء حيث قد تكون الخطوط 
الفاصلة أو نقاط التحول هى إنتاج الكتب المطبوعة على كليشيهات خشيبية: والطباعة 
الحجرية والطباعة الحجرية الملونة. والطباعة الحجرية المصورة. وأيضا النصوص التى 
أحدتت تطورا يعتير نقطة تحولء التى قدمها الإاخوة دالذيل 5:ءطاهء8 امأدادم 
وكالديكوت 031466016 وارديزون 810122026 وقراتك هاميسون 508م303!] عأمدمع 
(التى قدمتها صحيفة إيجل 58916 ) وجون بيرننجهام 58101217011817 0103ل: وريمويد بريجز 


5 1010 الا3]. هناك غير ذلك من الطيعات ما يوضح التارجح بين الواقعية 
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والقانتازياً؛ أو تمتميم الكتب. أو استخدامها فى العملية التعليمية., أو معالجة 
موضوعات التفرقة العخنصرية موضحة التقاعل يبن أدب الطقل والمجتمع. 

ستحاول فى القصول التالنة أقامة توازن بين تقديم صورة عامة ومنافشة بعض 
الكتب المهمة والشعبية بشكل تفصيلىء بغض النظر عن مكانتها نقديا''). إن 
الصعوبة الوحيدة هى الوفرة المتاحة التى علينا أن نختار من بينها. 


زه 


المصل الثالث 


بدايات تاريخ أدب الطفل 


غالبا ما نففل عن أن أدب الطفل فى حقيقته ليس ظاهرة طبيعية, 
والشىء نقفسه ينطبق على فكرة "الطفولة التى حملتهء وأنه بدلا 
من ذلك يمثابة البناء الاجتماعى الذى واد مع حركة التنوير الأوروبية 
فى القرن الثامن عشر. (بيرجيت دانكيرت 031616 1أوء81). 


: ١6٠١ أدب الطفل قبل عام‎ - ١ 


حين كتب ف. ج. هارقى دارتون 081108 لإ3.06ذةا! .ل .5 "الهجوم الأول" على تاريخ 
كتب الأطفالء بدأ بالتعريف التالى : (عندما أقول "كتب الأطفال. أقصد الأعمال 
المطبوعة بدعوى منح السعادة للأطفال. وليس فى الأساس تعليمهم, ولا إصلاحهم. ولا 
منحهم الطماتينة والاسترخاء) . وهكذا تعمد أن يذكر فقط الأعمال التعليمية التى 
قدمت مساحة كبيرة من التسلية('. ولم يكتب أى شيء عن كل الأعمال التى سادت 
نلك الحقبة إطلاقاء وكان ليبراليا إلى درجة بعيدة فى تفسيره لما قصده بقوله تسلية 
باللفة الخاصة بالطفولة لما قيل القرن الثامن عشر. 

فى العصور الوسطى كان "أدب الطفل"... ببساطة هو أدب الثقافة يأكملها('), 


حيث إن تشوسر :3066© بكل شهرتة وجة كتابه قصة الأسطرلان -85 01156 76115 
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عأطقاه2]» قَائلا : الى ابتى الصغير لويس". أكتب لك بالإنجليزية؛ لأن: "اللاتينية لا 
تناسيك بعد فأتت ما زلت صغيرا يا بنى'. إن حقيقة كون الخرافات والحكايات 
الشعبية ولدت مع بدايات الكتب المطبوعة أمر يشوش على القضية. قام 
كاكستون 031109 بطيع نسخة من خرافات إيسوب وعاطة! 5'م8650 فى عام ١5/88‏ 
والثعلب رينارد «ه2 188 0:قهلاز8 فى عام :١5481‏ بيتما قدم خليفته وينكين دى 
ورد عل6م/لا عل الإكاقلإلالا مغامرات رويين هود 1000 مأطه8 01 6651 حوالى عام 
٠‏ » لكنها كانت نصوصا مشاركة مع الأطفال أكثر من كونها موجهة إليهم, 
أيا كان أمر الطبعات التى كتبت قيما بعد. 

إن الطريقة التى انتشرت بها تصوص تلك الفترة قد اتضحت بطياعة دى ورد 
لكتابه مآثر الرومان 500380055 68513 فى عاج ١٠6١؛‏ هناك طبعات من ذلك النص 
فى نسخ مختصرة:؛ بها رسوم مطبوعة على كليشيهات خشبية صغيرة خشنة. ظل 
الأطفال يقرءونها للمتعة الشخصية التى يحصلون عليها من التص على مدى أربعة 
قرون تالية!") . وكانت هذه الكتب تمثل كتب الشبابء التى وجدت على هيئة سلع 
تبيعها شركات الباعة الجائلين. شملت كتب تعليه ميادئ القراءة والكتاية: التى ظلت 
باقية حتى مطلع القرن التاسع عشر محتفظة بالحكايات والقصائد التراثية القديمة 
لينتفع بها الأطفال فى الأجيال التالية. كما سهلت سيل نشر الكتب المصورة الرخيصة 
للقارئ؛ الأقل تمدذا(؟). 

وهكذا يبدى أنه فى وقت مبكر فى القرن السادس عشرء حدث تقسيم بين 
النصوص المبسطة الرخيصة التى يبيعها الباعة الجائلون والتجار الصغار» والتى كان 
بقرؤها الكبار والصغار على حد سواء.ء وبين الأعمال التعليمية الأولية المويجهة للأطفالء 
التى قد تمتعهم بالمصادفة؛ ربما بسبب جدة الوسيلة. فى بيان بالكتب والمطبوعات 
المهمة الخاصة "بأقدم الكتب" يتضمن كتابين مصورينء وهما كتاب جوست أمان 56هل 
5 كتاب فى الفن والتعليم للشياب يتعلمون مته الرسم والتلوين م أه )امه8 


300 وصاطءا51!)6 لنقع ا زأقته بأعطا لاعاطلالا تارم1 عأممعم وتنملا :10 ومأأءنمأاكضا 00ج 


00 


ودنامأة2: نشر لتقديم فائدة متميزة للصفار فى عام ١648٠١‏ وكتاب كومينيوس -0© 
5ناأ7: تفسير العالم فى صور 5نااءأم 7اناة]03ا5615 5أط:0 (الذى نشرته دار 
نيرمبيرج 9اناطتمع6نالة بالألمانية واللاتينية فى عام :)١16/4‏ نّم نشر بالإتجليزية فى 
عام ١109‏ تحت عنوان العالم المرئى أو المذهب الحسى وصور لكل الأشياء الأساسية 
فى العالم ووظيفة الإتسان فى ذلك المكان 200 ,ع5 1داءمع2هلل هق ,نه ,ناءهلالا عاط أوألا 
للإوامتدة 05قالة آأه 350 ,للنملالا ع1 ضما عع أهطا عوصضنط! أعنطت ع15 اله أه ععباعزم 
ع6 20604 . ويلغ الكتاب الأخير طبعته الثانية عشرة فى عام /ا/ا/7١‏ يوهى كتّاب 
يفترض مضمونه أن الطقل روح ملعوتة منذ الميلاد. ويحتاج للخلاصء وكانت تلك مادة 
كتب كديرة فى القرن السايع عشر تصف للأطقال يحماس الحياة المقدسة والميات 
المبهجة لأندادهم الصغار"(5). 
من المفترض أن كتبا أخرى حازت جازبية خاصة لدى الأطفال فأظهرت مقدرة 
عالية على الاستمرار فى الانتشارء مثل كتانب هيلارى بيلوك عهال86 1:6د!41ا كتاب 
سسيء عن الوحوش 563515 أن )لم80 معع لاطت 520 8 وهو كتاب يعمل على الحقفاظ 
على استمرار مجموعة من القصص من القرون الوسطى تقدم وصفا للحيواتات 
الحقيقية والخيالية مع تفسيرات ومواعظ أخلاقية لسلوكها (طبيع فى عام ١895‏ 
بالإضافة للطبعات الحالية), وكتاب روجر ماك جوف (مناه6 ءالا :83096 حديقة 
حيوانات خيالية عنأنء239عالا بمقدأوددا مذ فى عام 158/4: أما قصة رويين هود 
فقد بقيت فى كل من كتب الأطقال التالية (متضمنة التعديل السياسى الذى قاد به 
حيفرى تريس 1:6356 إ6©60101:6 تحت عنوان تبالون ضد النبلاء 186 )398105 ديلزهم8 
5 (طيعت فى عام 94؟15:, ثم تم تنقيحها مرة أخرى فى عام )١1971‏ وقدمت فى 
السيتما المعاصرة التى أعادت الأسطورة إلى جمهورها الأصلى من الكيار. 
لكن الأساطير والحكايات الشعبية قويلت ياستهجان من الكنيسة (تماما مثلما 
فعلوا فى القرن الثامن عشر الأكثر ميلا للنزعة النفعية) ومن المحتمل أن أكير تناقض 
بين وجهات النظر المعاصرة والقديمة فيما يختص بالطفولة يمكننا رؤيته فى النصوص 
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البيوريتانية (وهى الحركة الدينية التطهرية المتزمتة فى إنجلترا فى القرنين السادس 
عشر والسايع عشر) التى سادت القرنء 'فالكتب التى قدمت للأطفال فى القرن السايع 
عشر لم تمنحهم أية متعة» ذلك أن فكرة القراءة للمتعة كانت تعد شيئًا بغيضا؛ لأنها 
متاجرة بما منحه الله لنا من قدرة على القراءة" .)١(‏ 


ما تلا ذلك من تاريخ أمر مروعء وريما حتى أسواً من ذلك فى الولايات المتحدة 
الأمريكية. التى استوردت فى البداية النصوص الإنجليزية الكالفينية ثم أنتجت 
نصوصها الخاصة:؛ وقد سيطرت الحركة الإيفانجليكية بتوجهاتها على كتب الأطفال 
حتى نهاية القرن الثامن عشرء مما أثر مياشرة أى كرد فعل على تلك التوجهات تقريبا 
حتى نهاية القرن التاسع عشر. 
بعض العينات ستفى بالفغفرض. فعتوان كتاب حيمس حأن وأى لاهلا 356ل 2365ل 

الأكثّر دلالة على التزمت الديتى» نتحدث عن نقسه : حديث للأطفال: إعداد دقيق 
للمحادتة: والحباة المقدسة والنموذجية والممتة المفرحة لكشير من الأطفال الصغار 
داع 320 /زأه1! ,0111151011 111 01 11انام©8 آأع22اط 301 20اأع5 :1101لا 101 معكات 1 م 
1111© وننهلا أنومعلاء5 آه 3)15ع2 اناالامل 300 5ع اانا بصندامارعة (؟15١‏ ). فى احدى 
هذه القصص صف الموت قاثلا: 

فى أحد التحولات البيارزة التى تحدث للقتيات بين الثامنة 

والتاسعة من العمرء وياهتمام شديد بحياتها وموتها. قى يوم 

الرب لم تتحدث فى أى شيء تقريباء لكنها كانت ترغب بشدة فى 

وصول أجراس عيد الشكر لأواتك الذين صلوا سابقا من 

أجلها... وبدا عليها الانفماس الشديد فى التفكير فى حب الله 

المجانى لروحها. أودعت روحها بين يدى الرب: وكانت آخر 

كلمات سمعوها تتلوها: ساعدتى يا رب» ريى يسوع ساعدتى, 

حبيبى يسوع, يسوع المبارك ". وهكذا فى يوم الربء بين الساعة 

التاسعة والعاشرة ظهراء رقدت بوداعة بين يدى الرب» وبدأت 

راحتها الأبدية. 
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تلك الكتب, مثل كتاب حون بنبان 89/38 (ذأول رحلة الحاح 5'تونوولاط 156 
5 هد تعدير بالطيع رموزا ثقافية أكثر من التصوص الحيةء لكن الاستما ع لكتاب 
للأولاد واليناتء. أو قصائد ردفدة للأطفال ب/ا11أقناه 050,6 :5اأ© له ولزه8 ,10 عامه8 لم 
لطت م10 علاطم (141 ١‏ ) به ما يكفى من الإيضاح, حدث بيدا قائلا: 

صفحة العنوان ستوضح. اذا نظرت اليها, 

ما فى موضوعات هذا الكتان. 

إنهم الأولاد والبنات من كل صنف ونو ع, 

من أولتك الكيارء إلى الأطفال الجاثين على ركيهم. 

فى عام 5؟!١‏ تحول هذا الكتاب تحولا غريبا إلى رموز مقدسة: أو تحول الأمور 
الدنيوبة الى الروحانية .لهدذاقن1نام5 عوصتط1 أقرممدمع1 ,نه زدلمعاطوع عوألاز0 حكم 
دبمريس وموبليس وهعالاه/! 200 066:5 على هؤلاء الكتاب دقولهما : إنهم تغعتندون 
على علم أصول التدريس يصرامة... فقد ملأوا عملهم بالنصائح للصغار فى مهاية 
مشيوية العاطفة وتهديد يقرب يوم الحسابء كأتهم مصلحون ومقومون يبسيطرة لا 
يمكن ممارستها على الكبار. ولسنا متأكدين من كيفية استجابة الأطفال لذلك الأمر... 
فالكتب تخبرنا بالقليل عنهم وعن ذوقهم. لكنها قدمت الكثير عن وجهة النظر 
البيوريتانية لدى الصغارا". 

يعتمد حون لوك عاعها #طامل فى كتايه يعض الأفكار الخاصة بالتعليم 50,16 
0 نأمعبالع ومتممععمه» كاأطوباه15 )١11915(‏ بشكل عام على كتب الأطقال التعليمية 
والدينية التى نشرت يغرض التسلية: رغم أنه بالنسية للأذن المعماصرة تبدق تلك 
التأثيرات أكثر صعوية فى التلقى والفهم. من المؤكد أن ابزاك واتس كان مقنعا بدرجة 
أكبر قليلا عن بعض معاصريهء فى كتابه أغانى سماوية فى لغة سهلة للأطفال عوانازط 
ع 01 معدلا 116 :10 330101306 ا ب[5دع أ 811111010 501105 ١/16١‏ ). كثير من 
تراتيل واتس لا تزال معروفة حتى الآنء مثل ترتيلة عندما أحيى الصليب العجيب 
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5 01010115 للا ©11] لإعلارناء | 60 ]لالاء وترتيلة سيحكه يسوع فى كل مكان تشرق 
قبه الشمس 106نا5 ©10) عع'6:©6 انلا موأ 53/1 05ا5عل, وترتيلة الرب حامينا منذ الأزل 0 
51م 2965 15 ماعط 'ناه 600: يرى بعض التقاد مثل دارتون» أنه يجمع بين السماحة 
وتقنية الشعر التى "صنعت كتاب أطفال حقيقىء حتى لو كانت بأهداف وعظية"(4). 
كتب واتس نفسه يقول :" إن هناك سعادة كبيرة فى تعليم الحقائق والواجبات بهذه 
الطريقة. ثمة شيء شديد الإمتاع والتسلية فى الإبيقاع والوزن.ء سيجعل الأطقال 
يقومون بهذا الجزء من أعمالهم كانه تسلية . مثل تلك المادة التى كانت تغوص يعمق 
فى وعى الأطفال أكثر من قرن من الزمان برهنت بالحقائق أنه بين أغنيات إيراك 
واتس السماوية هناك أغنية صعدت إلى السطح فى معارضة أدبية فى قصة مغامرات 
أليس فى بلاد العجائب ولا زالت باقية تستخدم: 

كيف لتلك النحلة الصغيرة المشغولة 

أن تستفيد من كل ساعة مشرقة 


وتجمع العسل طوال النهار 


فى طبعة ١74٠‏ , أضيفت سبع أغنيات أخلاقية » منها : 
هذا صوت الكسلان, أسمعه يشكو, 
أيقظتمونى مبكرا جداء سأنام مرة أخرى. 
كالباب فى مفصلاته, هو فى سريره 


يتقلب على جانبيه وكتفيه ورأسه النقيل . 
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هذا بالطبع ما تحول إلى أغنية صوت الكركدن لكارول... 

شهدت بدايات القرن الثامن عشر استيراد الحكايات الخرافية من فرنسا ( تماما 
مثلما تم استيرادها من المانيا فى القرن التاسع عشر)ء حيث كانت الحكايات الشعبية 
الأدبية' هى الطراز الحديث فى قصر لويس الرايع عشرء مثل مجموعة الكوتتيسة 
دولتوى لإ0هانا0'8 01655ناه0© أعمال مسلية عكاءه/لا و5أل,ء01 )١١1/(‏ . وهذا يشمل 
كذلك طبعات مخنلفة من القزهم الأصفر 0036 اوااعلا ©111, وخصلات الشعر الذهبية 
65> كانت هناك كذلك مجموعات شعبية لتشارلز مرق أااناقنع5 وعارقطا6, 
هشناك نسخة من كدابه قصص وحكابات من الزمن الماضىء للاستقادة الأخلاقية -15!! 
12 065 ©2106 :0255 160105 نال 00165 ناه 101:65 (باريس )١191/‏ وردت إلى 
إنجلتكرا تحت اسم قصص أو حكايات من سالف العصر والآوان تحكيها ماما وزة 
8 :761أوآل! لأط 1010 روع 112 أكوط أه 12[165 ,هن 5م1:ه]9815! (55/ا١)‏ . وتتضمن هذه 
المجموعة غطاء الفروسية الأحمر 000!! و8100 560 وهرة فى الحذاء 5أمه80 ما عونم 
وستدرللا قااع:ع6100 . ولحقت ألف ليلة وليلة بالحكايات الخرافيةء. أيضا عن طريق 
الفرنسيينء. بين عامى ١١/١6‏ و 5./!ا١‏ ووجدت هذه الحكايات طريقها الى كتب 
الشيابء. التى أعيد طيع مضامينها فى القرن التاسع عشر. 

فى الواقعء إن نظرة واحدة إلى كدب الأطفال فى نهايات القرن العشرين تبين أن 
هذه الحكايات لا تزال سائدة. رغم ازدياد المعارضات الأدبية لهاء بغض النظر عما إذا 
كنا نستطيع الاقتراض أن الأطفال الآن يتقيلون الحكايات الأصلية أم لا. من أمثله ذلك 
كتاب رولد دال ايقاعات ثائرة 811/5165 00نأاها8 :)١11487(‏ وكذلك الطيعات 
الساخرة من الحكانات الشعبية للكاتب تونى روس 8055 [0ه1 مثل : الخنازير الثلانة 
5" 78,66 156 (19415) ؛ التى تبدأ هكذا : خنزير وصديقاه, خنزير وخنزير...17), 
وكتاب قدونا قفريتش 16276 11003 سدق وأبت فى تيوبورك “اعل! م1 عالطالا بينم5 
)١15181( 70:1‏ . استمرت الحكايات قى تطورها. ويرهنت على ذلك الطريقة التى تغيرت 
يهافى كل جيلء مثلاء تلك الإعادة التى قام بها حاك زييس 65م:2 “اءول لرواية 
تجارب ومحن غطاء الفروسية الأحمر الصغير 1116ن! ثه عصهنأهاباطم؟ 0مق كأون؟ عط 
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لهه!! ودأل81 560 (1947) ومجموعته من الحكايات الخرافية التسوية لا تراهتى 
على الأمير مععمة,م 1116 ره )86 4'درمما (1945)(). 


لكن إذا كانت ثمة فجوة بين الشعبى والييوريتانى فهناك فجوة أكبر بين ما كان 
يحدث فى أدب الكبار وما كان يحدث فى أدب الطفل. حينما ننظر إلى القرن الثامن 
عشر باعتياره شهد نهضة فى الرواية بشكل شديد القوة والتدمير.ء كما شهد صحافة 
يها سخرية ثقافية وسياسية وثايتة الأعداد. قمن الصعب بمكان تمييز أى علاقة 
متطقبة. تعتير روينسون كروزقى- 020506 8019501 ورحلات جليقر -/اةء! 5'رعناااناة 
8 مثالين ممتعين للطريقة التى لاقت بها نصوص الكبار قبولا جماهيريا من مختلف 
الأعمار يسس تيماتهما الأساسية وأسلويهما البلاغى: النص الأول مخالف للتمط 
الوعظى التجارى والأخير ساخر سياسيا بشكل أكير. وجد كل منهما طريقه فى شكل 
كتاب للشباب. حيث صدرت نسخة مختصرة من رحلات جليفر فى بداية عام ١751‏ , 
ووصلت شهرتها إلى نيويرى بدرجة جعلته قادرا على إصدار مجلة ليليبيوتيان -دمناانا 
©2 2 130] فى عام ١/5١‏ أصدر ت. ه. وايت ع]آطللا .0) .7 استراحة السيدة 
ماشاح 056م86 11353085 81151:©55 .)١1941/(‏ ازدادت شعبية كروزى بين الأطفال 
الصغار بعدما اختارها روسق ناقع80055 فى رواية اميلى ©811ع. وصارت 
الروينسينية ( تسبة إلى روينسون) جنسا أدبيا فى حد ذاته. بعد مائتى سنة من أول 
نشر لهاء نشرها تيتى ووكر 1666لا 11149 فى شكل جزيرة منعزلة أكثر محلية فى 
روابة الستونو والأمازوتنات 81132015 300 ذثلان!!3 ثلا5 . 

كان هناك جسر بين كتى الأطفال وكتب الكيار حتى فى كتايات شخص غير 
متوقع مثل صامويل ريتشاردسون 8113:0508 اعدا©53: الذى قدم نسخة من حرافات 
إبسوب فى عام :١75٠‏ أوضحت صفحة العنوان أن الكتاب مجرد تماما من كل 
الاعتبارات السياسية (على عكس حليفر). أيضا الطبعة الأولى من ياميلا 3ا73:756م: 
ذلك العمل الملىء بالرغبات الشهوانية ( كانتت تتمتع بمنزلة رفيعة باعتبارها الرواية 


الأولى شديدة الغموض من سلسلة كتاب جيب صغير) أعلنت أنها نشرت يغية غرس 
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أسس القضيلة والدين فى عقول الشباب من الجتسين. فى عام 61/ا١‏ صدرت 
طبيعات محنصره من يامملا 032 وكلاريسا 01112 ويسدر تشارلز حراتديسون 
103 0113:1825 إز5 للشباب: مصحوية يعئوان تأكبدى, طرق الفضيلة 11 1 


لم1جعترتاع2 عبترثلا أه عطاوط. 


ويبدى أن النشر التجارى لكتب الأطفال قد وجد طريقا منطلقا فى أربعينيات 
القرن الثامن عشر مع كتب توماس بورمان 8016137 71101035 الذى نشر كتاب 
قصص العمالقة 5ع1,ه!5خ!! »619301161 فى عشرة أجزاء ١!/:.(‏ - 17/ا1) وقصة 
توماس وارين 67::قلالا 11901235 متوعات السيد الصغقبر لإضقااعء5آالة ك'زع351ال! 1111| 
(طبعة بيرمنجهام )١75”‏ وكتاب مارى كوير 6م606 نمدالا أشعار للأطقال 
الصغار 665]لإ8؟ نإ0:5©67ا8: ريما تكون تلك الكتب أول أدب حقيقى يتعامل مع الطقولة 
فقد تضمتت كتنبا بها أشعار مثل عن أغتدة بسستة بنسات 6166م «اأ5 01 50069 2 00أ5: 
وحقبية ملبئة بنيات الجاودار عل أو اال 9دط ه: وأربعة وعشرون '[8/61 300 ؛ناهاء 


وأولاد سيئون لاهط 9أوناةلا, كيف تصنع قفطيرة الطاووس . برط 8 مز 'ما78 ١‏ . 


إن سلسلة كتب نيويرى. كتاب جيب صغير ( طبعته الموجودة حتى الآن باعتبارها 
من أولى الطبعات قد تكون الطبعة السابعة وقد نشرت فى عام ؟171) هو الكتاب 
الأكثر شهرة:ء ليس فقط لأنه يجمع بين "الوعظ والتسلية'؛ لكن كذلك لأنه نص تجارى, 
يحتوى على موضوعات مختفة. رفض حيفرى سمرقبياد 10ا706:16تمنا5 06011 
أشعاره الأخلاقة وطبعاته الخشنة على أكليشيهات خشبية كجزء من أعمال المقاولات 
الرديئة ( بالقطعة) التى تهدف فقط لليرهنة كم كانت كتب الأطفال الوعظية شيمًا 
فاجعا... "إنه عمل شديد التفاهة؛ وتجارىء ويجرد العقل من مزاياه الطبيعية. وريما 
يكون نجاحه المتواصل نوعا من الأحاجى والألفان"9''). قد يكون الأمر كذلك: ومن 
المؤكد أته بخلو من المبزات التى تميزت بها الأعمال المعاصرة له من حيث الشكل 
والمضمون. لكن علينا أن نلاحظ الإعلان الأصلى للكتاب والذى ينص على أنه يحتوى 
على رسمالة مقدولة للقراءة من القاتل العملاق حاك 'ع!اانكا - 613081 186 »اعقل: كذلك فى 
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قصة الكرة ووسادة الديابيس 51109ئا5126 300 ([831: ذلك الاستخدام الذى من المؤكد 
سيجعل من تومى ولدا طييا ومن بوللى فتاة صالحة. من البداية تقريبا سنكتشف 
تداخل النص والحاجة لمغازلة مشاعر الأطفال حتى يقرءوها ( الأفكار المقولية عن 
التفرقة بين الولد والبنت). أو الوالدين حتى يشتروها. يبدو الأسلوي مالوفا جدا حين 
ننظر إلى النصوص المعاصرة التى تشمل معا اللعبة والكتاب, ولندع جانبا الكتبٍ 
المصورة المعاصرة الأكثر تميزا فى الشكل والمضمون والتى تلاقى استحسانا شديدا 
مثل كتاب جانيت والان الببرج 815656 8ذاالت 350 0©1قل ساعى يريد الكريسماس 
السعيد 205151328 21835 أذ اقغط© لإأامل وجرع(؟". 

ريما تكون ساره فيلديئج مشهورة فى عالم كتب الأطفال آكثر من عالم 
كتب الكبار. واللافت للنظر فى كتاب مربية الأطفال 607617655 156 :)١!/59(‏ أنه 
فى عصر السردء عادت هى للكراث القديم من الكتب الرمزية: وهو سلسلة من 
الحكايات الأخلاقية. والأخلاقيات المرتيطة بيعضها اليعض يركاكة فى إطار من 
الحصص الدراسية اليومية فى مدرسة السيدة تيتشام. كما تعلق جيل ا. جراى 
بوع:© ع الآل- 


إن ساره هى أول مؤافة للأطفال تؤسس بيئة اجتماعية معاصرة 
ومتميزة بمجموعة محددة من الشخصيات مقتبسة من الحياة 
اليومية العادية. وتستخدم الحوار اليومى العادى... . والأكثر 
أهمية للقراء الصغارء هو الشخصيات التى من المفترض أن 
نكوبوا أطقالا حقيقيين مثلهم... ساره هى أول كاتبة للشباب 
تحاول منح حياة لشخصياتها يجعل... الأحداث العادية لحياتهم 
اليومية مادة للأدب!!١).‏ 


تأئرت فيلدينج بكتاب فينيلون 07ل56086 دروس فى تعليم بناتنا ,ه؟ 5مهتاء ءادها 
310117 3 01 1050ؤدءنلع 116 (طبعة باريس عام 11417, وترجم إلى الإنجليزية فى 
عام )١١1‏ وتائرت كذلك بلوك ١1016‏ كما نينت نظرياته فى تنشئة الصدية والفتيات. 
ولذا كانت الوعظية سمة مميزة فى كتاباتها : 
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إن القصد من هذه الصفحات هى محاولة غرس ميل مبكر للخير 
وحب الفضيلة فى تفوس الشابات.؛ يتعريفهن أنه يجب أن تكون 
اهتماماتهن الحقيقية مرتبطة بترسيخ وتطوير تلك الميول اللطيفة 
وتحويلها إلى عادات: ويقمع كل الانفعالات العنيفة والصاخبة, 
ومن هذا المنطلق فقط يمكنهن الوصول إلى سعادة حقيقية؛ فى 
أى موقف تفرضه الحياة على الشخصية النسائية!؟'). 
إجمالاء يعتبر هذا التوع من الكتابة ليبراليا ومقيدا للتعليم فى أن واحد مثل 
القصة المدرسية. وتقول ماري كادوجان 6300638 043:9 : "إنه سيق أول قصة 
مدرسية للأولاد باكثر من ستين سنة"(1١).‏ 
إن كتاب فيلدنج 614159 له تاريخ مشوقء قامت السيدة شيروود -:©58 175 
0 صاحية الشخصية المهيبة بتنقيحه قى شكل بيوريتانى عصرى بعد ذلك بثمانين 
عاما. فغيرت من روحه القاتمة ونغمته العقلانية إلى نغمة دينية تحذيرية رفيعة 
المستوىء, واختارت الحكايات المناسية لهاء وأخرجت الكتاب فى عام ١185١‏ ياسمها 
الحقيقىء واستطاعت بذلك تنقيح الأصل من الصورة التعليمية حتى أعادته للحياة 
شارلوت يونج 0096 61810116 مرة أخرى فى عام 1487٠‏ 7("!!. كما أعادت طبع 
قصة مريية الأطفال فى مختاراتها التى نشرتها عام ١487٠١‏ تحت عتوان مخزن 
القصص 500165 ]0 عكبنهاع:5610 3 
راحت حصرفة كتب الأطفال تطّرد بثبات» وكان لروسو بعض التأثير لكن 
الأمور التى كانت أكثر تأثيرا على الكتاية للأطفال هى التحول إلى ( أو رد الفعل 
على ) مذهب الريوبية 2615815 (الدين الطبيعى الذى يؤمن يوجود الله دون الإيمان 
بالآديان» والذى رفض الاعتراف بالوحى وغيره من مبادئ المسيحية): وكذلك 
طريقة نمو الإحساس بجمال الطبيعة '). وهى أمور من الصعب تمييزها 
بالنظرة المعاصرة. 
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أما الأخلاقيون العقلانيون وأصحاب الاتجاه الوعظىء احتلت بينهم الكاتيات 
اللاتى تمتعن يقوة أدبية جديرة بالاهتمام مكانة عريضة: منهن أنا ليتيتيا باريولد 
)83:3 3أأناعها قوق (دروس للأطفال نوع لاتطك ه10 عوممددعها 4/ا/ا١‏ ,18.7114 
وأمسيات فى المنزل 3111086 5وصامعيع )١7935- 1١1/575(‏ ) كان تأثيرها كبيرا 
لدرجة أنها ذكرت فى كتاب نيسبيت 4أطوعل8ة سحر رطب 113916 اعلا فى عام 191١‏ 
كواحدة من المؤلفين السيئين. يمكننا إدراك تموذج من موقفها من خلال مقدمنها لكتاب 
تراتيل نثرية للأطفال 060انط© ,ه؟ عومء8 مأ وصوولال! (1781) التى قالت فيها :' قد 
يثير الريبة وجوب تبسيط الشعر لمستوى قدرات الأطفالء أو منعهم من قراءة القصائد 
حتى يستطيعوا تذوق الشعر الجيد"'): إلا أن هذه النظرة ليست شائعة الآن فى 
الفصول الدراسية. 
تمتعت كذلك. سارة المعروقة بالسيدة تردمر :15110806 11:5 بشهرة كبيرة: وقد 

بدأت مدارس الأحد الخاصة بها منذ عام 7747. متتبعة خطى رويرت ريكس -ط80 
65 62 الذى أنشاأً حركة مدارس الأحد فى عام .١78٠١‏ ويمكن لصفحة العتوان 
فى كتاب حارس التعليم 800621108 01 0قأل32نات 5(156 14٠.‏ -18.1) أن تتحدث 
عن تقفسبها : 

إن كتاب حارس التعليم يحتوى على سير ذاتية للقلاسفة 

المعاصصنرين من المسيحيين والملحدينء» ويقتيس مقتطفات من 

كتاباتهم القيمة. وكذلك يلخص عظات من بعض الموضوعات 

الأكثر قيمة فى التعاليم المسيحية؛ وأيضا بعض الاقتباسات من 

الأعمال الأخرى المعروفة والراسخة, سواء كانت دينية أو أخلاقية 

بالإضافة لاستعراض وفير لكتب الأطفال والشباب الحديثة. 


حكايات خرافية : يهدف تعليم الأطقفال كيف يعاملون الحيوانات :5وعاءه]15!! دننهانطوع 


-اللث 01 1821111111 1أ2آ1 وتاأاععجودع8 ر م1110 01 لمأأونانأكدا ع18 :10 لعموزوع 
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15 (17816)., ريما يكون معروفا يبدرجة أكبر بعنوان قصة طيور أبنو الحتاء 6م78 
كاآاطه8 16 01 /زره51 11 » وصع ذلك. فقد صدرته متحذير للأطفال : آلا يعتقدون أن 
القصة تتضمن أحاديث حقيقبة بين الطيور ( لأنه من المستحيل أن نقهم تلك الأحاديث) 
بل يعتيرونه سلسلة من الخرافاتء. يقصد يها نقل تعاليم أخلاقية". فيرغم تلك العقلانية 
الواقعية المخيقفة. فإنها استمرت فى انتشارهاء على الأقل فى محبيط مدارس الأحد: 
حتى اندلا ع الحرب العالمية الآولى. 

من بين 'الأخلاقيين" الذين استمروا على الساحة طويلاء حنة مور 106ا! همذلا 
يكتايها مسرحيات مقدسة : موجهة أآساسا للصفار ها بإاأعأط© :62:035 لمرعق5 
5 وإوانا لا 101 160060 (17/87)؛ وهى معروفة بإنشائها لسلسلة مستودع 
تعاليم دينية بسيطة 5أع153 لاه أأوممع8 مده68 فى عام 6, التى كان لها تاثير 
كبير وأدى الى تأسدس : الجمعية الدينية الوعظية بإاعأهه5 اعقم1 دنامأونذاء8 فى 
عام 1795. ريما ينبغى علينا كذلك أن نأخذ فى الاعتبار عرض كتاب ليدى إيلينور 
فبن 0ع /51370 '[30 ا الذى اكتسب شعيية ( وله عنوان نو مغزى) شباك 
العناكب تصطاد الذياب 21165 681 10 5وطعبياطه6 )١17/487(‏ , وكتاب دروثى كبلتر 
)نكا 20:11 حساة وتجوال قار عكناهالا 3 أه عصه1أدانطتمقيع5 لمق عأنا عط1 
)١1785(‏ وهو واحد من اوائل الكتب التى وظفت السرد على لسان الحيوان فى صيفة 
المتكلم. وزوجة أخيها مارى أن (مازى) كتلنر ,عمالك! (ع2دالا) مدة بودالاء التى 
استخدمت أسلويا مماثلا فى قصة مغامرات وسادة الديابيس 2 أه ك5عناامعال8 156 
ممتطوبعصاط .)١"78٠١(‏ 

ويالرغم من أن المقاصد المعلنة لتلك الكتب كانت دينية» فإن الكثير منها تعامل مع 
هندستها الاجتماعية». ووضع كل من الأطفال والنساء والفقراء فى أماكنهم. وكان هذا 
على الأقل تيار تحتى متواصلا فى المائة عام التالية. لكن ثمة تغيرات مطردة كاتنت 
تأخذ طريقها لحيز الوجود. ففى القرن الثامن عشرء عبرت الموضوعات المتضمنة فى 
قراءات الأطفال من التعليم الدينى فى العقود الأولى إلى تعليم اجتماعى فى العقوي. 
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المتأخرة منه. أما فى القرن التاسع عشر فقد تغيرت الأغراض مرة أخرى إلى ذلك 
التقدم الاجتماعى من خلال معرفة عملية!" '). 


: بدايات القرن التاسع عشر‎ - ١ 


فى الفترات الثورية. كانت كتب الأطفال معقلا للفكر المحافظ. كما نوهت مارى 
ثوايت 78031168 /0داة بقولها :” لم تكن هناك نية لتعليم الفقراء لتحسين أحوالهه('"). 
ومن الغريب حقا أن "الرومانسيين" الذين أنعشوا مفهوم الطفولة, لم يكن لديهم الكثير 
لمقولونه للأطفال. يليك 8136 الذى حاء أحيانا فى المختارات الأآديية والقصص 
كشاعر للأطفال بقوة كتابه أغانى البراءة 1000816 01 50905: حددت مارى 
ف. حاكسون 9ه5اء3ل ١.‏ /ا1437 موقفه بدقة حيث وصفت شعره بأئه "مقبول للأطفال 
إن لم يكن موجها لهم تماما" ('"). 


من وجهة نظر المعايير المعاصرة لم تكن القصص ليبرالية حتى بين الكتّاب 
الثوريين. مارى وولستونكرافت 316:ع51006ااه/لا مهالا التى كتبت افكار لتعليم بناتنا 
5 أ 21109علالع 16 ره 15اوناه711 فى عاد /1//ا١,‏ قدمت كتايا للأطفال 
وهو قصص حقيقية من الواقع ه#انا اهءع8 «نم؟! عع ,ه51 اهمنو0:1 .)١!84(‏ كان 
يهدف لمعالجة تلك الأخطاء بأسباب لم تخطر فى عقول الأطفال. كانت النتيجة شديدة 
الشية بالأعمال الوعظدة الباردة المركزة على الكدار. 


قام وليام جودوين 6001/11 1300| اآلالا من بين مغامراته العديدة. بالنشر للأطفال, 
وقام بالاشتراك مع زوجته الثانية بالترويج لكتاب لامبس 565:ها حكايات من 
شكسيير 5112165862:6 1017 18165 )١14601(‏ وكتب أخرى للاخوة لاميسء على الرغم 
من أن دارتون لم يستحسنها ولم يعتبرها أكثر من "موضوعات عامة على هامش 
التاريخ الاجتماعى9'"). نشرت الترجمة التى قام بها جودوين للجزء الأول من كتاب 
جوهان ويس 55لاللا 0131ل عائلة روينسون كروزوء أو أخيار الآب الذى تحطمت 
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سفينته مع زوجته وأطفاله فى جزيرة مهجورة ,:0, 6ه50ن© لمقلراطه8 بإاتصدع عط1 
لملا ةق 0ه م1112 لمج ع]ثلالا ولط لكايه لمماعع «يتاتماطك ,315 3 01 72|1زنامل 
0 الذى نشر فى عام 181١5‏ . وتعتبر رواية عائلة روينسون السويسرية 126 
هك غطه] لإازصيةط 51155 مثالا مثيرا لنص متقلي (مثل بيتر بان 230 :2616) طيعت 
الفنسخة الأصلية من الكتاب فى ألمانيا (؟41١1‏ -1815), وكان قد أعد للطيع من 
"مخطوطة عائلية" كتبها ابن المؤلف. تمت ترجمة هذا النص إلى الفرنسية فى عام 
+6 نرجمة ممطوطة. وقد استخدم جودبوين بيعضا من هذه المادة الجديدة فى 
ترجمته للإنجليزية "من الألمانية" فى العام نفسه. واستمرت تلك العملية من الحذف من 
القصه والاضافة اليها عير القرن. 


ريما تكون الكاتية الأكثر قراءة فى هذه الفترة هى ماريا إيبدحورث 15:دال! 

410 التى أعيد طبع قصتها الجرة الأرجوانية :قل عام,ناظ 186 من مجموعة 
دروس قديمة 855015 /521. كانت إيدحورث - كما توضح روايتها القلعة باهظة 
الإيجار 836!6©4 035116 (طبيعت أيضا فى عام )18٠.0١‏ - راوية ممتازة» وهذه 
القصة تنتهى نهاية ملتيسة فى أسلوب مرح تفترض وجود طفل حقيقى يقرؤها. 
فروزاموند التى تفضل اختيار جرة جميلة عن أن يكون لها حذاء ( تلك الجرة التى 
تفرغهاء فقط لتعبئها بسائل أرجوانى؛ ولم تهدف لجعلها هى ذاتها أرجوانية)» تلقى 
معاملة جافة. كما فى أسلوب القصة الأخلاقية القديمة». من كل من والدتها القاسية 
ووالدها الذى يحتقرها. لكن فى النهاية» عندما يرفض والدها اصطحايها معه خارج 
المنزل ٠‏ لأنها تنتعل خفا: 

روزاموند فتاة ملونة وليس لديها وظيفة. قالت لأمها وهى تخلع 

قيعتها: ماماء كم أتمنى لو أننى اخترت الحذاء! كان سيكون 

أكثر فائدة لى عن تلك الجرةء ومع ذلك أنا وائثقة - لا لست 

واثقة تماماء لكنى آمل أن أكون أكثر تعقلا المرة القادمة. 
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لكن اذا كانت ايدجورث على الأقل قد اظهرت بعض التفهم للأطفال كما هم أكدر 

من إظهارها لهم كما ينبغى أن يكونواء فهذه الطريقة من الصعب وجودها لدى مؤلفين 

اخرين. كما كتب تشارلز لامب 8ه ا 83:165© فى خطايه الشهير لكوليردج -6016 
10" فى عام ".م١‏ : 


ان مادة كتاب السيدة باريواد قد طرحت جانبا كل كلاسيكيات 

الأطفال الصغار القديمة؛ والرجل الذى يعمل فى مكتبات نيويرى 

تناولها يصعوية من ركن قديم فى رف متهالك. عندما ساألت 

مارى عنها. إن الهراء الذى تكتبه السيدة باريولد والسيدة تريمر 

يملآ أكواما من... فكر فيما يجب أن تعمله الآنء لو أنه بدلا من 

تغذبة عقول الأطفال بالحكائات وخرافات الزوجات العجائز, 

روينا لهم الجغرافيا والتاريخ!؛؟"). 

وكان التغير يحدث ببطء. فمتلاء زاد نتاج الشعر قرب نهاية القرن الثامن 

عشر. ومن هذا التمط كان كتاب قصائد طريفة لعقول الأطفالء قام بكتايتهة مجموعة 
من الشباب ذلودىمع5 وقناهل اقرعلاء5 لإتاركلسأل! أمهامز ه40 وممعوط اموزواي0 
(غ-148.06-148) ء وممن أسهموا بمساحة كبيرة فى كتابته جين تايلور +مالاج؟1 عمقل 
وشقيقتها أن (تايلور) جيلبرت 1561/ف6 ؟مالاة؟ قث : اللتان كانتا فى الحادية 
والعشرين والثانية والعشرين من عمريهما. أما كتابهما إيقاعات للأطفال الصغار 
/ا521 :نال 156 101 5111755 )18٠١1(‏ ققد ايتكرا فيه مدرسة الشعر المرعية التحذير” 
التى أدت الى كتاية ألف معارضة أديية مرحة يعيدة كل اليعد عن مقاصد 
المؤلفتين" *"). هناك شاعرات أخريات أكثر إنسانية. منهن ساره كوليردج -016© 5868 
6 التى كتبت دروس شعرية للآطقفال الصالحين +ه؛ ,عدمعلا دأ 1655085 لإلاعمم 
مع نانك ممق( ع 45 ا ). 


بالطبع من الصضعب اغفال كناب مارى مارنا سشسبيروود 000 511 13 بحدانا 
بشعبيته الهائلة فى ذلك الحين. وسمعته السيئة حاليا قصة عائلة فيرتشابلد -15ل! ©1856 
لاانصقعء لالطعوزوط عط قه بزره1 (14818 ). ويمكن تلخيص موقفها من خلال كلماتها: 
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الأطفال جميعا أشرار بالفطرة, وحين لا يكون ديهم شيء يوجه 
أفعالهم سوى عناصر الشر الطبيعية: على الوالدين الأتقياء 
المتعقلين مراقبة اتفعالاتهم الشريرة بأية طريقة فى وسعهم 
القيام بها وإرغامهم على السلوك الطيب القويم وما يسمى 
بالعادات الحميدة( ). 
إن المشهد الذى يصطحب فيه السيد فيرتشايلد أطفاله الأشرار ليتأملوا الجثة 
المتعفنة على المشنقة مشهد مشهور (ويبدو طويلا جدا)ء لكنه ليس أسواً مشهد في 
سمعته. بل بإمكاننا الوقوف أمام الآف المشاهد المشابهة له فى ذلك العصر: 
الآنسة أوجستا لديها عادة اللعب بالنار والطواف بالشموع فى 
أرجاء المنزل» رغم أن الليدى نويل كثيرا ما حذرتها من مغبة 
هذا ... وفى الليلة قبل الماضية... أخذت الآنسة أوجستا شمعة 
من على منضدة الصالة. وصعدت بها الدرج إلى حجرة 
المربية ... ذعرت خادمة الليدى نويل التى كانت فى حجرة لا 
تبعد كثيراء لدى سماعها صرخات مروعة. فجرت مسرعة إلى 
حجرة المربية» وهناك وجدت أوجستا المسكينة وسط اللهب من 
قمة رأسها حتى أخمص قدميها! أحرقت الخادمة نفسها تماما 
وهى تطفئ, النارء أما الآنسة أوجستا المسكينة فقد كانت محترقة 
تماما لدرجة أنها لم تستطع الكلام بعد ذلك إطلاقاء بل ماتت 
ليلة أمس وهى تعانى أشد الآلام؛ ويعد هذا بمثابة تحذير لكل 
الأطفال الذين يتجرأون بعصيان والديهم. 
مثلما قال السمد فيرتشايلد لأطفاله :" أنا فى مكانة الله بالنسية لكمء بينما أنتم 
مجرد أطقال '. 
نتعشت الحركة الإيفانجيليكة فى سياق من الاضطراب الاجتماعى والديتى, 
والحروب المندلعة فى فرنساء والكساد الاقتصادى؛ ويفضل السيدة شيرود والناشرين 
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قرب نهاية القرن» كان يجب أن تختفى أعمال السيدة شيروود عن العيون لستة أيام 
من قواعد حداة عائلات الطدقة المتوسطة("'), 

كان للسيدة شيروود كثير من بنات وطنها اللاتى حققن شعبية كبيرة مثل 
باريارا هوفلاند 101380! 83:83:3, التى كتيت بشكل نمطى حكايات أخلاقية. 
وروابات تاريخية. منها قصة كروزو الصغير 0506© ووداملا 15 (1854), وهناك 


لاسر م 


كذلك هترى شارب هورسلى لإ©!10:5! 6م583 لمضعااء وقصته هدبة الوالد الرقد 
ومكافأة الولد الطبب ‏ 20قنئتاء8 011105 6000 156 300 , 4أ0 ع اأمعروم عأودوتاعع11م 
(14824) التى تضمنت أشعارا تثقيفية مثل قصيدة زيارة للبواية الجديدة 110زوثلا م 
6 وزبارة لمستشفى المجاتين 7الاالاىة 03116ناا 11 10 1أ5ألا 2 : وقصيدة موت 


أ 10 جح أه لأاده0 186 . 


أثناء الفترة الانعزالية بعد الحروب النابليونية, تطورت تكنولوجيا إنتاج الكتب 
ومستواها.ء وكانت هناك فترات كثيرة مشرقة: لا يزال يعض إنتاجها ياقديا حتى اليوم. 
من بينها كتاب وليامح روسكو 505606 11308|ثالا الأكثر كاريكاتورية حقل الفراشة 
ووليمة الجراد أكقع6 د رعمم6)355(0 416 0م28 1لد8 ك'لا1أيع1]نا8 156 (/ا.٠18)‏ وما 
يبدو أنها أول الليميركيات المطبوعة ( قصائد فكاهية من خمسة أبيات): قصة العجائز 
الستة عشر المدهشات «عتامللا 010 اناأمع0ممللا مععاءز5 أه بررمأذألا 566 (- 145١ا),‏ 
وكان سابقا على الكتاب الذى حاز شهرة أكثر بكثير هو كتاب كلام قار غ 4ه »امه8 
©5# للكاتب ادوارد لير ١626‏ 0:قياقع .)١1851(‏ 

ضمن هذا الخليط من الجدية والتغييرء تجد كتاب كاثرين ستكلير عرلئءع0)ة6© 
؟أقاء12؟ منزل الإجازة عدناه!! بإه10110! (14855) الذى عرف عموما يأنه تقطة تحول؛ 
مهاجما رتابة وزيف النصوص البيوريتانية . محاولا "تصوير ذلك النوع من الأطفال 
الصاخيين والعايثين والمرزعجينء الذى لم يعد لهم وجود الآن". وفى مقدمتها لكتايها 
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الأول شارلى سيمور :0ا80الا5 5316© (147752) ذكرت سنكلير أنها رأت فى كثير من 
كتى الأطفال فى صفحة الغلاف مشهدا لفراش الموت وأن ذاكرة الأطفال بشكل خاص 
- كما درستها - تتوقف فى ثيات لدى حادثة موت مبكر. فى الحقيقة رغم أن قصة 
منزل الأجازة تحتوى على مشهد للموت وتنتهى نهاية حزينة: لكن الموضوع المهم أن 
العم ديفيدء حارس القوضويين هارى ولوراء يميز بين الأطفال الذين ينسون ولا 
يتذكرون” والذين يرتكبون الخطأً متعمدين. وشخصية العم ديقيد أرست قواعد هذه 
النغمة لكثير من شخصيات الأعمام الخياليين بعد ذلك - مثلاء العم جيم فى سلسلة 
قصص رانسوم السنونو والأمازونيات - فى تآمره مع الأطفال ضد سلطة الكبار 
(المقصودة فى هذه الحالة هى السيدة جرابترى المربيةء التى يصفها بقوله الثعلية 
العجوز). وهكذا يحطم هارى ولورا معظم قوانين سلوك الأطفال المتعارف عليهاء وذات 
مرة تقص لورا شعرهاء ويشعل هارى النار فى غرفة الأطفال. لم يكن رد فعل العم 
دتقدد ليكسب استحسان أخلاقيى ذلك العصرء فقد كان كل ما قاله وهو لا يقوى على 
مقاومة الضحك  :‏ هل سيق لأى إنسان أن سمع عن مثل هذين المشاكسين 
الصغيرين؟ أتسال عما اذا كان هناك شخص أخر فى العالم لديه مثلهما! ( الفصل 
الثالث): ومع ذلك فإن ستكلير تخاطب جمهورين. كما تقول باربارا وول: 82,588 
اله/لا "انها رهينة عقلين وغير قادرة على اتخاذ موقف سردى واحد... قدمت سنكلير 
عملا متفاوت النغمة وغير مترايط فى بنائه لدرجة موترة. مصحويا بموقف سردى 
متغير لا دبعث على الراحة... متمزقا بين التسلية والتعليم, ويين إمتاع الأطفال وإمتاع 
الكناء"(4"), 

راحت الحكابات الخرافية تعيد بناء نقفسها ببطء. فالمجموعة المطبوعة الأكثر 
قدما قصص وحكابات ناونه ذاع0 10نات 16, التى جمعها حيوقانى باتيسنا يأسيلى 
1أ535 5211153 أرضة101 3 فى نابولى كععاصقلة ,)١11731-- 1١1175(‏ لم تترجم إلى 
الإتنجليزية حتى عام 4 حدث ترجمت تحت اسه الخماسية 6نه806ةفمع5 (هناك 
طبعة خاصة للأطفال. حذفت منها الألفاظ والتعبيرات النابية» وتم إعداد القصص فى 
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مستوى أذن الصيية. خرجت للحياة فى 00000 ونشرت حكابنات شيرق أأن3ممعم 
معبئة يتعاليم أخلاقية فى طبعة 9؟1485.: أما كتاب قصص خرافية -5نا3!! لمن - ,ع0م1كا 
للأخوين جريم 8:0196:5 6:18:00 فقد ظهر فى ترحمة إنجليزية تحت عنوان 
قصص شعبية المانية 510165 :3ابامه2 66830 فى عام ؟'؟1865:, قام برسمها جورج 
كروكشانك عامةعانى:0 660196 . ظهرت فى مجموعات الأخوين جريم يعض 
الحكانات "الآدبية مثل ستدربللاء وكذلك قصة رابنوتزيل اع02نام83 وهاتسيل وجريتل 
اماع 300 اع55ة!!: وستو وايت 16ثاللا لا0ه5, والملك الضقد ع 109)! وه5,0, وعازقو 
مدينة بريمن 305أء51نلل! هناه10 8,6065 . ومن الشائع افتراض أن القصص "الأدبية" 
تبتعد عن أصولها أكثر من تلك التى يجمعها جامعو الفلكلورء لكن الدلائل الحديثة 
تبرهن على أن الأخوين جريم لم يكونا مجرد جامعى فلكلور... بل يكمن إنجازهما 
الحقيقى فى خلق نموذج مثالى من الحكايات الخرافية الادبية». وأنهما قاما بتغييرات 
كبيرة فى إعدادهما لتلك الحكايات. فقد حذفا العناصر الجنسية والشهوانية التى قد 
تكون مرفوضة من أخلاقيات الطيقة المتوسطة. وأضافا كشرا من التعبيرات والإشارات 
المسيحية. وأكدا على الدور الخاص بالبطل الذكر واليطلة الأنثى وفقا للتعاليم الأيوية 
البطرياركية المسيطرة فى ذلك الوقت(" '). 

وهذا الجدل حول تحويبل الأعمال الى النمط الأخلاقى وصل أنضا الى 
الرسوم» حتى إن الرساح كروكشانك 55381 )اأن© أعاد كتاية أريع من الحكايات فى 
عام ١1865‏ اقفز على إصبعى طتةناط؟ لال'0 م10!, وجاك وعود الفاصوليا 280 “اعول 
“563513|1 1176: وسندربللا 3ااع:01006: وقطة صقغيرة فى حذاء ذى رقبة 13 وونم 
89, ولأنه اعتير هذه النصوص مكتيبة للحكايات الخرافية. فقد حولها إلى قصص 
وعظية تخلى تماما من أية نقيصة. أما ديكنز 0101685 الذى تفهم جيدا قيمة 
الفانتازياء فقد قدم ردا سريعاء تال شهرة واسعة؛ هو حيل على الحوريات 5ه 20105,؟ 
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قى عصر مذهب المنفعة - من بين كل العصور - يصبح من 
الأهمية بمكان أن نضع نصب أعيننا الحكايات الخرافية وأن 
نوليها قدرها من الاهفتمام... وللايقاء على تفعها. لابد من 
المحافظة على بساطتها ونقائها. ومغالاتها اليريئّة. كما لو كانت 
حقيقة فعلية. مهما يكن من يغيرها لتلائم آراءه الشخصية, 
ومهما تكن أرأؤه» فهى فى رأينا مذنب لتصرقه يجرأة وتحوير 
شيء لا يخصه إلى شكل يناسيه!"). 
مع تقدم القرنء بيدأت مجموعات القصص الخرافية تصيح أمرا شائعاء ويداً 
يظهر للوجود مصطلح قصص 'مؤلفة" أكثر من مصطلح القصص "المجموعة" الذى بدأ 
مع هانز اندرسن 830064509 1305 الذى قام ينشر أريع مجموعات ( لمترجمين 
محتظفين) فى عام .١/451‏ قصص مدهشة للأطفال وعءلائطك ,ه؟ وعاره!5 الأمعلمم للا 
(كان اسم أندرسن يكتب على صفحة العنوان ويه خطأً هجائى). وحكايات وأساطير 
خيالية من الدانمارك 12165 20 6605وع1 لداة دأوة2 وكتان قصة داتمركبة م 
8001 - :510 23351: والعتدلى وقصص أخرى 5عل12 01566 20خ عأهوم1أطوتلة 1116 . 
(أعيد طبع الكتابين الآخرين فى كتَاب واحد قى العام نقسه يعنوان حكايات من 
الدانمارك 12/16مع2 18019 13165 ). وضمن المجددين الذين قاموا بهذا الإحداء الجديد 
راسكين 408اونا8 فى تقليده المرح للأخوين جريم: ملك التهر الذهبى 58 ؟ه وصتكا 156 
»86 معل601 (14861) وقرائنسيس براون 7:6/لاه:8 2722665 فى قصته كرسى جدتى 
العجبب ,تقطن ابتعلمه للا د 'بزممقء6 (/461 ١‏ )و قده تاكرى 'إقاعكاع11736 الوردة 
والخاتم و6105 156 300 »805 116, ككتاب خاص يأعياد الكريسماس فى عام ,١1860‏ 
وبه عناصر كاريكاتورية مفترضا تآلف الجمهور مع كثير من هذه المعتقدات ( المثيل 
المشايه لذلك من إنتاج القرن العشرين هو كتاب ا.١.‏ ميلن 8.8.1/186 فى سالف 
العصر والزمان 1186 ه مه م086 فى عام 11, وكان به غموض مشايه قيما يتعلق 


بجمهوره المفترض). 
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فى منتصف القرن تقريبا كان هناك تأثير آخر على كتب الأطفال فى بريطانيا هو 
تأثير الولايات المتحدة الأمريكية. مع اتتشار عمل س. ج. جودريتش 600016 .6 .5 
وهو مشهور مثل ييتربارلى إ©1:ة7 ,]26 منذ عام ١4871‏ (حكايات ييتريارلى عن 
أمريكا 2 أانأه36 لإعانبوط ,ماع إن 13165 ). بيعت فى اأمريكا وحدها. خلال فترة 
كتب يارلى. و لم تكن تلك الكتب المنفعية التى لم تكن دائما دقيقة أكثر من مجرد رد 
فعل تجارى على البيوريتانية. كتب ييتر يارلى قى خاتمة قصته ابذل أقصى جهدك 
11 8651 86 11316, : " كان موضوعى الرئيسى... أن أضع نصب عينى أفضل 
الملائمة موجودة حولنا لى يحثنا عنها بروح مناسية."99"). 
فى المقايل كان هناك رد فعل على تلك التصوص التى نقتقر للخيال فى انجلترا 
فى الأشكال التى قدمها السير هنرى كول 0016 1160090 :51 تحت أسم مستعار فيلكس 
سمرلى لا013176712ا5 لاأاءاء الذى قدم كتاب خزانة بيت مليئة يالكتب عتره4ا ع1 
5 كأ 0ن و13 (1815 -/1881). رقفعت هذه السلسلة المستوى العام لكتب 
الأطفال. ويدأت بقصص الإنجيل متحتبة كل ما هو تافه قبل أن تنتقل إلى استخدام 
المواد القلكورية؛ ويدأ هدقها فى الخوض وراء المفهوم البسيط "لغرس الفهم". 
من الموضوعات الأخرى ذات التأثير بنش وحجودى لالنال 200 061نا5, التى يؤر خخ 
لها من عام ,١117‏ رغم أنها لم تظهر مطبوعة إلا فى عام 48/؟185: وهناك كتاب سخر 
من الحكايات التحذيرية (إذا كان ذلك ممكنا). وهو قصة هنريش هوفمان اءلممأء1] 
4 ييتر المهمل :16عم اءن“تادن)5 (ترجم فى عاح .)١1444‏ كان هوفمان يميل 
فى الثالثة من عمرهء ذهبت إلى البلدة بنية شراء كتاى مصور 
هدية له... لكن ماذا وجدت؟ حكايات طويلة» مجموعات غبية من 
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الصورء قصص أخلاقية, تبدأ وتنتهى بعبارات مثل : 'يجب على 
الطفل الصالح أن يكون صادقا"... بينما لا يعقل الطفل هذه 
الأفكار المجردة» ومن المؤكد أن الحكاية القديمة... ستتطيع فى 
ذهنه أكثر من مئات من تلك التحذيرات العامة(""). 
فضلا عن كتاب هيلارى بيلوك عه1ا86 1316لا حكايات تحذيرية مقرو 1اناة6 
.)١15١7( 65‏ الذى وضع إحدى عينيه على القارئ البالغ. فمن بين الأآملة التى 
جمعت غالبا كمختارات مجموعة هارى جراهام 6/3386 ز3:1!! قصائد فاسية لبيوت 


عديمة الرحمة 5ع726ه1!0! 11655:قت1! ,15 5ع 7لزط8 دودعاطان8 فى (14855). 


بداية من منتصف القرنء توسعت صناعة الأدب الشعبى مصحوية بنمو راسخ 
فى معرفة القراءة والكتاية. وزاد حجم كتب الأطفال وزخرقتهاء كما زاد استخدام 
الطباعة الملونة. صارت هناك كتب تقدم خصيصا للفتيات. تستخدم تيمات عائلية 
ودينية. وكتب للأولادء تريط يين المدرسة والألعاب والإميراطورية: كلا التموذجين ارتبط 
بالأيديولوجية. وكلاهما كان ذا قوى راسخة. 


فى عام 1,» علقت شارلوت يونجح 0806لا 08311016 يأن الينات يلتهمن 
الأعمال الإبداعية بلا تمييز... فالرواية شبه الدينية أو الرواية القصيرة تعتبر بالنسبة 
لهن تعاليم أخلاقية وضعت فى حيز من الأحداث: وهى أكثر طريقة ممكنة للوصول 
إليهن!' '). وهكذا نستطيع تتبع تقدم الإبداع الفيكتورى الخاص بالفتيات بداية من 
الكتب الوعظية. وعن طريق كتاب منزل الأجازةء وصولا إلى عمل شارلوت يونج 
والسيدة موليسورث. اللتان خففتا تدريجيا من وطأة القيود الدينية. لكنهما كذلك دعمتا 
الدور العائلى للنساء: كأمهات خانعات أو بتات مطيعات, وغالبا ما يصحب ذلك اهتمام 
بالفقيرات الكريمات. ظل كثير من هذه الكتب منتشراء رغم ما وصفه ج. س. براتون 
م 5 .ل بأنه ' التوازن بين الاهتمام الدينى يخلاص الروح والتعاطف مع الطفل 
الذى يعانى. فحقق نتيجتين ضارتين فنيا... وهما العاطفية... وافتراض أن القارئ 
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راض تماماء معزول كلية عن القصة". من المشير كذلك أن كثيرا من الكتّاى استمدوا 
شكل قصصهم من الطبعات الشعبية!' '. 
وثمة مثال متميزء بيع مته أعداد هائلة وترجم على نطاق واسع؛ هو كتاب 
صلاة حجيسيكا الأولى 6علاقء 1:51 55163'5هل للكاتية هسيا ستريتون -51:©1 وعم 
وخلال هذه العملية غيرت اليطلة من طباع حارس الكنيسة المتعصب. فى هذا المشهد 
قال : طقلتى » أتيت لأطلب من والدتك السماح لك بالذهاب 
للمدرسة فى مكان لطيف قى الرويف. هل ستدعك تذهبين؟ 
أجابت جيسيكا : لا تقول أمى إنها لن تدعنى أتعلم القراءة 
والكتابة أى أذهب الى الكنيسة مطلقاء تقول :"ان ذلك سيجعلنى 
طيية دون جدوى ... فهى دائما تثمل جدا فى أيام الآحاد. 
تحدثت الطفلة بمبمساطة شدىيدة. وكأن كل ما تفوهت بيه أمر 
متوقعء لكن القس ارتعدء ونظر عير النافذة المتداعية إلى تلك 
الرقعة الصغدرة من السماء المعتمة فوقه. 
أفعل؟ 
قالت حيسيكا : لا شيء من فضلك يا سيدى: دعنى فقط أتى 
لأسمعك يوم الأحدء وحدثنى عن الله( "). 
جيسيكا - محظوظة بين المتشردين - نجت من مرض مرعبء وعادت للظهور فى 


جزء آخر - ريما تكملة محتومة تسمى والدة حيسيكا 562أه1! 5'قء1ودعل. 
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شارلوت يونج التى عملت بالتدريس فى مدرسة القرية فى أوتريورن بهامبشير 
مدة إحدى وعشرين سنة (تبدأ منذ كان عمرها سبع سنوات)!"'). كتبت ما يريى على 
مائة وخمسين كتابا, متها مواقد القش الصغيرة 5)عم]نا8 - ءانا اانا 1 فى عام 
7 بالإضافة لسبقها الكلاسيكى من القصص العائلية. ومنها سلسلة زهر اللؤلؤ 
منقتكت نز5لوه »156 (14861) . كانت كتيها الموجهة للكبار يقرأها أيضا الصغار: على 
سبيل المثال. قصة وريئثة ردكليف ع]الزاء860 و ماع1١‏ 106 فى عام 186575 قرأها جو 
مارش فى رواية نساء صغيرات .02167للا ءانا كان كوايل عالا2ا© لدية من حصافة 
الرأى ما يكفى لجعله يقول :"إن يونج واحدة من آخر الحراس القدامى لكتاب الأطفال, 
وبالنسبة للقراء المعاصرين. فإن معظم الشخصيات التى رسمتها قد تكون أشباحا 
للزمن الماضى لدمى بوجوه شمعية من طراز بائد تتحنى وترتد للخلف فى احترام لدى 
سحية الخبط (2'). 

ضمن الكتّاب الآخرين, كل بنتاجه القيم, هناك الكاتبة ماريا لويزا تشارازورث 
ه031 وذأناما 113:13, التى حققت أفضل مييعات فى كتاب تربية الأطفال 
1 ومأع أكمزالا (1645:4) (جزء آخر فى :.)١/651/‏ وأ. ل . أو. اى. .5 .0 .ا.م 
(سيدة إنجليزية 380اومع أه لزلها 8 شارلوت ماريا توكر ععاعن؟ 3أعدالاا عاأه اقطان ): 
ويعد أول كتاب أصدرته للأطفال تراثا لا يزال منتشرا حنى اليوم. وهى كتاب نزهات 
فار 821 2ه دعاطمم83 ه15 -(/1861 ). 

هناك كتايان أمريكيان قد حققا شعيية ساحقة واتخذا مكاتهما كاداة ريط بين 
النزعة العاطفية والإيفانجليكية المؤسسة على الإصلاح الاجتماعى؛ وخاصة فيما يتعلق 
بقراءة الفتيات. وهما كتاب هاريت بيشر ستى عللاه51 ,©اع866 أ13:16! قمرة العم 
توم » أو الحبياة بين الوضعاء لانناه! 1116 30080 ع]نا ,نه بمأطةت كادده! عاعمنا 
(نشرت على نحو متسلسل فى ١86١‏ - 1867 ء وفى المملكة المتحدة ؟807١)‏ وهذا 
الكتاب تم انتحاله فى عشرين طبعة مختلفة صدرت كلها فى عام ؟1865: وفى خلال 
خمس سنوات ترجم إلى ثلاث وعشرين لغة. وكان له تاثير سياسى كبير. الكتاب 
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الثانى هو كناب عالم كبير كبير هالا ءلاللاع0آلالا15 ( ٠‏ 1866) للكاتية إليرابيث 
ويتريل ااعمءطاءللا طاءطق2زاع التى كانت تتطلع إلى جنس أدبى خاص بالبطلات 
النسائية المضطهدة. على الرغم من أنه يقع كذلك بشكل كبير ضمن التراث 
الكثيب المثير للبكاء. عندما ماتت أليس همفريز (بعد انتظارها لوصول أخيها إلى 
جوار فراشها وهى تحتضر) قامت إلين أختها بالتبنى بترتيل خمس تراتيل طويلة 
على جسدها . 

رغم تزايد الاهتمام يتصميم الكتاب. فإنه فقط فى منتصف القرن بدأت 
موضوعات الفنانين المعاصرين فى الظهور فى كتب الأطفال. مثل الأطر الروكوكية 
( أسلوب فى التزيين وفن العمارة يتميز بالزخرقة اليالغة راج فى النصف الأول من 
القرن الثامن عشر) وموضوعات الكلاسيكية الجديدة والخلقيات الرومانسية. كان ينظر 
عموما للأطفال باعتبارهم بالفين صغاراء لكن قرب عام 144٠‏ كان الفنانون 
يستخدمون الطفل لنهايات أخرى : 'أحيانا ينتابنا الشعور أن الفنان كان يقوم بتعليق 
واع على مسامع الطفل : " انظر كم هو جذاب ومسلى وجميل"7"'). 

أما بالنسبة للأولاد: فقد امتزج التراث الإيفانجيليكى بالفكر الامبريالى: 
والروينسونية ( نسبة إلى روينسون كروزى). وقصة البحر ( تلك القصة التى لها 
جذورها الموغلة فى القدم مع كتايات سموليت) والقصة المدرسية. كل تلك القصص 
تبثقت من التعاليم البريطانية "الجافة", واستطاعت أن تحقق شعبية تجارية مثل 
الكتايات القيمة فى سوق الكتب الرخيصة والنفعية. 

وعلى الرغم من أن القصص المدرسية - كما رأينا من قيل - يمكن تتبعها يأثر 
رجعى حتى قصة صيية المزرعة كلاإه8 660108 186 للكاتب هاريت مارتتنو 13164 
10681 فإن الكتاب الأكثر تأثيرا هو أيام توم براون المدرسية ع'ميام:8 .ه17 
315 ,5,5 وقد كتبه ( توماس هيوز 165اون!! 1100135) تحت توقيع غريب هق 
' ولد كبير" فى عام لاء8١‏ . هذا الكتاب مثل كتب كثيرة أخرىء كان ذا مغزى أخلاقى 
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واضح وربما شديد الوضوح. وقد أسهم فى الإصلاحات المدرسية؛ وهيوز نفسه كان 
مناصرا لحركة المسيحية القوية 1أ11:15]130© :3اءدناةة يفترض بدرستو /ا8:1510 أن : 


تقدم رواية هيوز تنوعا جديدا من المسئولية الأخلاقية والرجولة 
القوية على المستوى البدنى» وهى لذلك تعتبر محاولة للنهوض 
بتراث ممتد من الحكايات سيئّة السمعة لأولاد المدارس 
الجامحين والوصول بها إلى مستوى مقبول. كان هيوز يحور 
القصص إلى نهايات سياسية» وهذا التحوير يعتبر أحد الأشكال 
السيئة السمعة فى المدارس الشعيية : أقصد أنه كانت هناك 
أماكن اضطر فيها الأولاد أن يتعلموا الوقوف على أرضهم 
الخاصة. هناك قصص مثل قصة ماريا ايدجورث قرانك عامممع 


72 
وهى جزء آخر من قصة سابقة لها فى عام ؛: صورت 
المدارس الشعبية كأماكن يتعلم فيها الأولاد الأبرياء كيف 
يتحواون إلى قسوة الرجال المحنكين وهى صور ببعض 
الاعتبارات تنزع إلى الشباب الذكوريين الذين يسكنون قرب توم 
دراوت(:؟). 
إن واحدة من أشهر القصص فى سوء السمعة والسخرية التى قويلت يها. فى 
500 مالاأده8 1ه 1216 لق زع1ةأنا بإط 6اأأنا ركه زعتموع (18648) للكاتبي فردريك قارار 
قكنةط كاءألع:2. وكل ما يمكن قوله ضد العاطفية التى تتميز باليكائية الشديدة: 
وضد خداع الذات الصريع والمنافق» قد قيل بالقعل ضد هذا الكتاب المدهش(!؟). 
وأحد ملامحه المدهشة التى لا يمكن التنيؤ يها هى قوة القص الشديدة بينما نحن 
نتتبع انحطاط وسقوط إيريك من المدرسة الشعبية إلى الحياة القاسية فى البحر وموته 
المؤسف. أما الأحداث الأكثر سادية فقد منع نشرها فى الطيعات التالية. وقد أسماها 
كوايل مثالا حيا على رداءة الأسلوب الإنجليزى فى معالجة موضوعات مثل السادية 
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الجنسية التى تقبع بالقرب من السطح فى حكايات كثيرة كتبت عن الحياة المدرسية 
التى كتبها أساتذة المدارس السابقون ورجال الدين7؟*. من المؤكد أننا نتذكرها جيدا . 
فى قصة كيبلنج المدرسية الممتذلة ستوكى وأصحابه .00 300 نإ1اة1819(51١).‏ تقوم 
عمة ستوكى العانس بإرسال كتايين من كتب فارار له. إيريك. ومعجزات القديس 
وبتقريدء أو عالم المدر سة آأوصطء5 أو لأنملالا عط عه بع 'لع1أدأللا .51 300 علمع: وهما 
كتابان يدعوان للسخرية كأتهما عقاقير مخدرة من السوقء ويلقى بقصة إيريك فى 
ركن”9'*) . ( اضطر كييلنج فيما بعد للاعتذار لفرار على غرار ما كان يحدث - بسببٍ 
تلك الإشارة) فقد كان الأخلاقيون لا يزالون مرتبطين جدا بروح الجماعة (رغم إنكار 
هيوز لذلك), وكان هناك رد فعل من توليوت بينز ريد 8660 831065 18/5014 ضد أولنك 
الكتاب فى كتايه المعجرة الخامسة من معجزات القديس تومينبك 36 صسعه؟ 11115 116 
دع مم2 51 (/44/1ا)ء ومنزل الديك فى فبلسجارث ذااع7 21 عقناه! - عاعه0 156 
طمموو (186575) ؛ ومغامرات حارس ثلاثة الجتيهات ععع15 2 أه دع سامعال8 156 
١ع‏ للا دعمنن6 ('م3١ا).‏ إن الكتى كلها التى نشرت عن طريق الجمعية الوعظية 
الدينية. وظلت توالى طباعتها بشكل جيد فى القرن العشرين»: تحكى موضوعات 
مشوقة جداء ورغم حفاظها على الطابع الأخلاقى, فإنها تعبر عنه من خلال الحدث. 
كما يعلق الراوى فى قصة المعجزة الخامسة من معجزات القديس دومينيك قائلا: 
"هناك تلميذان مدريان رياضيا جيداء ويصحبتهما ولد أصغر منهما لمساعدتهما؛ 
يستطيعون مواجهة ضعف عددهم من الأوغاد قى أى دوم ( الفصل العشرون) . 
حظيت القصة المدرسية يقبول واضح من القراء والكتاب على حد سواء. فهى تصف 
عالما مغلقاء وتتعامل مع معارف وتراتبيات. وقواعد وطقوسء وعلاقة واضحة بحياة 
الكبارء على الرعم من أنها كانت بالطيع مقيدة بكل هذه الأمور تماما. 

حظيت قصص البحر وقصص الجزر المنعزلة يقبول ممائل: وعالجت موضوعات 
ممائلة؛ منها المبادرة والإمبريالية, والإنسان المعزول فى عالم غريب. يعيش بمساعدة 
مهاراته!؟؛). أثارت قصة عائلة رويفسون السويسرية ممعصلطه8 لاتسروع 5وليياه ع1 
الخيالية كتابة كتاب آخر مهم للقيطان ماريبات )113:23 1335م03 وهو قصة السيد 
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مستعد [630] 813516130 (14841 -14417)., وعندما قرا ماريات كتاب وبس 
احتقره وازدراه بسبب أخطائه فى الملاحة والجغرافيا واعتيره كتابة معوقة للحقيقة كما 
قال فى مقدمنه: إن... الابدا ع. عندما يكتب للشيابء عليه أن بيتى كل الأحداث على 
الحقيقة"/”*). كان عنصرا الدين والنفاق على درجة عالية من القوة, كما أشار جرين 
إذا كان من الممكن أن نطلق على قصة باستور ويس د5ولال/الا :2540 تفاعلدا 
وجزئيا أنها إيفانجيليكية» فإن قصة القبطان ماريات فيكتورية وإيفانجيليكية بكل معنى 
الكلمة "(1*). 
انتشر تأثير ماريات وشعبيته على أجناس أدبية أخرى. فى ملخص كتاب أطقال 
الغاية الجديدة أ5ع:ه تاعلط ©0111 1010نت 156 )١8417/(‏ وعد 'يرفع شأن المشاعر 
الأخلاقية' ومن جهة الأسلوب يعد ماريات مثالا تموذجيا للكاتي الذى 'ينوء تحت وطأة 
شعوره بالمسئولية'. فى أشد لحظات استرخائه. فى قصة أطفال الغابة الجديدة -1ز8© 
أ" الاءل! 11] أن 0580 تعلم ماريات أخيرا كمؤلف أن يمحو ذاته كراو ضمتى» وأن 
يتحدث ببساطة إلى قرائه الصغار» وأن يسمح للقيم التى تعنيه بالظهور بشكل طبيعى 
من خلال قصته"7'*!. ربما يكون الأمر كذلك؛ لكن من الصعب أن نتخيل كثيرا من 
القراء المعاصرين تروقهم هذه الافتتاحية : 
تلك الظروف التى أوشك أن أحكيها لقرائى الصبية حدثت فى 
عام .١17417‏ وعودة إلى تاريخ إنجلترا فى ذلك الوقت. سنجد أن 
الملك تشارلز الأولء الذى ثار عليه العامة فى إنجلتراء بعد حرب 
أهلية دامت ما يقرب من خمسة أعوام» هزم وحبس كسجين فى 
قصر هاميتون.. (*)(24), 
أصر ماريات على أن تصميم غلاف الكتاب وصفحة العنوان يجب أن يجذب عين 
الطقلء ومن بعض التواحى وضع ذلك بدايات سوق المراهقين . وصار لديه جيل من 
الأتباع المخلصين. من بينهم كاتب ارسى نلك القواعد فى كتابات الكبار. وهو جوزيف 
كوتراد 027:30© امع5مل,؛ الذى كتنب تقول عن ماريات : 
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إنه معبود من الشبابء ليس لبراعته الأدبية فى العرضء لكن 
للسحر الطبيعى النابع من حساسيته الخاصة. بالنسبة لأبطاله 
الصفارء بداية الحياة رائعة ومشرقة كالحربء تنتهى فى 
النهاية بالإرث والزواج... أما بالنسبة للفنانين» فإن عمله ممتع 
كتعبير ناجح تماما منبثق من طبيعة غير فنية... هناك جو من 
الخراقة يحيبط يه( *). 

من بين الكتب الأخرى التى تتتمى لهذا الجنس الأديبى كتاب كينجسلى لإء!5وم!»! 
مرحبيا أيها الغرب! ١10!‏ 3:0/لأ5علالا (4ه86١)‏ وكتاب بالانتاين 881١361986‏ الجزيرة 
المرجانية 380اذا |3:ه© 71:6 )١18648(‏ الذى كان موجها للأولاد يشكل واضح (على 
الرغم من أن الفتيات كن يقرأن كتب أشقائهن). طبع كتاب بالانتاين الأول خليج 
هدسونء أو الحياة اليومية فى يرارى شمال أمريكا عآذنا ناه0 بوعياع ,0 ,نزد8 مكنا 
1612 طاءهلط! أه كلاالالا عطا مأ )1١1464(‏ بشكل خاصء لكن كتاب تجار القراء 
الصغار 1:20665 ؟ناط ودباهلا 756 (14861) وكتاب الجزيرة المرجانية أكدا تجاحاته 
(على الرغم من أنه لم يكن نجاحا مادياء فقد باع حقوق النشر لتوماس تيلسون 
0 71790135 ولم يحصل إلا على تسعين دولارا قفقط). ذلك أن تلك الحركة 
كانت عالمية» وهذا الافتراض تم بناؤه على حقيقة أن كثير من حبكة الجزيرة المرجانية 


قتيس منة ة حيمس ف. يومان 10 ١.‏ ! 3115ل الجزيرة الوطنء أو 


الناجحون الصغار 63513109025 ولاناولا 116 ,أه بعتزه!! 13050ذا 15 (يوستون 18601١‏ ). 
حفق بالانتاين من حدة التعاليم الأخلاقية وتحرك سريعا صوب قصة المغامرات يكل 
معنى الكلمة, على الرغم من أن دور الرجل الإنجليزىء بواجباته الممسيحية نحو 
الاميراطورية. كان يمكن أن تثقل أكتاف أيطاله. بداية من بالانتاين قصاعداء 
صار اليطل الخيالى فى الأدب الفيكتورى متلونا فى أدواره ويتميز بتغير معقد فى 
أدائه للحدث وفى مشاعره ونوازعه., مما يؤدى يبشكل مياشر الى فلسقة القسوة 
وخراب الضمير('"). 
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يرجح ريتشاردز أن الإمبريالية كاتت هى "الأيديولوجيا القومية السائدة, 
كذلك سيطرت التجاوزات الطيقية وانشقاق الأحزات. وأن بريطاندا كانت متخمة 
بروح ومواقف الإمبراطورية". وقام أدب الطفل بتدعيم صورة البطل المحارب 
المكتشف الموجه. الإدارى الإمبريالى... وحفر الأدب الخاص بالصبية فى المنحدرات 
السقلى لهذا المذهبي البرناسى من المغامرات. متشربا تماما بكل أشكال 
الإمبريالية!'*. كان هذا مرتبطا بالفروسية الرومانسية لذكورية المدارس الشعبية, 
بييتما تم حجب النظرة التى تقول : إن ذلك عرقى وعنصرى وشوفينى وسقاحى 
وينتمى فقط لمذهب المتعة . 

ارتفع مرة أخرى صوت الحكايات الأخلاقية المبنية على التعاليم الدينية فى 
المجلات التى صدرت فى البدايات مثل مجلة صديق الطفل 5مفمقمدره© 5'ل11© أو 
مكافأة تلاميذ مدارس الأحد 0نقلاع8 5 2قامودء5 بإقلدن5 (5 1485 -19735) وصديق 
الأطفال 0دعلء؟ معءلانط © (1855 .)197١-‏ كانت الدورية السنوية الأولى من "وجهة 
نظر معاصرة" هى مجلة البهحة 66116756514 (فى ديسمير 148559): من إعداد آدم كيز 

5لاء»! 803:0, الذى كان عليه أن يدافع عن نفسه لافتقاره للأخلاقيات: حيث قال :لا 
يبدو من الضرورى أن يحتوى كل عمل نضعه بين يدى الصغار على شيء من الصبغة 
الدينية. ( فصل من العمل فى عام .١18148‏ لكنه عاد لإصدار البهجة الجديدة»ع س«ولة 

04 فى نفس العام ("*). فى عام 1410 . كما سنرىء بدأت مجلات الصبيية 
فى الانتعاش مرة أخرى. 

ويؤرخ لكثير من الأشعار التى صارت جزءا من الثقافة البريطانية والأمريكية 
عير هذه الفترة, من بيتها قصيدة زبارة القديس نيكولاس 35اهء1ل! 51 12010 1أوالا ه: 
للشاعر كليمنت كلارك مور 100:6ة 1316© 616061©), التى نشرت دون اسم مؤّلف فى 
مجلة تروى سينتينال !5601156 لاه10 فى 9" من ديسمبر عاو 18755,. مرفقة 
بالافتتاحية الكلاسيكية : ظ 
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كانت عشية الكريسماس. حينما سكت 

كل من فى المنزل , 

ولا مخلوق واحد تمرك ولا حتى فأر... 

فناك نصوص عالمية أخرى معروفة ذات أصل غامض. على سييل المثال» نص 
مارى كان لديها مصباح صغير 038ه! 1616نا 3 130! لزقالااء و ثلاث قطيطات صغيرات 
فقدن قفازات أبنديهن وبدآن سكين... ‏ ركضع الم تأعط أكه| لإعطا كمع لكا ع1أنا ععرطل 
عملان لكاتبين أمريكيينء أولهما كان ضمن كتاب الكاتية ساره جوزيفا هيل 53:85 
31 3امع05ل: قصائد لأطقالنا. وللعائلات ومدارس الأحد ومدارس الأطقال 5نمع0م 
5 1213281 320 5أ0هل52 ل[أقططو5 رذع ][أاصردط :10 لعورواك5ع0 وعلانلطاي) ,10 
(1870). والثانى ضمن كتاب إليزا لى فولين ©«غااه5 ه©! 123ا أغنيات الحضانة 
الجديدة لكل الأطفال الصالحين معى انط لم60 الى ؟5ه؛ بمعدوسلا باعلة )١14645(‏ حيث 
أبرزت مارى هاويت أاعلاه!! :1/13 وزوجها ولياءم التاأثير الكويكرزى 6عاهن© 
(الكويكرز مجموعة أصدقاء يلتزمون بالصمت لفترات طويلة اثناء اجتماعاتهم ) الذى 
كان عموما أكثر ليبرالية من البيوريتانيين. وقامت مارى بترجمة أعمال آندرسن 
0 ومن أشهر قصائدها قصيدة : قال العتكيوت للذياية: هل ستسيرين فى 
ردهنى؟ ,لالط 18 10 مع0أام5 18 5210 "2:نان221 لزذه ماقأ عااقلالا دعل !االلا من مجموعة 
قصائد هدية العاح الجديد 616 ى',وعلا ببعلة 1855(15). 


بدايات دينية وتعليمية. تجاوب الكتاب مع الطقولة الجديدة» تلك الطفولة التى كانت 
تتطلن أديا محددا: ذلك الأدب الذى ترسخ فى السنوات الستين التالية. 
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المصصل الرابع 


)١84. ١81١( مرحله النضح‎ 


إن الإبداع نتاج اجتماعىء لكنه كذلك 'ينتج' مجتمعا... فهو 
يلعب دورا كبيرا فى تكوين الأطفال اجتماعيا. 


(جون روكويل العدواعه8 مدمل) 


: نظرة عامة‎ - ١ 


من وجهة النظر التقليدية. تعتشير فترة ما دين نشر روادة أطفال الماء ,1هللا 6م 
5 لكيتجسلى 1109516 (1817) ورواية مغامرات أليس فى يلاد العهجائب 
00120 للا مز دعنبامع80 ععءزاة لكارول )١1815( 0361١‏ حيث الحرب العالمية 
الأولى: كما رأيناء هى العصر الذهبى الأول لكتب الأطفال. فكثير من كتّاب تلك الفترة 
لا تزال أعمالهم يعاد طبعها ويزداد تأثيرها انتشارا على تطاق واسع» من السنوات 
المهمة سنة .١487١‏ التى تشر فيها لويس كارول عبر المراة ودكامه ا عط؛ طوسه15 
65 ونشرت سوزان كولبدج ه#ولةامه© 55958 ما فعلته كاتى 010 قا أوطاللا. 
ونشر جح ٠١‏ . هنتى 19ه16! .8 .6 أول كتاب من تاليفه للأطقال فى سهول العشب 
أو المستوطنون الصغار 568065 ونباهلا 156 ,0 :25م230 186 018 2,011 ونشر جور ح 


ماكدوتالد 0810هلء13/ة عو:ه66 الأميرة والعقريت 9ألطه6 1856 300 كدوعع0ل,5: فى عام 


609 


.تبر ذلك العام الذى شهد كتاب روديارد كييلئج مجرد مجموعة قصص ت5 اؤنال 
5 , ونشرت !. نيسبيت اأطوعلة .6 هى وخمسة أطفال ١‏ لصة معلاتط0 عناقتطء 
ونشر وولتر دى لامبر ع6قالة 3ا عل :116قلالا أغنبات للأطفال 0ه251]0500© ]0 205ه5, 
ونشرت بيتركس بوتر 201867 8621112 حكاية الأرتب بيتر ألططة8 ععاعط 01 1216 16 
ويدأت السيدة موليسورث تمارس حرفة الكتاية. وكذلك واصلت شارلوت يونج العمل 
فى الكتاية. وكان ألفريد هارمسورث ١13051011‏ 81160 ينشئ مطبعة أمالجميتيد. 
ويشكل أكثر تحديداء كانت كتب تلك الفترة من أجل طفولة مميزة» ويدأ الكتتاب فى 
استخدام نغمة سرعان ما تزايد استخدامها وهى نغمة "الخطاب الفردى", وأصبحت 
الكتب أكثر تعقيداء وأصيح أى مقصد وعظى بمثابة إضافة فقيرة للتسلية (وهى أمر 
ريما لم يكن هتاك مفر منه). يمعنىء: أن أدب الطفل كان ينموء متّخذا طريقه يعيدا عن 
أدب الكبار. 


أصيح اقتران السرد المباشر بالأطفال أكثر شيوعاء أكثر من تلك القصص التى 
تتحور من خلال سيطرة عقول الكبار. وريما يكون أوضح مثال على ذلك هو 
التناقض بين الأصوات التى استخدمها جراهام فى كتاب العصر الذهبى 158 
56 نعلاه6 (1980) وأيام الحلمى 5لإة0 6مقع:2 (18615) , حين كان يكتب عن 
الأطفال فى فترة تميزت بطفولة مثالية وكتاب نيسبيت قصة الباحثين عن الكنز 75 
5 11635011 186 1ه /51019 (189595): التى تمثل نفس الموقف إلى حد كبيرء لكتها 
مكتوية من وجهة نظر طفل. يمكننا رؤية الشيء نفسه فى عمل نيسبيتء. حيث تدور 
الحرب بين السيطرة والمشاركة. وشبيه بذلك: وقوف كارول بشكل عملى تماما إلى 
جانب الأطفالء بينما لم يستطع كينجسلى ولا ماكدونالد ( خاصة ماكدونالد) تناسى 
علاقة الكبير بالطفل. وفى الوقت الذى وصلنا فيه إلى يوتر وكيجلنج تم حل المشكلة إلى 
حد ماأا. 

حدث توسع سريع فى قراءات الأطفال فى سوق الكتب "القيمة" الخاصة بالطبقة 
المتوسطة:ء قفى عام ١41/٠‏ استطاع روليدج 8011609086 طباعة كتالوج يتضمن ألف 


040 


كتاب للأطفال!'. وروايات المغامرات المرعبة. لكن لماذا حدث هذا؟ لأن الفترة الواقعة 
بين عام 1481١‏ واتدلاع الحرب العالمية الأولى شهدت بعض التحولات الدرامية 
اجتماعيا وسياسيا. فقد أصيحت العائلات أقل عددا وأكثر استقراراء وكذلك اكتسيت 
الحركات القفنية الكبيرة مثل حركة ما قبل الرافاشلة 5ع]1ذاع8ام83 - 8:6 شرعية لمسحة 
من الخيال مما صنع توازنا مع مذهب المنفعة الفيكتورىء, ومع ذلك يدآت الاميراطورية 
وهى فى أوج مجدها تيدى أقل 5 ثقة فى ذاتهاء وصار تغير وضع المرآأة فى المجتمع 
بحدث يثيات تدريجى. اتنخفض سعر الكتب مع إنتاج مطبعة هوى ١10‏ الأسطوانية 
فى سثينيات القرن التاسع عشرء وفى سيعيتيات القرن نفسه تم إنتاج أغلفة الكتب من 
الورق المقوى. وأنتح الورق الخشن فى ثماتينياته وقى تُمانينيات وتسعينيات ذات 
القرن ساد إنتاج الكتب المصورة بطباعة مكن ضوئية ( أفلس طباعو الكليشيهات 
بالحفر المشهورون الإخوة دالذيل فى عام .)١14517‏ 
على الرغم من أن الطباعة الملونة أصبحت أمرا عمليا منذ أريعينيات القرن 
التاسع عشرء فإن الرسامين المتميزين فقط فى العصر الذهبى قد تالوا ما يستحقونه 
من شهرة. وأصيحت الرسوم تحدد يخطوطء ونال حون تينيل 760016١‏ 0اهل لقب 
فارس. كما ظهر للنور ثلاثة من الرسامين الكيار المشهورينء لا يزال تأثيرهم باقيا 
حتى اليوم. قدمت كاتى جرين آوى 6766031021 1316 فى كتاب تحت النافزة :ع50ىنا 
هلالا »15 (1819/5) أطفالا مهذيين مثاليين: يرتدون ملايس من تصميمها المتفرد. 
وبداً راندولف كالديكوت 16مع683106© (م1ا83000 ممارسته فنه الأكثر خشونة يكتاب هو 
قصة حون جيلبين المسلية «نصانت مطمل أه بمهضدال! ومتتعباخط م71 (14817/48): ويداً 
عمل وولتر كرين 3806© :16اهلالا مع الناشر إدموند إيفائز 355ة/ع 0هنادق5 الذى 
ارتبط اسمه بحركة "الفنون والحرف” فى ثمانينيات القرن التاسع عشرء مستلهما 
أعمال راسكين وموريس. أثّر كرين بدوره على آرثر راكام هطاءة8 عساقاءقء الذى 
حقق نحاحه الكبير يطبعة من كتب الأخوين جريمء نشرت فى عام .165٠١‏ كانت هناك 
كذلك نزعة نحو الطبيعية: ريما نشات تأئرا يكتاب سير حون مبيليس 1(1385ااا عامل 51١‏ 
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أغندات صغيرة لأغنبها و05ف5 10 ع1 ,ه15 دودره5 11116 )١148166(‏ (كان مبليس صدىيقا 
لعائلة يوتر): ذلك الكتاب الذى وصل تاتيرة الى أعلى درجات المجد فى عمل ه . ر. 
لر ,118ذالة .8 .1 والأخوة يروك 8:01 . ممن تبوءوا أيضا مكانة مرموقة ارثر هيوز 
5 ]!] :ناة8: الذى لخص عمل كل ما هو أفضل من معظم تلك الصقات الخاصة 
بالغموض والخيال التى دخلت الآن عالم كتب الأطفال!"!, ويبدو عمله فى أفضل أحواله 
فى كتاب أيام توم براون المدرسية ( طيعة :)١1815‏ وهتاك كذلك ماكدوتاكد -0هل26الا 
4 فى كتايه خلف الريح الشمالية 0«اللا طاءهلة 186 أه »اءع82 ع18 816 ) ( أفضل 
ما يقال عنه أنه موجه للصغار (48 - )١1815‏ ) وكذلك فى كتاب كريستينا روزيتى 
أغاء55ه8 03 1511© هيا نغنى أغنية 5089 3 5109 وهو كتاب شعرى للأطفال الصغار 
( مجموعة من الأشعار الرائعة). 

صدر لفورستر كتاب العملية التعليمية اعق 60٠341عناقع‏ قى عام :.1١81٠١‏ الذى 
شرع لإقامة تعليم ابتدائى مجانى: وفى عام ١18/٠١‏ نجح هذا الكتاب فى إيجاد ما يريو 
على مليون مكان جديد فى المدارس. وفى أواخر ستينيات القرن التاسع عشر 
كانت أقسام كتب الصبية يؤسسها ناشرون مثل ماكميلان 0ااأ6هالا وروتليدج -أناه8 
09ه! ونيلسون (ره5اءل8. على سبيل المثال: زاد عدد دوريات الأولاد زيادة سريعة : 
من دورية واحدة فى عام ١4806‏ ( مجلة الولد 3022106الة 0800 5ثنزه8 156 ) إلى ثلاث 
وعشرين دورية فى عام .١5٠١‏ وسيطرت على السوق دور تشر كاسل |8556 
ويلاكى 6كاع813, ونيلسون 500اعل8 مع دار جمعية المعرقة المسيحية 56014 بإاعا506 
2016 لمقتأكأرط© أه لموتقهوتمه:2 156 :10 والجمعية الديئية التعليمية 
50113 131 (15]) كناو نوناعع '. 

على الرغم من أن هذه القترة قد تيدى فترة ثرية عند تأملهاء لكننا لابد أن نتذكر 
أن قراءات الأطفال ظلت كما كانت فى سايق عهدها وأكثر قدما فى أسلويها؛. حيث قام 
آرئر رانسوحج (من مواليد عام )١18545‏ بإعداد قائمة لقراءاته وهو طفل تضمنت 
اندرسنء وكارولء وجريمء وإيونجء. ويونج. وسكوتء ويلاكمورء وبالاتتاين» وكتب 
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الحكايات الحيالية التى كنيها لانج, وكيتنحسلىء وليرء وماريات: وكتابى منرل الإجارة: 
والوردة والخاته!'). ومع ذلك فهذه الفترة هى فترة تأسيس “الكلاسيكيات" الحية: 
ووراءعها آخرون مثل كينجسلى وماكدونالد, اللذين حازا مكانة تراثية فى التاريخ, 


ووراعهما مرة أخرى كان ينمو الأدب "الشعبى" بشدة فى خط تحتى. 


؟ - المطابع الشعبية : 


لم تتميز تلك الحقبة بعمل كيير مثل الريح تصفر فى شجر الصفصاف 0«الالا 1786 
5 16 مز فقطء بل كانت فترة اصدار كتب مثل جاك الوثاب» رعب لندن 
اقل لعاع16١‏ - وداءرم5: والعفريت الهمجى :83:56 26100 1116 المقتيس عن سوينى 
تود 1000 لإعمع51/6 (ظهرت لأول مرة فى منتصف أريعينيات القرن التاسع عشر فى 
سلسلة للكاتى ت. ب. بريست 226518 .2 .1, يمنوان خبط اللذلى ذاموة25 أه ودمنمأ5: 
كما ظهرت فى نتنسخة للأولاد فى ستينيات نفس القرن). والمغناطيس 9266نالة, 
والحجر الكريم 68:0, ذلك أن الحط من قيمة هذه المادة على نطاق واسع هو أمر 
يتعلق بالنمط الثقافىء لكن تأثيرها كان فائقا على أطفال الطبقات العاملة الذين 
صمّمت من أجلههء وأطفال الطبقة المتوسطة الذين سعدوا بها (كانت محظورة عليهم), 
مما أدى إلى إصلاحات اجتماعية وتعليمية. 

فى محاولة للتمييز بين قدرة الطبقة العاملة على القراءة 
واعتيادها على الأدب واللغة الأدبية التى أتيحت لها من خلال 
اتتشار التعليم الذى يتلقونه ممن يفوقونهم اجتماعياء كان نتيجة 
هذا المجهود تخصيص أدب للطفل قبل أن يتخذ مكانه بين فروع 
الأدب الأخرى. وسرعان ما ارتبط بالثقافة الشعبية والكتاية التى 
لا كتزم بالمعايير الأديبة"). 
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وهكذاء فإن الصحف الشعيية الرخيصة والسلاسل الهزلية التى تطورت فى هذه 
الفترة كانت الى زوال. لكنه عصر بدأت فيه الاستثناءات الأرفع قيمة فى اتخاذ مكاتها 
بين تلك الفنون المؤقتة. عبرت هذه الكتايات عن عصرفا بأمانة أكثر من الأعمال التى 
أبدعت بتأن لتستمرا'). ريما مما يدعو للرثاء أن واحدا من المدافعين المخلصين عن 
الأرى الشعبى كان هو ذاته شخصية متناقضة:. وهو ج. ك. تشسترتون -0565 .)1 .6 
0. علق تشسترتون بأن وضع حد 'للروايات المرعبة” باعتبارها “جاهلة من 
الناحية الأدبية . أمر مساو لاتهام رواية بأتها ضعيفة من الناحية الكيميائية. يمعنى 
أن الحاجة البسيطة لنوع من العالم المثالى تلعب فيه الشخصيات الخيالية دورا غير 
مشوش هو أمر أكثر عمقا وقدما من قواعد الأدب الجيدء وعلى درجة من الأهمية... 
أكثر من أدب الجمهور العريض من البشر... وسيظل دائما أدب الدم والرعد ("). 
كما كانت أسعار معظم الكتبء وهى دائما كذلك: خارج تطاق قدرات العائلات العادية, 
مثلاء رواية مغامرات ألس فى بلاد العجائب كانت تياع يستة شلنات أو ما يعادل 
ثلث متوسط دخل العامل فى أسبوعء. لذلك من النادر أن يشير تجاح الخنصوص 


الرخيصة الدهشة7"). 


ومن بين الشخصيات البارزة فى الإبداع الفيكتورى الرخيص الكاتب إدوين 
حون بريت 8,614 اول 7األلالع,. صاحب أدب كتب ثمانية الصفحات التى تستحق 
الشنق (يرسومها اليشعة) التى ضمت عناوين مثل القرصان الأآسود روللو 
16" ع0 رهلاه8 عاعوا8 (1481 - 14816). قادته ضغوط السوق السائدة الى إنتاج 
كتاب أولاد اتجلترا 0ضقاودع أه 5لزه8 (14811 .)15١1-‏ الذى حقق نجاحا كبيراء 
وارتفعت مييعاته الى ١٠٠١.٠٠٠‏ تسخة:ء وهى أول سلسلة هزلية. وكان عليها هذا 
التصريح : إن حكاياتنا ومقالاتنا لا تحتوى على مواعظ خفية ء لا تتناسب مع ذوق 
الأولاد. لكن النغمة الأخلاقية والصحية قد تجىء مرتبطة بأجرأ إبدا ع9 وقد قده 
كذلك أول مجلة مطبيوعة كلها بالألوان ( أولاد الاميراطورية 6:أمصع 6ط 4ه ولزهم8 
.)15.1١ -4‏ 
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وضمن المنافسين فى هذا "المجزر الأدبى" الإخوة أدمبت 82015605 امومع 
الذين تركوا العمل فى هذا المجالقى عام ه/ا14١:‏ وتتضح الطريقة التى استخدم 
فقيها كتابهم كل شيء من القصة المدرسية إلى الأسطورة فى حالة ديك توربين ن كاعم 
]نا | : 


بدأ مجد ديك توربين (وإد فى ١10‏ وشنق فى )١1755‏ يالكتبي 
التى د تحتوى على قصص وأغان شعبية والصحف كبيرة الحجم 
التى تميز بها القرن الثامن عشر. نال مساعد الجزار القصير 
اليدين الأصلع الحرامى ولص الخيول شهرة واسعة يسبب طرقه 
الوحشية فى التعذيب. وصار شخصا طائشا معروقا بشواربه 
الكبيرة» وقاطع طريق قوى وجرئ» ونبيل الطرق: حامى الضعفاء 
والمقهورين(:'). 
حاولت المؤفسسات الديتية استخداءم هذه السوق الضخمة لصالحها؛ ومنها 
جمعية ر.ت. س. 855 التى أصدرت مجلة الولد معمة25 وين 5ثلزه8 (141/5) 
وج. ا. هوتشينسون 10508لاعاناا! .8 .6 أول معد للمجلة ( استمر فى العمل حتى 
وفاته فى ؟١9١)/,‏ اضطر للحرب مع هذه الجمعية. قيل أن سمحوا له ينشر 
الروحانيات على صفحات كتيه. ذكر التقرير السنوى للجمعية لسنة 1418 أن اللجنة 
برغم إدراكها الشديد لضرورة عمليات النشر التى تحل الى درجة ما محل تلك 
الاتجاهات السيئة, الا أنها ترددت... فى جعل الطايع الدينى يسيطر على نطأق واسع 
على تعليمها؛ إذ سيكون عليها مهاجمة الموضوع علنا!' '). ضمت الطبعة الأولى قصة 
مدرسدة للكاتى توليوت بينز ريد 8660 831865 18/5014, وأخرى لكينجستون .© ١1.‏ .للا 
100 من قرد البارود الى الأدميرال اقنتصلة 6 لإععادمص ععلامط معطا (ذلك 
العنوان الذى يوحى بالكثير)» وأيضا كان المزج بين الكتّاب القدامى والكتّاب الجدد 
نمطباء كان العنق مقيولا فى السياق الإمبريالى. وسرعان ما اتسعت دائرة صحيفة 
يوب» ففى عام 6 كانت تطيع ما يزيد على "6١ ..٠٠‏ نسخة أسيوعياء وكانت 
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تتلقى مسانئدة مادية من جمعية ر. ت. سء لكنها حققت أرباحا فى تمانينيات القرن 
التاسع عشرء وأصبحت دائرتها أكثر اتساعا من كل مجلات الأولاد الأخرى مجتمعة. 
من الصحف الأخرى التى حققت منزلة رفيعة الصحدفقة المنافسة الأصدقاء 75ناط© 
التى أصدرها كاسل ا03556 فى عام :١1897‏ وصحيفة إنجلترا الصغيرة -ومع وونه؟ 
48 التى أصدرها اتحاد مدارس الأحد #هنهنا 560001 /ا03منا5 فى عام :١1/86/4٠0‏ لكته 
كان عملا وحشياء حتى تورط هنتى فى راية الاتحاد عاعقل ممتملا ( )١144575 - 184.٠‏ لم 
ينقذها!"') .( سايرت راية الاتحاد صحيفة يلوك “اءنااط وصحيفة معجزة النصف بنس 
ا13/] لاالاعم11314؛ وهو ملمح من ملامح قصة جيمس حويس ععلامل 0065ول 
المواجهة 1201011 8 فى صحيقة دبليترز 96:5ذاطباط (1915) . لم يكن للفتيات 
حظ كبير فى التسلية. ولم تصدر لهن إلا مجلة واحدة فى عام :١617‏ وهى مجلة العمة 
جودى ©3032192الا! 5 'لالنال 1الاث: التى كانت عنيقة الطراز تنتمى الى حركة التقوية 
وهى حركة دينية نشأت فى ألمانيا فى القرن السابع عشرء وأكدت على دراسة الكتاي 
المقدس والخيرة الدينية الشخصية: وكانت تعدها السيدة جاتى 6318 (والدة جوليانا 
إيونج )» غير أن أول مجلة دورية ثابتة تعد خصيصا للفتيات هى مجلة كل الفتيات 
1303215 دارأ بمعيع (141/4- /188), أما صحيقة الفتاة بعموصط وبرن و'لمرزج 
التى تأسست فى عام 1414: فقد اتسعت شهرتها فى عام 1844 إلى أقصى درجة 
يمكن لمجلة إنجليزية مصورة أن تصل إليهاء ويعد أن تحولت إلى مجلة شهرية فى عام 
16 » ظلت تصدر حتى عام 1951 . 

تفترض الدلائل أن الفتيات الأكبر سنا كن عموما يقرأن الكش الخاصة 
يأمهاتهن, أما الأصغر فكن يقرأن كتب أشقائهن الصيببية. لكن رنتولدز 0105ميرمم 
يلاحظ أن الفتيات دائما يقرأن أكثر. ويقرأن بتوسع أكثر من الأولادء وأن التفرقة 
الجنسية ضد الفتيات داخل النظام التعليمى ساعدت على تفسير سيب انخفاض 
القراءات الموجهة للفتيات» وأن ذلك يرجع للنوع أكثر من الطبقة الاجتماعية!''). وتبين 
دلائل حجم السوق أنه يين عام ١46٠٠‏ وعام ١6٠١‏ ظهرت أكثر من مائة وخمسين مجلة 
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رفيعة المستوى مما سمح لها بالتسجيل فى كتالوج المتحف البريطاتى وفهرس 
الدوريات التى تشرت فى بريطانيا!' '2. 

قد لا تكون اسهامات الفريد هارمسورث 17 13:2505100! 8/1160 فى قراءة 
الأطفال شديدة اليراءة. قفى الإصدار الأول لمجلة صديق الولد 50مع,؟ 5'لام8 
(ه145 )1951١-‏ كان هناك مقال مبتذل بشكل ما بعنوان :“رواية المغامرات المرعبة 
والأوغاد الذين يكتبونها". ومما يوضح هذه الصورة قوله: 'إنها لا تتسلل فقط إلى 
بيوت الفقراء المهمشين والأميين» بل إنها تدخل أيضا إلى البيوتات الكبيرة وتتسرب 
الى العائلات المتدينة وتصعق الآباء الأتقياء بقضاياها المخيفة”(5'). 

لم تكن رواية المغامرات المرعبة إذن تفسد الطبقات المتوسطة فقط؛ بل أيضا 
تضلل العمال. كما أشارت صحدفة ابدينييرج ريقيو باءألاة8 طاوعناطدألع فى عام 
1 بأن الأمر ليس أقل من : “أن رواية المغامرات المرعبة موجودة فى أى مكان وكل 
مكان. حيث يسيطر تماما الفقر والجوع والجريمة", ومن المؤكد أن هناك بعدا سياسيا 
لاحتداحها هذا : ' كشف المناقشون الحادون فى اهتماماتهم يروايات المغامرات المرعبة 
عن أمر شديد الوضوح حقيقة:ء آلا وهو أن الأمية آلة قوة خطرة: فإذا كانت القراءة 
تهدف الى اعداد التلاميذ للنهوض بمجتمع مدتميز: فإنها فى الوقت نفسه تمكنت من 
تحقيق المستويات التى تتطلبها أيديولوجيات الكتابة الثقافية فى المطبوعات الدورية! '. 
ضمن المحاولات الأخرى التى ناهضت رواية المغامرات المرعبة صحيفة الكاتب ريقيد 
ارسكين ج. كلار كن هم,وا© .ل عدكاة:6 86360 صندوق الثرثرة “0316:5602 (صدرت 
فى عام 1617: وظلت تصدر حتى 1948): وكذلك صحيفة كلمات تافعة للصغار 
تالاهلا 11 10 0105لا 6000 (1815): التى قدمت عملا لكيتحسلىء وكان يعدها 
ماكدونالد فى أفضل صورة لهاء وهناك كذلك صحيفة شعوب صغيرة هاه 1016 
(الا14- ١91‏ ). 


أى ناقد معاصر نتناول السلاسل الهزلية ينقده. مفترضا أن تلك الهزليات 
أسهمت فى مستويات قراءة الطبقات الفقيرة. وحدت من عالم الفانتازيا الخاص 
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بالأطفال. وغرست فى أذهانهم الفسق وأوجدته فيهم. قد يكون أو لا يكون متعزيا 
بفكرة أن المجتمع الفيكتورى كان يصرح بنقس هذه الأفكار القاسية. ولسس ما هناك 
حكم مسيق ضد نقليد بالون الحوار وهو الإطار المطوق للكلمات التى يفترض أنها 
صادرة من فم إحدى الشخصيات فى قصص الأطفال المصورة بهذه الطريقة» على 
الرغم من أن قراءة النصوص بهذا الشكل تتطلب مهارة خاصة: وهذه النصوص تعود 
للوراء بداية من رولاتدسون 801801800508 وجيلراى "لإقمااة6©: يل قد تعود للوراء أكثر 
من ذلك مع بداية مطبوعات الكليشيهات الخشيية فى القرن الرابع عشرا"").” فى 
القرن العشرين كان إدوارد ارديزون 80122086 5010/30 واحدا من أوائل من رد 
اعتبار بالون الحوار فى ادب 'ذى قيمة", وريما يكون ريموند بريجز 5ووا:8 00ه«لاجم 
هى الذى أتم هذا الصنيع. ويعتير السويسرى رودولف توبقلر :16اتهه1 عطاماملنم 
هو الجد المباشر للسلاسل الهزلية: الذى لاقى تشجيعا لتشرها من كتّاب ليس من 
بينهم من هو أقل من جوته. أول سلسلة “كوميدية" منتظمة فى بريطانيا هى نصف 
أجازة لآلى سلوير /ا103ا9!! - )|18! 5'ىءمه!5 نزالة :)19725-1١48/5(‏ قام بنشرها الإخوة 
دالزيل وكانت موجهة لمن تطلق عليهم اليوم الشباب الناضج. 

فى عام 186١‏ بدأ ألفريد هارمسورث طباعة كليشيهات كوميدية» وهى مزيج مما 
يسمى اليوم خط واحد وقصاصات من المعلومات. باع العدد الأول 4١١و615‏ نسخة, 
ووصل هذا الرقم إلى ٠٠١.٠٠٠‏ نسخة ثابتة. ظهرت الهزلية الكوميدية الأولى التى 
تنشر على صفحة كاملة فى عام .١1841١‏ كانت هذه المجلة ورفيقتها رقاقات ومنط© 
(ظهرت فى ٠‏ ثم استمرت يعد ذلك) تعد جزءا من نوايا هارمسورث المعلنة لتحويل 
الانتياه عن دموية روايات المقامرات المرعبة" . كان .١‏ ا. ميلن أكثر قسوة فى نقده فى 
ذلك الصدد. كتب يقول :" إن هارمسورث قتل رواية المغامرات المرعبة يعملية بسيطة 
عندما أنتج ما هو أسوأ منها وأكثر رعيا')". لكن بعض شخصياتها طال عمرها 
يشكل تحسيد عليه. متها شخصيتا ويرى ويلى لاالالاا لمهعللا وتيرد تيم 75108 11760 
اللتان استمرنا حتى عام 15657 . 


08 


كانت هناك أيضا الواردات الأمريكية, منها ما هو ذى قيمة أدبية وما لم يكن ذا 
قيمة كبيرة. أما الأكثر شهرة بين المجلات الأمريكية فهى مجلة القديس ند لاس .51 
اطعلا 141/7 -1515) التى كانت تعدها مارى مايس دودج ععمداة بمدالز 
© مؤلفة هاتئز بريتكرء أو سمكات الورتك الفضدة -!51 »15 ,ره ,,عامام8 عموزم 
65 علا (14816): ونشرت مجلة القديس نيكولاس كتابات لستيقنسون وكييدع. 
كان للولايات المتحدة الأمريكية تراث مشايه لروايات المغامرات المرعية البريطائية 
فى رواياتها الرخيصة «اعناه80! 218:6 (التى كانت تباع بعشرة ستتات وهى روايات 
مثيرة عديمة القيمة الأدبية) ربما تكون أكثرها شهرة رواية ديك رث الملايس 
“21 53990 5ل للكاتب هوراشيو الجر الابن 6هواثق 385:ه1! .)١1848148(‏ كان 
المقاولون البريطانيون يستوردون المواد الأمريكية ويعيدون إعدادها بطرق شتى, 
فشخصية راعى اليبقر تعد بالفعل أسطورة خلقتها تلك المجلات» وكان شخصية 
محبوية بشكل خاص. ثمة شخصية بشرية أخرى. ظهرت فى نهاية تلك الفترة هى 
شخصية طرازان مقلد القردة 5عم8 56 4ه مدع:13 (1514). للكاتب إدجار رايس 
باروز 009115:نا8 8166 :5093 الذى ظلت متزلته ( بين الكيار والصغار) ملتيسة حتى 
بعد ثماتين عاما. 
ثم هناك السلاسل الهزلية التى لم تكن معروفة فى الولايات المتحدة الأمريكية 
كتمط معد خصيصا للأطفال؛ لأنها كانت تصمم للصحف اليومية وتوجه للكبار 
والصغفار على حد سواء. وعادة كانت بالونات الحوار تضاف للنصوص المطبوعة. وهو 
أسلوب ظل باقيا حتى بعد الحرب العالمية الثانية, ثم عاد للظهور فى سلسلة رويرت 
منااء ويدآت بالونات الحوار تنتشر بشكل واسع فى عام »11١١‏ فى بريطانياء 
حيث كانت الهزلية الحقيقية الأولى المجموعات الأصغر سنا هى سلسلة رينبو 
'لا0 1 (1915). أما فى الولايات المتحدة الأمريكية, فقد بدأت أقدم سلسلة هزلية 
فى مجال الرسوم الملتحركة فى عام 1851 . كما يعلق ييرى /::56 وأولدريدج 
ت ٠“‏ فلرلف اك 7 
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توجد فى بريطانيا هوة شاسعة بين السلاسل الهزلية الخاصة 
بالأطفال وتلك الموجهة للكبار. كما أن غياب الهزليات ذات 
الأسلوب البريطانى فى أمريكا منح السلاسل هناك عالمية أكير 
فى عملية القراءة. الآباء الأمريكيون - عموما - أكثر تآلفا مع 
موضوعات القراءة الخاصة بأطفالهم أكثر من الآباء البريطانيين, 
والهزليات البريطانية فى وضع غير موات, وينقصها الباعث 
للتطور, ويمكن لجمهور أعرض مؤسس على السن والقهم أن 
دوفره لها(؟١).‏ 

هذه النتيجة شبيهة بتلك التى وصلت اليها باريارا وول القللا 836313 حين 
بخست قدر السلاسل الهزلية قائلة: كلما كان النص أقل شبها يما يمكن تقديمه 
للأطفال لاقى قبولا أكثر. ومما يثير الدهشة الى حد ما أن الأمر يخلو من التقدير؛ لأن 
السلاسل الهزلية المقدمة للأطفال قد تختلف تماما عن تلك المقدمة للكيار. 


* - الكتّاب الشعبيون : 


لم يتكون العصر الذهبى من الكتب "العظيمة” فحسبء بل ضم كذلك كتَابا 
شعبيين استثنائيين عاشوا فى الظلء وكتايا وضعهم تاريخهم الأديى الاعتباطى فى 
الصف الثانى. 

لو وضعنا فى اعتيارنا مدى الفائدة التى يحصل عليها الأطقال المعاصرون من 
النصوص الأددية, فالحقيقة المؤكدة أنه لن ينجو من العاصفة أى كاتى ممن كتبوا 
الشعر للأطفال. وقصيدة سوق العفاربت آاع13:1آ ه1آاط66 للكاتية كريستينا روزيتى ‏ 
نأأع5055 0151103 التى لا تزال منتشرة: وهى قصيدة حارجة عن القياس, لا تعير 
إلا عن انغماس فى الشهوات التى قد يغفرها أى ملاحظ متسامع؛ اعتقادا منه أنها تم 
تحويرها. ويقول عنها دارتون : إنها القصيدة الأكثر سحرا وحيوية فى كل الأشعار التى 
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قذدمت للأطفال!'"), مما دل على الكثير من شسشخصيتة. أما روبرت لويس ستيقتسون 
09 مكأنان !| 806611 فى كتايه حديقة الأطفال الشعربة 01 م63:06 5ل نات لم 
5 (18050). على الرغم من وجهة نظره الشخصية (التى أبلغها لإدموند جوسى 
6055 101010ل5 ) حين قال : ' لقد نشرت الآن فى مائة وواحد صفحة صغيرة: 
الدليل الكامل على عجز السيد ر. ل. ستيقنسون عن كتابة الشعد :.)"١("‏ 
تعبيرات واضحة: ومباشرة: واستخدامه للحوار العادى... على 
أى حالء: لقد أرسى تقليدا خاصا يشعر الأطقال - مثيتا أتماط 
الشكل والمضمون والنغمة لسنين قادمة - لدرجة حدمت ايتعاد 
الكثير من الأطفال بقدر ما جذيتهم إليه؛ ومن المؤكد أن ذلك 
حولها تماما عن التيار السائد فى شعر الكبار('""). 
لقند حدد أسلوبه الشعرى وموضوعانه كشعر خاص يفترة يعيثها - مثلما حدث 
الى حد كبير مع أشعار ا.١.‏ ميلن» وعلى الرغم من ذلك دخل بعضها حير اللغة : 
العالم ملىء حل | 
بعذد من الأشياء. 
أنا واثق أننا جميعا 
ينبغى أن نسعد بها كالملوك. 
ريما تكون ١‏ لجنس ' الأديى | لا كترم أشمنة فى مجال الإبداع ولا نزال» هو روابة 
ابقاء الا ممبراطورنة ‏ اعلامم'و5أ0أآناط - عمأمصط الحى ددأها 14 " هنتنى وق.ه. 
كينجستون» ثم تدعتهما كتابات الولد الذكورى ' لاوط 3381 بسوقها التجارى الضخم 


الذى لم تكن موضوعات المسيحية وحقوق الإميراطورية (وحق سلب الإمبراطورية) 
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كان هنتى إمبرياليا بكل معنى الكلمة. ففى مقدمته لكتاب من القديس جورج إلى 

انجلترا 2091380 106 660:96 .51 (1840) كتب يقول : "إن شجاعة أسلافنا خلقت 
أعظم إمبراطورية فى العالم حول جزيرة هى فى حد ذاتها صغيرة وغير مهمة: إذا 
ضاعت هذه الإمبراطورية سيكون السبب هو جين الأحفاد!'").' قدم هنتى ما يريو على 
مائة عتوان: أغلدها أعمال تاريخية, وأكبر دليل على شعبيته أنه بعد اثنى عشر عاما 
من تفاد حقوق نشر كتيه فى عام 1167: أعيد طبع أريعين منها. كان يكتب يسرعة. 
ومع ذلك قدم بعض القراءات الأساسية, كما كتب فى عام 11-7 فى كتابه كيف تكتب 
كتب الأولان ع1 للا ع3 5كا0 ه80 'ؤ5لز80 ييان1]: 

حين اضطلعت بكتابة الجزء التاريخى المحض كان هناك ثلاثة أو 

أربعة كتب تاريخية مفتوحة أمامى؛ لأننى صممت بشكل خاص 

أن كل ما سأكتبه من التاريخ أن يستطيع أى شخص دحضه 

إطلاقا. كنت أملى كل كلمة: بتلك الطريقة التى اعتقدت أنكم 

ستحصلون بها على أفضل جمل وأكثر فائدة, كنت أدخن طول 

الوقت. تم إنجار عملى يسرعة فائقة. أكثر من مرة أتممت كتابا 

من مائة وأريعين ألف كلمة فى عشرين يوما(؛"). 

استطاع هنتى بهذه الطريقة تقديم حوالى أربع روايات من ٠٠١.٠٠٠‏ : أو 

.0 كلمة كل عاهء وكان مكسبه منها قليلا لا يتجاوز المائة جنيه عن الرواية 
الواحدة. من الواضح أنه لم يكن من الصعب إرضاؤه كفنان, لكنه على الأقل فى 
بداياته. كتى مقالا عن حرية الفكرء فى مقدمته لكتاب البواقون الصغار وده 186 
5 (1880). وهو كتابه الثالث, كتب يقول : 

أتذكرء أتنى حين كنت صبياء كنت أعتبر أية محاولة لمزج 

التعليمات بالمتعة دواءا بغيضا يتم خلط مسحوقه بالمربى, لكنى 

عتقد أن هذا الشعور نتج من حقيقة أن كتب تلك الأيام كانت 

تحتوى على قدر قليل جدا من المتعة. وكم كبير جدا من 

التعليمات. تقد جاهدت لأتجنب هذا "'). 
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إذا كان الموضوع الذى قدمه هنتى قد صار عتيقاء فان تلك الفترة قدمت كتايا 

أصبح اسم يطله أيقونة ثقافية. وريما يكون آخر الحكايات الأخلاقية» وآخر سرد عظيم 
صيغ يضمير المتكلم على نمط استمع إلى أسلوب حياتى/! ", وهو كتاب أنا سويل 
العنلاءع5 80003 الجميلة السوداء. عرسانها وأصدقاوؤها: سيرة ذاتئة لفرس» مترجمة 
عن الأصل الخيولى -وهأطمأناة عط1 : كمه أموممه© لمة كورمم62 كتلط ,لإأباهء8 عاعواع 
رعمأنوع لأقمأو0:1 عطا مه لع أداكدتء]1 رعد:ه1! 3 آه بزطامدء ااا ). على الر غم من 
احتمال وجود تفاهة فى الأسلوب. ييقى هذا سردا قويا فى صيغة المتكلم؛ وقد 
استطاعت سويل الإحاطة يذكاء شديد بمشكلة الكائن الحيوانى فى صورة بشرية 
يذكاء شديد. وعلى سييل المثال: 

قال ذات يوم : "أيتها الجميلة البائسة. يا فقرستى الطيبية لقد 

أنقذت حياة سيدتكء. أيتها الجميلة! نعم أتت أنقذت حياتها . 

سعدت جدا يسماع ذلك؛ لأآن الطبيب قال : إننا لى تأخرنا أكثر 

من ذلك قليلاء كان يمكن أن يفوت الأوان. أخبر جون سيدى أنه 

لم ير فى حياته إطلاقا فرسا ترمح بهذه السرعة الشديدة» يبدو 

كما لو أن القرس تفهم الأمر بوضوح. بالطبع كنت أفهم ذلك 

رغم أن جون كان يعتقد أنتى لم أفهم, على الأقل كنت أعرف 

أنه لابد من ذهابى أنا وجون بأقصى سرع وهذا من أجل 

السيدة9'), 

ريما يكون كتاى ديكنز قصة اجازة 80503066 101102 8 (نشرت لأول مرة قى 

الولايات المتحدة الأمريكية فى مجلة الصغار ااه؛ 9ناها؛ وفى بريطانيا فى مجلة طول 
السنة 0«ناهء :علا 156 الث فى عام 4)هى أقرب ما كتيه للأطقال: حيث إن كتاب 
ترندمة الكريسماس اه:3© 5135© ى (18219) يعتير تقربيا كتايا للكبار بكل معنى 
الكلمة. فى قصة إجازة استغل ديكنز سرعة بديهته: وقدرته على المبالغة» وهو ما جعل 
كتاياته الشعبية تعيش على هامش أدب الطفلء تماما مثلما ظلت على هامش أدب 
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الكبار ذى القيمة. وواحدة من القصص الأريع: عظام السمكة السحرية 6ذوهالة 156 
56 مثلاء يها افتتاحية بارعة تقول : كان الملك بؤدى مهام وظيفته الخاصة, 
تحت الحكومة... . وكانت البطلة أليسيا تعتنى يثمانية عشر طفلاء وعندما يجرح أحد 
الأمراء نفسه تضع يده المجروحة فى إناء به ماء متلج, بيتما يحملق السيعة عشر أمير 
يعيونهم الأربع والثلائين فيهاء وهى تحمل على يديها ثلاث عيون وعظام السمكة 
السحرية وهى تتخذ موقفا مقبولاء لكن ربما ليس بنفس الطريقة التى يقيم بها 
السوريتانيون المعاصرون الأمور. وهكذا ‏ أخذتها من بد الأمدرة البسداء وطارت بسرعة 
إلى حلق الكلب البولدوج الصغير المخيف الذى نهشها عند الباب التالى» فخنقته ولفظ 
أنفاسه الأخيرة وهو يتشنج . 

استمرت قصة الحورية مويسا لإقأة 15 53م110 )١14815(‏ للكاتية حين إنجيلىو 
الا0اع9! 30عل. ولو حتى فقط فى الكلاسيكيات المنسية التى لا نقراً. أما كارينتر 
2616 ويريتشارد :5:13 فكان لديهما ايمان انها واحدة من أكثر كتب 
الأطفال الناجحة التى كتبت متأثرة بمغامرات أليس فى بلاد العجائي"7""), لكن هذه 
الخراقة الرقيقة يمكننا أن ننظر إليها باعتبارها جزءا أصيلا من التراث المتنامى 
للحكايات الخرافية. وجزءا من الحرية الجديدة فى الفانتازيا. سارت القصة على خطى 
الحكاية الأخلاقية, وأرهصت بكتابات أندرى لانج و0ها للاع,800 وجوزيف حاكويز 
5 (مع05ل (حكايات خرافية اتجليزية 18165 نارهط «ذذأاومع ) فى (165-0). 
وهناك شئ آخر أكثر شبها باليس هو قصة ج. !. فارى #ه:,3] .© .6 وولى باج 
لالالالا أه وداملزااةلالا ع1 )١1856(‏ والآجزاء السنة التى تلتها . 

بلفت الحكايات الخرافية أوج مجدها مع الاثنى عشر أنثولوجيا التى قاه 
يجمعها أندرو لانج, بداية من كتاب الحوريات الأزرق 8001 لملة! عنا8 76 (183) , ' 
الذى تهرب فيه إلى حد كبير من القيود التى أرساها تولكين فى كثير من الكتب فى 
ذلك العصر : 
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صحيح أن عصر عاطفية الطفولة أنتج بعض الكتب المبهجة 
(خاصة الكتب الساحرةء حتى لو كانت للكبار) من نوع 
الحكايات الخرافية أى القريبة منهاء لكنه أنتج كذلك قصصا 
مروعة فى خط مواز تحت الخط الرئيسىء كتبت أو أعدت لما كان 
مقياسا أو اعتير مقياسا لعقول الأطفال واحتياجاتهم. أما فقد 
تم تلطيف القصص القديمة أى تهذيبها أخلاقياء بدلا من الإبقاء 
عليها كما هىء وكان التقليد غاليا ساذجا... أو يقلل من قيمة 
الأصلء أو (الأكثر تطرفا من كل ذلك) يثير الضحكات 
المختلسة("'). 


لا شك أنه منذ البداية. وقوة وقجاجة الحكاية الشعبية والحكابة الخرافية, تمثل 
تركيبة من الثورة الاجتماعية والفانتازيا الجنسية؛ كانت أمرا مقبولا للطقولة بقدر 
اقتراب الطفولة من حالة الإنسانية المحبطة. وفى القرن التاسع عشر كان تقريب 
الحكاية من أذهان العامة أمرا ضرورنا . 

تعتير مجموعة الأمير السعيد 2566 لإمم3ا! 116 للكاتب أوشكار وابلد ,وهء5و0 
4 فاصلا مشوقا ومتنوعا من الحكاية الخرافية الأخلاقية. فهى حكايات أكثر 
غموضا ورزانة, وان كان هذا لا يقلل من قيمتها الأآدبية أى توهجها: 
وفكذا ضغط العندليب على الشوكة أكثرء فاخترقت قلبه, 
وانطلقت منه صرخة شديدة. كان الألم مريرا مريراء واشتد 
حزن غنوته أكثر وأكثرء لأنه كان يفتى عن الحب الذى يكتمل 
بالموت» يغنى عن الحب الذى لا يموت فى مقبرة. 


بوضح تعليق مابكل ماك ليموار 3121015أنا 3اآلة ا111612 كيف حرص النقاد 
موجهة للأطفال حقا ؟ من وجهة نظرى أعتقد أنها كتيت للجميع سواء هم أطفال 
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الآن. أو كانوا أطفالاء يكل معنى الكلمة: ولمن لديهم ما يكفى من الحظ أو الذكاء 
للاحتفاظ يشيىء يعتبر فى الطقولة ذاتها حظا وذكاء وخلود!"!'". 

هناك كتّاى عرقوا بشكل أساسى بكتاب واحدء أى نسيت أسماؤهم بينما خلدت 
ايداعاتهم. منهم جون ميد فوكنر +3126 116306 0اهلء وفلورنس ك. أويتون -ها” 
دمامنا .كا ععمعة؛: وهدئلين بانرمان 530061138 2علت1! . ذا ع صدت ميد فوكتر بين 
الكتّاب؛ لأنه ترك مخطوط كتابه الأخير فى عربة قطارء ونتذكره كذلك بالروايتين اللتين 
كتيهما للكبار وهما ستراديقوريس التائه ىنة:ة512010 أوها »15 )١18565(‏ والمعطف 
السديمى 6031 لإاناطعلة 15 ( 1:59 )١5١‏ .لكن تحفته الأدبية هى كتاب تم إعداده بعد عام 
+ كنص مدرسىء وحقق مييعات رائجة متواصلة فى طبعات تعليمية فى الخمسين 
سمنة الثالنة. وهو كتاب غباب القمر أع716:هه11! )١14854(‏ وهى حكاية تقع بشكل ما بين 
روايتى لورنا دون ©0008 83,ها :)١1816(‏ وحزيرة الكنزء ويين مهريى كيلنج فى 
عقريت تل دوك !نذا »امه 04 كاءنام . وفى سبيله لخلق وتاكيد الصورة الأدبية التى 
تلازمه عن الريف الغريى؛ قدم فوكنر "رواية مثيرة", لكنها كما قال بريان أولدرسون 
5ه 35اء8 :" ذلك النثر الرائع: الملائم لوصف الحدث العنيف ودعايات المزاح 
الخشن. يتجاوب مع إغراءات الأفكار المهيمنة المتكررة... وهذا غريب على التفاؤل الذى 
تطرحه قصة المغامرات التقليدية!! '. 

أحد إبداعات أدب الطفل الأكثر إثارة للجدل. هى شخصية جوليووج ووه ااه 
(دمية سوداء بشعة ذات شعر كثيف منتصب)., وظهرت لأول مرة كشخصية ودية فى 
قصة مغامرات دميدين هولنديتين وجوليووح - 5أاه2 تاعأن0 وينا1 أن ععناادء1ل8 156 
ووه ااه 3503 )١1856[(‏ قامت بعمل رسومها فلورنس أوبتون 8هاصنا معمع:ها1"] 
(مؤلفة النص هى والدتها بيرثا 86108) . حظيت الدمية بشعبية كبيرة» وفى عام 
8 كانت هناك خمسة كتى أخرى عن جوليووج. ومما يدعو للسخرية أن دمية 
جوليووج الأصلية بقيت فى صندوق زجاجى فى لعبة الداماء لكن لا يبدو أنه كان يمكن 
لها البقاء فى مجتمع متعدد الأعراق!'"). لكنها على أى حال اتخذت مظاهر مختلفة. 
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كما فى ها هى حولى قادمة لإاله© ععمرمت ورعذز )١191/5(‏ لبراندريث تاأع,لمقء8, 
يينتما فى عام ١155‏ نشرت إينيد بلايتون قصة الدمية السوداء الصغرة 6ا1ئانا 156 
لون »81361 التى تكافئ فيها الدمية ( سامبو. وليس شخصا آخر) على الأعمال الطيبة 
التى تقوم بها فيزيل المطر السحرى لوتها الأسود. وقد أعيد نشر هذه القصة فى عام 
1371 وهى مثال بارز لعمل لا يتسم بالحساسية الشديدة؟؟, 


شخصية أخرى كتيت على نفس الدرب من العاطفية الراقضة للتمييز العنصرى 
المرتيطة يتهاية القرن العشرين» هى شخصية بطل هيلين بانرمان 25207عممة8 دعاءنا, 
فى قصة ساميو الصقير الأسود هطنوقك ناءقا8 1816ا أه لزبه1ك عط7 (1435), 
وهذا الكتاب حقق شهرة عالمية, ويعتير من نواح عديدة كتايًا بريئا وساحرا 
وغامضا ( إنه محور قصة ج. د. سالينجر 53/118966 .0 .ل يوم مثالى لصيد سمك 
الموز 8303130151 106 /إ03 اعع/,ع2 ث)؛ ومع ذلك قد بتهم هذا الكتاب بأنه ميتذل 
واستعمارى وعتصرى. إن كتب هيلين بانرمان الأخيرة فقط. هى التى جلبت لها بعض 
الأموال. منها يعض العناوين مثل مينجو الصغيرة السوداء موضنالاا »اعقا8 1816| 
(1901) وكواشا الصغيرة السوداء 003583 »اء3ا8 ع1انا )١19:48(‏ وذلك لأن حقوق 
نشر سامدو الأسود الصغير اشتراها الناشر جرانت ريتشاردز 5لمقطاءا8 أموءة 
مقابل خمسة جنيهات ( كان هذا قيل ثلاث سنوات من حصول آرثر رانسوم على أول 
عمل له بوصفه ساعيا فى تلك الشركة). يحكى إيريك كوايل هالإ13ا0 6:16 هذه القصة 
غير المحورة: 
على الرغم من النجاح المتواصل لهذا الكتاب فى الثلاثين سنة 
التالية. رفض جرانت ريتشاردز منح المؤلفة بنسا واحدا من 
حقوق النشر... وأعلن أن حقوق النشر ملك له, مما أفقد السيدة 
باترمان التحكم فى ظهور الكتاب فى الولايات المتحدة الأمريكية, 
فحول الرسامون الأمريكيون شخصيات العائلة الملونة الودودة 
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فى شكلها الأصلى إلى شخصيات مبتذلة وصوروا ساميو على 
النطاقات البريدية كشخصية زنجية هزيلة أى شخص أحمق 


( سيناقش موضوع تطبيق شراء حقوق النشر برمته فى القصل الخامس). 
طرح موضوع قصة ساميو الأسود الصغير قضية العنصرية وغيرها من أشكال 
التحيز فى كتب الأطفال بشكل عام. بقدر ما تورط فى الأمر كتاب آخرون ( منهم 
شكسيير :63م583165): الا أن يعضنا قد يتأمل مواققهم المنحرفة يهدوء. لكننا 
نفترض أن الأطفال أكثر تأثرا ولا يستطيعون إحداث توازن فى سياق الكتاب. أثر هذا 
الموقف - كما سنرى - فى سمعة كتاب مثل هيو لوفتنج, والأكثر معاصرة من ذلك 
وفقا للتسلسل الزمنى كتاب الأرئب يرير ]آتاط83 ,8:6 للكاتب جويل كوتدلر هاريس 
5 :6130016 اعمل . قام هاريس - وهى يعمل صحقيا - بجمع أشهر كتاب عا مى 
عن قصص العبيد : العم ريموس: أغنياته وأقواله المأثورة 5و0ه5 5آط : عباهمع8 عاءمنا 
5 300 (طيعة الولايات المتحدة الأمريكية :1848٠‏ والمملكة المتحدة 1841).ء ذلك 
الكتاب الذى أثر كثيرا على كييلنج وجراهام ويوتر (خاصة فى حكاية السيد تود 
10 118 أه 1216 111 
ريما يكمن يعض نجاح هذه الكتب فى حقيقة حملها لصدى رنين الحكايات 
الشعبية. والاحتفاظ فى نفس الوقت بحكى أكثر خصوصية : فنحن نراقب قصة تحكى 
( كما فى مجموعة ناجحة أخرى من الفترة نفسها. وهى مجموعة حكايات العجوز بيتر 
الروسية 581658 هقأودون8 5 ,]ع2 010 (1911) لآرثر راتسوم). ريما يكون الآأمر 
هكذاء لكن مور 6:مه1ا وماك كان 116388 أشارا قى مقال يعنوان محاكاة العم 
ريموس 75316549 8610005 016لا 156 إلى: "إن العم ريموس فى أفضل أحوالها إبداع 
متناقض. كانت قضيتهما تتلخص فى أن تلك المجموعة القصصية تميل إلى الحط من 
شأن الثقافة المأخوذة عنهاء حيث إنها تحمل عبئا كبيرا من مناصرة رفض السود, 
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وأن ذلك يؤدى إلى تحطيم تراث الحكى. ويكمن وراء نجاحها لدى الأطفال سوء فهم 
من عالم الكيار الذين ليست لديهم مقدرة نقدية على انتقاء ما هو مناسب للأطفال!'"). 


كتاب أمريكى معروف آخر من تلك الفترة» هو كتاب ساحر أوز العجيب 
02 أه لمقعالالا انذع0مم/لا 156 ( . )٠‏ للكاتب ل. قراتك بوم «:نا88 301 .1 الذى 
على الرغم من نجاحه (أو ريما بسبب ذلك). ظل حتى وقت قريب يلاقى تجاهلا من 
المؤفسسة الأدبية. (لم تظهر قصة أوز فى قوائم التراث المعترف به لدى جمعية أدب 
الطفل), وعن سبب هذا التجاهل يقول ييرى نودلمان : 

إن العالم العجيب الذى يصوره بوم يفتقر لوجود قانون أو مبدأ 

سائد عدا التنوع... يكاد يوم يكون صاحب أكبر أسلوب مشوق. 
فى الواقع يميل نثره تحو الروتينية» بدرجة كبيرة تجح 
نكهة عمله المميزة هى التوتر الكامن بين التكشفات المفاجئة 
وتصويرها المباشر المتمهل... لكن بوم نادرا ما قدم أية 
رسائل النتة("'), 


كتب بوم فى “مقدمته" أن ذلك الكتاب "يطمح إلى أن يكون حكاية خرافية بأسلوب 
معاصرء يستيقى كل ما هو مثير للعجب والمدعة ويتخلص من الحزن والكوابيس ٠‏ وقد 
حقق الكتاب نجاحا كبيراء بائنى عشر جِرَعا على تقس المتوال كتبها يوم بالإضافة لما 
كتبه غيره من الكدّاب على غرارها. كما مثّل جزءا من الثقافة الأمريكية قبل ظهور فيلم 
م جم 184611 فى عام (1979). اعتبره باحثى الثقافة الشعبية والأدبية المعاصرون 
نصا شديد الإيحاء بمقابيس الثقافة الأمريكية والحكاية الخرافية فى عالم يؤمن 
يمذهي المنفعة. 


ولاعتيارات عديدةء يعتير العصر الذهيى عصر الكاتيات. فى كل من أمريكا 
الرجل. فالرجال يخاطبون غيرهم من الرجال. وكثيرا جدا ما كان هناك جمهور ثنائى 
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أى مزدوجء فى حين أن "معظم الكاتيات يبدون مسترخيات وواثقات من أنقسهن 
وهن يقمن بالدور العائلى فى مخاطبة الأطفال بحميمية: ولديهن الخيرة الكبيرة 
التى لا تجعلهن فى حاجة للتحول من جمهور الأطفال لمخاطبة جمهور الكبار داخل 
سياق قصة("'. 
استمر تراث شارلوت يبونج 0006ل 3:10116© والأخلاقيين قى انجلترا على بد 

كاتبات مثل السيدة إيونج والسيدة موليسورث. حظيت جوليانا هوراشيا إيونج -3ةانال 
١103113 6/9‏ 03 على شهرة واسعة يسيب كتاب فتيات الكشافة وحكايات أخرى 
5 :0156 300 كعتللامع8 116 )14817٠١(‏ مما حدا بيادين يويل أاعنته20 820606 يعد 
ثمانية وأريعين عاما أن يطلق اسمها على الفرع الأصغر من حركة مرشد الفتاة 61 
4أنا. وكذلك أثرت على نيسبيت وكييلنج, ويغض النظر عن أن بعض كتبها مثل 
المغرور 65م63ق!26ل )١148487(‏ لا يزال منتشرا حتى الآن» رغم معارضة الفيكتوريين 
التقليديين من الماديين والأخلاقيين لأسلويها الناضج. 

ايتعدت مارى لويزا موليسورث 1:مللاقع101/! 53أناه | نالا فى طريقها الى درجة 
أفضل. كما نوهت حيليان أقيرى لا#علاث 130!|ز6: ' أنها ريطت بين القصة العائلية 
لنتصف العصر القيكتورى والأسلوب الجديد. وقدمت كتبا مفهومة للطفل الصغيرء كان 
يمقدورها أن تكتب كناية عاطفية للأولاد الصغار العاطفيين والحالمين وتستطيع كذلك 
تصويب أخطائهم بحدة ( خاصة إذا كن فتيات)!''). مثلاء قصة ساعة الوقواق -اءب0 
“6061 هه (//1417) التى لا يزال يعاد طيعهاء والوقواق قصة حافلة بالذكريات عن 
شخصيات الكبار الأخرى الموجودة فى كتب الأطقفال فى تلك الفترة. بداية من قطة 
تشيشاير 031 156ا01©5 والملكة الحمراء 010660 860 حتى ساميد 25312113630 . 

أعاد طائر الوقواق قوله : "عليك أن تتعلمى الكثير يا كريسدا". 

قالت كريس دا : 'أتمنى ألا تكرر ذلك كثيرا. كنت أعتقد أتك ستلعب معى . 


قال الوقواق : "هناك شىء ما فى ذلك: هناك شىء ما فى ذلك. 
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أحب أن أكلمك عنه. لكننا سنتحدث باسترخاء أكثر لو أتيت هنا وجلسد 
يجوارى 6 

صاحت كريس دا : "أجلس جوارك بأعلى! كيف أستطيع ذلك أيها الوقواق؟ أنا 
كبيرة. كبيرة جدا . 
تعرفين أنه لو كان العالم وكل شيء فيهء بما فى ذلك أنت بالطبع: كان أصغر يما يكفى 

قالت كريسدا : "حقا ؟ ألن أحد فرقا؟ 

ثم أكملت وهى تشعر بالحيرة أكثر: 'لكن . لن أحسب نفسى فى ذلك يا وقواق. 
الئس كذلك؟ 

قال نسرعة : كلام فار ع: هناك | لكتدم الذى بنبغى عليك أن ند تتعلمية, وأحد هذة 
الأشماءء ألا تجادل "(*؟). 

كذلك أعتيرت السيددة مولسورث: من وحهةه نظر المعادين لها تقدياً, أنها مسهمة 
فيما عرف 'بالتراث المتلعثم'. الذى يرى الطفل الصغير 'ذكيا' (لاستخدامه أى كلمة 
معيرة). أحد أوائل من تائروا بها حون هايرتون 136661101 كلامل فى قصة أطفال 
هيلين 836165 8'5هاع1!, وكانت آخر ضحايا هذا التاثير قصة العم هارى -:3!! 6ا6:نا 
وبرونوى 8:00 300 عألاالا5 . وهى وجهة نظر مهذية: إلى حد ماء عن الطفل ظلت قائمة 
على نطاق كبير فى عشرينيات القرن العشرين: هناك أيضا أ.1. ميلن الذى يدا تاثره 
بهذا الأسلوب فى قصة الخرامة ءهفاط (أما آن ثوايت فقد قدمت مثالا لذلك فى قصة 
المستقيل المشرق لوينى ب امه عطا- عتمملا ؛ه مععمقه غمدناام8 5 .)2١()‏ 

جمع التراث الأمريكى بين المحلية الدينية المتسمة يبقوة الشخصية ويين حرية 
الحركة التى جعلت الكتى على الأقل شعبية - إن لم يكن أكثر من ذلك - ومحبوية من 
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القارئات الدريطانيات الحانقات مثلما كانت محيوية أيضا من نظيراتهن الأمريكيات. 
بشكل ما تعتير نساء صغدرات 0867/لا ©181نا للكاتية لويزا مأى الكوت 'اق! ه5أناه ا 
اأمعاق8 (1618) » قصة ثورية من بعض النواحى فى عرضها للصدام بين جو العنيد 
المفعم بالطاقة والمقاييس الاحتماعية المعاصرة. قدمت الكوت فى نقائص الشقيقات ما 
لم يسبق لكاتب أن جرؤ على تقديمه فى شخصيات إبداعية مقدمة للطفل (مثل الأنانية 
والجشع والقضب والغرور والخجل)"9'*). فى هذا الكتاب والأجزاء التى سارت على 
غراره مثل زوجات طيبات 5»ع#ةذللا 60040 (1819) ورجال صغار 8ع« 116نا (١الاما),‏ 
وأولاد حو كلزه8 5'مل :)١18487(‏ كشفت أالكوت دور المرأة. بشكل متناقض فى بعض 
الأحيان: لكنها عموما تجتيت النغمة اليكائية المستوطنة قى ذلك الجنس الأدبى. 

كانت الكتب فى ذلك الوقت نتسم باليكائية الشديدة: لكن الكتاب الذى ظل بعيدا 
كل البعد عن التسيان حتى الآن على الرغم من حبكته التقليدية هو كتاب ما فعلته كاتى 
4 (31»! 31ةالالا أسوزان كوليدج ع001109© 5538 )١141/5(‏ كما علقت يرندا نيال 
القألاا 8:60 بسخرية شديدة : ' لايد لأضرار النخاع الشوكى أن تصطف يقرب 
السل الرئوى كواحدة من مخاطر الحياة الإبداعية للقرن التاسع عشر"!'*). ومن 
المحتمل أن تكون قصة يوليانا هى أكثر نلك الكتب تماسكاء لأنه كلما كان القراء أكير 
سنا زاد الاطتان؛ مثل رواية رييكا القادمة من مزرعة الغدير المشمس أه0 وععءطع8 
ةع كأممءطلاصدرن؟ (7. 5ك للكاتبة كاتى دوجلاس ويجين 9أووث/الا 5داوناه2 4216| 
وهى مازالت مقروءة. وقصة أنى القادمة من الجملونات الخضر معع:6 أه عودم 
5اة (1908) للكاتية الكندية ل. م. مونتجمرى ل:1100190156 .اللا .ا والأجزاء 
الأخرى التى صدرت على غرارها والتى تحظى أيضا بشعبية. قدم الكتاب الأمريكيون 
كذلك عناصر خلوية خشنة: منها قصة اليقع 0165اء1:6 للكاتبة جينى ستراتون يورتر 
7 - 5121101 ممع6( 5 )11١‏ وقصة فتاة عريات الذخيرة المفقودة ع415ه 61١1!‏ م 
)11٠١9( 88054‏ ويتقس المقابيس تحتوى هذه الكتب على المثالية والعاطفية ومنعة 
الحباة الخلوية. 


112 


ريما لا يثير الدهشة أنه فى أستراليا كانت هناك كتب موازية. فهناك 
الأسترالدون السبعة الصغار 12805|ت:ادناتة عاثأنا وعنع5 (18918) للكاتبة ايثيل تيرنر 
'©0نا؟ ا16اا, وهى تفتقر للنهاية الممستقرة بشكل غريبء مما أرغم الراوية على 
التوقف عن الكتاية لآنها شعرت بالأسى الشديد لدى موت جودى بطريقة بطولية, 
عندما اصطدمت بشجرة. وكما أشارت بريندا نيال إلى "ان قصة الأستراليون السيعة 
الصغار تعود للوراء محاكية نساء صغيرات, ثم تضيف لها بعض التطور وتجعلها 
أكثر واقعية فى مراقبتها للأطفال وجعلها أقل أخلاقية مقارنة بغيرها7*'). وحتى 
شخصية نورا لينتون قى سلسلة بيلايونج 81136009 للكاتية مارى جرانت بروس 
©عنا81 61301 لإرقالة )1915-193١(‏ تعتير شخصية أقل تقيدا . 
من الصعب تجاهل بدايات القصة المدرسية الخاصة بالبنات ( بغض النظر عن 
سارة فيلدتج ) التى كدينها كاتيات مثل إبقلين ايقريت حرين 616605 - اأأعمعباع «الزافيع 
ول. ت. ميد 516308 1 .-1. لقد اكتشفت ل. ت. ميد على مدى ثلاثمائة كتاب الكثير من 
الأجناس الأدبية. لكن ‏ 'القصص المادرسية للبنات هى التى عثرت فيها على تماذج 
القصة ومناظرها الأكثر ملائمة لرومانسيتها العاطفية"/*'). تعتبر أنجيلا برازيل 
اأعة:8 3اء09ث8 واحدة من أكثر كاتيات قصص الينات تاشيرا فى فترة سنوات الحرب: 
وقد بدأت سلاسلها الطويلة من الكتب المدرسية بقصة أقدار قيلييا آه وعدناءه2 156 
همصمنااط5 فى (1901١)ء‏ وواصلت النشر أثناء الحرب العالمية الأولى. 

وهكذا نجد أن هناك مجموعة ثرية من الكتاب الذين برهنوا على تغير تدريجى فى 
الموقف تجاه الطفولة وكتب الأطفالء واثنان منهما وضعا علامات لهذا التغير هما 
حورج ماكدونالد 1136000210 660:96 وتشاراز كينجحسلى لاإءا1795! 6118:165. وأثر 
ماكدونالد بحكاياته الرمزية على كتابات السيدة موليسورث وييرتت وتولكين ولويس 
وستنداك. وتبرز من هذه الحكانات قصة الأميرة والغول - 156 380 كدعءلاءط 6ط 
دنا طه6 )١41/1(‏ كبردى والأميرة 5016© 300 دوععءملءط 188 (لالا4ا) وى بعد 
سينداك واحدا من قليلين نجحوا فى إبدا ع القصص الخرافية. وقد ربط جاك زبيس 
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5 انل بينة ويين وايلد ويوم كميدعين مدمريد(ا ؟). من المؤكد أن كتبيهم كانت 
رمزية جداء ويها الكثير من الأمور الجادة لتقولها عن الإيمان بالأخروية والتصوف 
والتماء. وكما كتب ماكدونالد : إن الأطفال "يعثرون على ما هم قادرون على العثور 
عليه وأكثر من ذلك سيكون شطحا 9“ ). وقد انتشرت بيوريتانيته من خلال نموذج 
الحكابة الخرافية» ومن خلال روحه المرحة. عمل لفترة معدا لصحيقة كلمات نافعة 
للشباب 9ت#ناهلا 16 :10 0:05/الا 6000: أما حكايته الطريفة الأمبرة اللطيقة 4اونا 156 
5 5:13 (المخطوط الذى عرضه على صديقه تشارلز دودجسون 0009509 530165 © ) 
كان من الممكن أن يكتبه ثاكرى نإقبعاءة4775:). العمل الآخر الوحيد الذى بقى 
مستمرا زمنا طويلا هو العمل العاطقى تماما الذى تمت كتابته يصوت شخص بالغ 
وصوت طفل قى أن واحد: وخليط غريب من الواقعية الاجتماعيه واللاهوت الملتف 
بالتقرقة الجنسية. هو قصة خلف الريح الشمالية فدآلاا طارولا ء18 أه »اعد8 156 ألم 
(ظهرت فى شكل كتاب عام .)١1417١‏ من الصعب معرفة سيب استمرار انتشارها حتى 
نهايات القرن العشرين, كما أنه من الصعب معرفة نوع الجمهور الذى يتقيلها إذا لم 
يكن حالة صعبة من جمود النشر. 
أوضح همفرى كارينتر 6816م030 لإع16امننانا أن الخصائص الأساسية لهذه 
الفترة مها عوامل مشتركة أكثر من انحرافات الحياة الخاصة. بدأ كل من كارول 
وكيتحسلى وماكدونالد فى الكتابة للأطفال فى بضعة أسابيع متقاربة -, علاوة على 
ذلك. كان ثلاثة الرجال دين - مع ذلك كان لكل منهم طابعه الخاص - وكل منهم لديه 
اهتمامات علمية أى رياضية قوية. ومن ثم يدأ ينيثق النموذج (1*). 
هناك تيمات مشتركة, منها النماءء. والأمن: والاطلاع. وتحدى العالم, عالم الطفل 
كما يملى عليه وعالم كتب الأطفال. إذا كان ماكدونالد قد طواه النسيان إلى حد كبير 
فله كتاب شديد الأهمية ويحظى الآن بشهرة واسعة مثل شهرة كتاب تشاراز 
كينحسلى أطفال الماء. وهو كتاب حكاية خيالية لطفل من الأرض 3 2ه؛ 1516 بدنة م 
/اطة8 1300 .)١1815(‏ وهو نص على درجة عالية من الفهم. خارج الأطر المركزية: 
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ويعتير نصا غير متوازن» به قصة قوية وأسطورة مؤثرة» ويعتبر من منطلق 
محاور عديدة نصا شهوانياء وسياسيا واجتماعيا بشكل صارمء كما أنه شديد الجرأة, 
وقد عيرت باريارا وول يحذق عن تقلقل نصه وتقل به قائلة :' فى رأبى الشخصى 
أن هذا النص يينما حقق نجاحا يبراقا على أصعدة مختلفة من مستوبات القصة, 
ونجح فى الترميرٌ على مستويات الطرز النموذجية قى الكتابة» لكنه هفجين مشوه 
وبلا شكل”7:"). 
تعد قصة أطفال الماء خليطا من التعليق الاجتماعيى. ولاهوت الخلاص: 

والسخرية: والداروينية» والفوضوية المؤكدة. وكما هو الأمر مع كارول: فمن المحتمل 
(وعلى المرء أن يتمنى ذلك) أنه تتبع مخاوف كينجسلى والتفرقة الجنسية المطروحة فى 
النصء لكن الأكثر إثارة هى الطريقة التى اتبعها على نطاق واسع فى أستيعابه لكثير 
من الأجناس الأديية الخاصة بكتي الأطفال. من المؤكد أنه لاقى استحسانا فى تضمنه 
طرزا نموذجية فى الكتابة. قد تكون شبيهة بطريقة كتاية الجميلة السوداء أو الأميرة 
الصغيرة بكل ما فيهما من حياء وعاطفية, وكذلك رحلة توم الخيالية وما بها من رنين 
صدى عالم أطفال الماء. أما بالتسية للكيار» فأحد مصادر السحرء كما نوه كارينتر, 
يتمثل فى أن الراوى “حقيقة هو الشخصية الرئيسية فى الكتاب! *, وبالنسبة للقاص 
يحافظ كينحسلى على استمرار عنصر التشويق من خلال بناء شديد التداعى للسقوط. 
أما النهاية فهى شيء متميز: 

والآن ٠‏ يا عزيزى الرجل الصغيرء ما الذى ينبغى أن نتعلمه من 

هذه الحكابة الأخلاقية؟ 

علينا أن نتعلم سبعة وثلاثين شيئا أو تسعة وثلاثين شيئاء لست 

متأكدا تماما لكن فى الوقت نقسه... هل تستذكر دروسك. 

وتشكر الله أن لديك الكثير من الماء البارد لتغتسل يه وتغتسل 

مرة أخرىء كرجل إنجليزى حقيقى. وعندئذ» إذا كانت قصتى 

ليست حقيقية؛ هناك شيء أفضلء وإذا لم أكن على صواب, فلا 
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وتستخدم الماء البارد. 
لكن تذكر دائماء كما قلت لك فى البداية» أن هذا كله محض 
حكاية خيالية. ومجرد متعة وإيهامء ولهذا لست مضطرا لتصديق 


كلمة وأحدة منها» حتى لو كانت حقيقية. 


بلا شك يعد التقدم الأدبى والشخصى الذى حققه كينجسلى مهما للباحثين 
وعلماء النفس. وحيثما ينصب الاهتمام بأدب الطفل. ستجد اهتماما بالأمثلة المبكرة 
للربط بين الحالة العقلية لمؤلف ما وقراره أن يكتب 'للأطفال". من بين أعمال كينجسلى 
الأخرىء نجد فقط قصة الأيطال 1»:065! 756 )١186053(‏ التى كتيها كرد فعل على 
كناب مدهش “م50 ,ع000/لا 8 للكاتب ناثائيال هوئورن 150:26 بين1] اعتمهط]دلة )١8465(‏ : 
وهى لا تزال تتأرجح على حواف أدب الطفل المقبول. أما روايات الكبار التى كتبها مثل 
مرحبا أيها الغرب ! 90!! 03:0 1وعللا )١866(‏ وها هو الأثر عزهللا عا لرديعمولا 
(1866) ولحقت كتب مثل الرقيقة البيضاء لاققص0نه© عاتطلالا 156 لكونان دويل 
©الا20 نقوده © فى (184851): أو كتاب ريدر هاجارد 3903:0! :81:06 كتوز الملك 
سليمان 11965! "5016:8230 ومأكا (1844): وهذه الكتب لم تجد لها مكانا بين الكتب 
التى كان يقرأها مراهقو الجيل السايقء أما الآن فسرعان ما أصبحت تشغل تبارا 
مهما قى دراسات الباحثين. وفى تيار آخر تقدم مادة لأفلام الأكشن. 
بيد الأمر كأن ماكدونالد وكيتنجسلى قد ساعدا فى كشف حدود كتب الأطقال 
واستخداماتها. مثلما قال دارتون :“من الممكن أن تفهم لماذا... تثقل قصة أطفال 
الماء يهذه المسحة الشديدة من الأخلاقية والتكثيف التقليدى. بقدر ما تحوبه من 
وفرة فى الخيال. ومع ذلك لم تيد متطرقة حينما قدمها لويس كارول دون أخلاقيات 


3 ة بالمرة"(05). 
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4؛ - المؤلفون أصحاب نقاط التحول ٠:‏ 


قد يبدى من بعض النواحى غير ضرورى أن نكتب المزيد عن تشارلز دودجسون 
ولويس كارول وأليس. قدمت كتب أليس مادة لكم هائل من التفسيرات النقدية: وكما 
غير متجانس من الاهتمامات البيوجرافية (مثلاء هناك دراستان بيوجراقفيتان لاليس 
ليديل ١اع100!‏ 6ءذاة) وأكثر من رواية خيالية على نفس النمط (مثل قصة ييلادونا : 
كايوس لويس كارول 111836لن1!! اأه::03 واألاع ا قنقدوهل3ااع8 التى كنيها دونالد 
توماس 5801735 00310 فى عام .)١1181‏ لو نظرنا إلى قصة مغامرات اليس فى 
يلاد العجائب بلغة تاريخ أدب الطقلء سنجدها كما يقول دارتون :“حددت أول ظهور 
غير دفاعى... فى المطبعة. لقراء كانوا فى أمس الحاجة إليهاء ولحرية الفكر فى كتب 
الأطفال"('6). 

لكن هذا يحتاج لبعض الشروط المناسبة» ومثل تلك الحرية كانت بعيدة عن أن 
تكون غير مسيوقةء وهى حرية مدمرة للفكر. ربط كارول ذاته بالطفولة من منطلق أن 
أليس البراجماتية والمنتمية للمذهب الرواقى!*7') بشكل عام تنطلق عبر عالم من 
البالغين المجانين, كل بمنطقه غير العاقلء وهى عموما أكثر تشوشا من أى كتب 
أخرىء برغم أنها أحيانا تتفوق عليهم. أدرك كارول كذلك تشوش الكيار؛ وتغير الحجم 
والهوية. واقترب من موضوعات الذات والموت والتفرقة الجنسية. كل ما قد يعنى أن 
هذا الكتاب (وما بقى من القراء يميلون لموافقته على ذلك) يحقق نجاحا ساحقا فى 
رصد عالم الطفل لدرجة أن الأطفال أنفسهم لا يعيرونه اهتماما كبيراء ذلك أنه حقيقى 
أكثر من اللازم. 

أوضحت مارجرى فيشر أنه إذا كان كارول قد أقاد الأطفال بنبذه القيود 
الأخلاقية والوعظية:؛ فإن روحه المرحة كانت نوعا من الازدواجية العمرية بشكل 
استثنائى... تماماء ذلك أن بريق الذهن المعقد المرتبك يطرح ذاته على 
الصفار(؟"). 
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مع هذا تعتبر أليس وعير المراة كتبا فردية التركيز بشكل فائق» فمستويات المعنى 
التى طرحها كارول ارتبطت فى جوهرها بالعقل والروح. وبالطبع فإن سمات الكتاية 
فى قصة أليس تعنى بالمقام الأول التوجه لطقل متميز. ( ومع ذلك هناك كثير من 
الأسطورة مرتيط بهذا . ومما يدعو للارتياح اكتشاف أن اليوم الذى قام فيه دودجسون 
وكانون دكورث وشقيقات ليديل التثلاث برحلتهم الشهيرة بالقارب على نهر التايمز ؟ 
يوليو 14877". لم يكن فى الواقع ظهيرة ذهبية بل ظهيرة ممطرة**)). وهذه الظاهرة 
فى الكتابة يتشارك فيها عدد هائل من الكتب الكلاسيكية الأخرى لجراهام ورانسوم 
ويوتر وستيقنسون ودولكين. مما أدى إلى أسطورة أخرى أكثر تشجيعا بأن تلك الكتب 
يمثل هذا التكوين متفوقة بشكل ما. من المؤكد أنها كتب شخصية للغاية. وتقول 
مكانتها الكثير عن الطريقة التى ينظر بها لكتب الأطفال. فقد نتج عن اهتمام كارول 
بالفتيات قبل سن اليلوغ. وشخصيته الفريدة» وانشغاله العقلانى: تحول جديد وقاتى 
وقابل للتحليل العميق فى ان واحد. 

حققت تلك الكتب شعبية هائلة ويعد بداية بطيئة؛ بيع فى عام ١844‏ (لدى وفاة 
كارول) ١8٠0..٠٠‏ نسخة. حيث أصبحت نتاجا إنسانيا ثقافياء ويسيب امتداد 
معانيهاء إذا جاز التعبير. سيطرت أفلام ديزنى عليهاء لكنها لم تأخذ منها أكثر من 
السطح الخارجى الهزلىء ويذلك لم تقدم العمل فى صورته الحقيقية: بل قدمته فى 
صورة أقل من ذلك فنيا. الشيء الجوهرى بالنسبة لهذا الكتابء وبالنسية لأدب الطقل 
عموما هو إلى أى مدى اعتبرت كتابات كارول هراءء وإلى أية درجة يمكن للكتب أن 
تصبح مخرنا لمنطق عميق وتفكير تاتوى متاح للطقل. 


(*) الرواقية مذهب فلسقى أنشأه زينون حوالى عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد ويقول أن الرجل الحكيم يجب أن 
يتحرر من الاتفعال ولا يتأثر بالفرح أو الحزن وأن يخضع من غير تذمر احكم الضرورة القاهرة. 
المترحمة. 
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يلا جدال: كانت هذه الكتىن مثمرة للنقاد.. فقد اتخذوا منها مادة ساعدتهم على 
نقد الأخلاق والمواقف الفيكتورية؛ إذ يمكنهم أن يتخذوا من أليس مثالا على الطفلة 
الواقعة فى "أسر الرفاهية", وهو نص مقبول ظاهريا بما يكفى للتعامل مع موضوعات 
مثل تعاطى المخدرات وحالات الوعى المختلفة. انها كتب مثقلة بالرموز الدينية: أما 
أصحاب مدرسة فرويد فيمكنهم قول الكثير فى هذا الشأن. فهم يتحدون علماء دلالات 
الألفاظ والنقاد الأدبيين (مثال على ذلك نص همتى دمتى لاإأرصنا0 بامدسفم ) 
ومكانة الإنسان فى الحياة ( لعبة الشطرنج)؛ والدعابات الساخرة من الموت. مثلما 
أشار مارتين جاردنر :636086 813118 فى كتابه شرح أليس وءألة 6013160ممةْ مم7 
إلى كثير من الدعابات الرياضية النافعة أيضا. فالنثر لدى كارول قد يكون هزليا 
أو غنائياء لكنه دائما يتطلب الانتباه الشديد. الفارس الأبيض الذى يرافق أليس إلى 
النقطة التى ستصبح فيها ملكة؛ لكنه يسقط من على الحصان أمامهاء ويستغرق 
صفحة من الألفاظ ذات الدلالات الساخرة لتحديد الأغنية التى يزمع غناءها. ثم يصمت 
لحظة يمكننا أن نراها ببساطة لحظة تثير المشاعر فى رمزيتها الشخصية : 


هكذا يقال. أوقف حصانه وترك اللجام يسقط على عنقه, ثم ببطء 
يقيس الوقت بإحدى يديه وابتسامة واهنة تضىء وجهه الرقيق 
المرتيك. كما لى كان يستمتع بموسيقى غنوته التى بدأها. 

من كل الأشياء الغريبة التى رأتها أليس عبر رحلتها من خلال 
المرآةء كانت هذه المرحلة هى أكثر شيء تتذكره بوضوح... 
اتكأت على شجرة: تراقب الثنائى الغريب وتصغى:» وهى نصف 
نائمة, الى موسيقى الأغنية الشجية. 

قالت لنفسها :" لكن اللحن لبس من ابتكاره؛ إنه ما منحته أنا لك 
تماماء لكنى لا أستطيع منح المزيد' تهضت وأصفغت بانتباه 
شديدء لكن بلا دموع فى عينيها!*). 
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تحتوى تلك الكتاب على بعض عناصر كتب الأطفالء لكنها غالبا تخريها. فملامح 
كتب الأطفال واضحة وضوح الملح فى الطعام - مثلما نرى الطعام كملمح مهم فى كتب 
الأطفال لتمييز النوع البشرىء كذلك نرى المطبخ واضحا مثل وضوحه فى أدب الكبار, 
وكثيرا ما يتكرر وجوده كمركز ثابت. ونصل إلى صورة المطبخ الممجدة من الكيار 
والصغار لدى كينيث جراهام 6:33:06 60615»! يشكل مختصر : فى قصة أليس, 
المطيخ مكان للعنف والثورة والغموضء إن لم يكن بالنسية لأليس تحديقا متواصلا 
وانشغالا بالتفاصيل الاجتماعية الغامضة قد يصل لدرحة الكابوس: 

يؤدى الباب مباشرة إلى مطبخ كبير ملىء بالدخان من كل 
ناحية... أخذت الطاهية إناء الحساء الضخم من على الموقد, 

وواصلت العمل سريعا بإلقاء أى شيء فى متتاولها على الدوقة 
والطفل الصغيرء بادئة بأنوات الإشعالء ثم تيعتها بوابل من 
الكسرولات والأطياق والصحوت6""3). 

أحد أكثر العناصر غراية لطفل نهايات القرن التاسع عشر هى عدم توقير الأغانى 
والقصائد الدينية التقية القديمة التى قضى عليها كارول. فواحدة من قصائد كتاى لا 
للكسل والإزعاج أعااءذذالآ لمة د55عمهال1 31051و8 لاسحق وأتس 386لا ©1533 (وفى 
قصيدة كيف ثلثلك النحلهة الصغفيرة المشغولة) ععط لزذباط 1816 ! 156 طأهل ب40ا تحولت 
إلى كيف لذلك التمساح الصغير 0116ه0عم20ء 1116 156 غ00 بلاولاء وتحولت قصيدة 
تألق تألق أيها النجم الصغير لجين تايلورء ولم تعد نفس القصيدة مرة أخرى أيداء بل 
تلق تالق أيها الوطواط 231 ع1غغنا ,عاكاقض آنا عاءامأن1. وكذلك قصيدة أغطبة الرحجل 
العجوز وكيف حصل علبهاً 7ع1 621060 عط بنزه!! 300 0110:15© 5'مروال 010 عم 
لسو تحولت إلى أنت عجوز أيها الأب وليام 13800 ااآلالا :©5215 ,ناه ع3 باولا. أما بالنسية 
للكبار. فقد كنتب كارول معارضة أدبية للأغنية العاطفية تجم المساء -ع/ع 01186 :513 
9 وأغنية أليس جراى لوليام مى 8166 1850| االالا (لونتها كلها بخيالى...). إن الشىء 
الذى أفضله هو البدائية الأكثر خشونة التى منح بها كارول الخلاص والاستقلالية 
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لوردزوورث ؛ ومع ذلك فالمعارضة الأدبية قادرة على الصمود بمفردها بسبب صدقها 
وأصالتها. 

ان السرية التى تتمتع بها الكتب. إلى جانب وضوحها اللانهائى» يضعان 
بها سمات الشفاء والميل للتسامى الذى يمكننا تتبعه فى كثير من كتب الأطفالء وقد 
قضى علماء النفس وقنا طويلا فى تحليل كارول نفسياء وانعكاسات ما يستيقيه 
الأطفال من خفاياه النفسية. هكذا يقيم إدموند ويلسون «هؤاثلالا 0«ناك:ك5 الأمر 
تقييما متميرا : 


من المؤكد أن الحقيقة السيكواوجية للكتب تؤبر فينا جميعا. 
واويس كارول على علاقة بالعقلية الحقيقية للطقولة؛ ولهذا السبب 
له علاقة بالعناصر الأكثر بدائية فى عقل الشخص الناضج 
أيضاء على عكس بعض الكتّاب الآخرين الذين يستخدمون 
للكبار عقل طفل مفتعلاً بفبركة» تجعله فى حقيقة الأمر عقلا لا 
ينتمى للصغار ولا الكار. التحولات والتفيرات... الفموض 
والأحاجى. الثرثرة التى تحمل معانى لا يخطئها العقل. كل هذا 
مبنى على علاقات تناقض فرضيات وعينا. لكنها كامنة 
وراعها 04 
فى الكتابين اللذين يحملان عنوان أليسء على الرغم من أن الأحلام تفى بوظائف 
عددة - بداية من التأطير الضعيف للكتابين حتى إبراز الإمكانيات المزعجة - لكنهما 
ريما بيقيان فى هذا الجانى الكايوسىء لكننى أشك فى حقيقة هذا بالنسبة لقصيدة 
كارول السيريالية مطاردة طائر السنورك. عذاب فى ثمانى نويات ؟ه ومناصناط 18 
15؟ أطوأع صا ,لإصمموة مح : “م5 )١184171(‏ . قفطائر الستورك له منظوران مزدوجان 
سود اللونء قد لا يفهم منه الطفل سوى هراء. أما البالغ فقد يفهم الخوف من الهراء 
والعدم. حتى رسوم هنرى هوليداى بردلذا40ا ١1600‏ (رفض تينيل !7160616 أن يقوم 
برسم كتاب آخر لدودجسون) يها كاريكاتورية أكثر شؤما. كتب كارول عن طائر 
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السنورك فى خطاب ينيغى على التقاد أن يضعوه تصب أعينهم بشكل عامء أخشى 
دشل 5 ألا أكون قد قصدت إلا هراء! ومع ذلك أنتم تعرفون أن الكلمات عندما 
نستخدمها تعنى أكثر يكثير مما نقصد أن نقولء ولذلك فإن كتابا بأكمله لابد أن يعنى 
أكثر بكثير مما يقصد كاتبه أن يقول"!'*. 
عمل كبير آخر لكارول هو سيلقى ويرونى 80لا8 300 #آلاالا5, رغم أنه متاح فى 

طبعات الأعمال الكاملة لكارول: لكنه يظهر فقده لتقمص الطفل وانتقاله السريع إلى 
اهتماماته الشخصدة المصحوية بتخمة من العاطفية الفيكتورية. وحتى موقفه السردى 
أيضا موضع شك شديدء فهو يتأرجح من "الطفل المتلعثم' فى شخصية برونو ( أوه, لا 
أريد وحها بحكى أكاذيب. مجرد عثة ق بزامه - عابه عط ااء؟ ه10 عع3) 2 14مدللا مهل 00 
#سدوص!"' ) الى ذلك النوع من البوح يمكنون الذات عن غير قصد الذى سنراه أيضا 
فى كتابات ريتشارد حيقريز . 616:1©5ل 81688:0 تغنى سيلقى ويعلق الراوى» بنغمة 
تشبه كثيرا الكتابات التى كتيها جيقرير: 

أثار أول اتطباع لصوتها وخزة حادة مفاجئة بدت كأتها اخترقت 

قلبى. ( تلك الوخزة لم أشعر بها من قيل الا مرة وأاحدة فى 

حياتىء وكان ذلك لأنى رأيت ما بدا لى فى تلك اللحظة أنه إدراك 

فكرتى عن الجمال التام - كان ذلك فى معرض لندن» حينما 
كنت سائرا فى طريقى وسط الزحامء ورأيت فجأة وجها لوجه. 
طفلة جمالها غير عادى بالمرة)!07). 


ريما يكون سيب التقدير الذى حظى يه كارول من الناحية التاريخية:» أنه حتى 
ظهور يوتر لم يكن بوسعنا العثور على إمكانية مماظة فى الأعمال الساخرة المناسبة 
للطفل. وحتى ظهور نيسبيت 61وها لم يكن هناك من يشبهه فى كتابة الفانتازيا 
المفعمة بالحيوية. 


اذا كان لويس كارول قد كتب عن التشرد مستخدما الأسلوب المراوغ: وقدم 
فانتازيا سيكولوجية خاطب يها وضع الطفل الفيكتورىء, وحرك بها أدب الطفل للأمام» 
فان رويرت لويس ستيقنسون 25008علاة51 5أناه0 ا 8006/1 قعل الشىء نفسه فى جنس 
أدبى آخر. فقصة حزيرة الكنز 5!380! ©:71:63510, التى تمثل 'قمة المجد فى رواية 
"المغامرات المرعبة"(''), بكل تكوينها العفوىء أدخلت الغموض الأخلاقى فى أدب 
الطقل. إنها نقطة تحول حقيقية؛ ربطت بين تراثى القرن الثامن عشر والتاسع عشر 
ومزحتهما معا. ويقدر ما حققت من "ريح تجارى كبير' كما اعترق ستيقنسون فيما 
يعدء فقد اهتمت بأمور أخرى : 
لا شك أن الديفاء كان يخص روينسون كروزوق ذات يوم. ولا شك 
أن هيكل السفينة نقل عن بو. أتأمل هذه الأمور قليلاء إنها تافهة 
وتفصيلية: ولا يمكن لشخص أن يحتكر هياكل السفن أو يقيم 
ركنا بين الطيور التى تتكلم. قيل لى: إن الحظيرة ذات القضبان 
المتلاصقة تم اقتداسها من قصة الأستاذن مستعد 6ددءء!51دالا 
8630 . ريما يكون هذا صحيحاء لا يعنينى الأمر متقال ذرة... 
لكنى أدين أواشنطن إيرفينج الذى درب الوعى لدى» وقعل ذلك 
دأمانة, لأننى أعتقد أن اتتحال آراء مؤاف آخر لا تبعد عن ذلك 
كثيرا. تصادف أن وقعت على حكايات مسافر منذ عدة 
سنوات... ونجح الكتاب فى إثارة دهشتى: أما شخصية يولى 
بونج وصندوقه. والصحبة فى الردهة, والروح الداخلية كلهاء 
الكم الوافر من تفاصيل مادة فصوئى الأولى - كل ذلك كان 
موجودا هتاكء كل ذلك كان ملكا لواشنطن إيرفنج!""). 
وهكذا حظيت جزيرة الكنز دالشهرة أو بالسمعة السيئة؛ لغموضها - مثل حقيقة 
أن حون سيلقر الخائن: القاتل الوحشى اكتسب قوة أسطورية!*"'( لدرجة أنه صار 


بطل قصة رونرت ليسون أروجع» ]ا اععطزن8 البارعة التى تغعثبير معارضة أدبية ذكية: 
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قصة انتقام سيلقر عوومع»ه8 516,5 191/8): بينما من بين الشخصيات الأخرى. لا 
يوجد إلا كابتن سموليت فقط ( نادرا ما يذكر اسمه) الذى لا يثير الإعجاب إطلاقا. 
ركزت الناشرة المعاصرة حوليا ماك راى 1136836 3آأنال على هذه التقطة بالذات 
فى كرهها للكتابء. وركزت كذلك على الكثير من التحول المفاجي: الذى أحدثه 
ستيقنسون بيخشونته التى انطلقت من خلال وصفه للعجز النفس ('). لكن هذا مجرد 
شكل آخر لأعراق رواية المغامرات المرعية, الى جانب الفظاظة والتفرقة الطبقية 
والغرب الأسطورىء ويها كذلك مهارة رواية المغامرات المرعية فى خلق لحظات 
كايووسية. علاوة على ذلك كله: هناك الغموض الأساسى. خذ مثالا يسيطاء واحدا من 
أوائل النماذج؛ حينما عزمت والدة جيم على الحصول على نقودها بإخراجها من 
صدر الرجل الميت : 
حينما وصلنا لمنتصف الطريق» فجأة وضعت يدى فى ذراعها؛ 
لأننى سمعت فى الهواء الصامت البارد صوتا خلع قلبى» وفو 
صوت نقرات عصا الرجل الأعمى على الطريق المغطى بالجليد. 
راح الصوت يقترب ويقتربء بينما جلسنا كاتمين أتفاسنا. عندئذ 
طرق بشدة على باب الخان؛ ثم سمعنا مقبض الباب يدور 
والمزلاج يخشخش حيث كان ذلك الكائن البائس يحاول الدخول. 
(الفصل الرابع). 

تتميز جزيرة الكنز أيضا بملمح آخر شائع جدا فى كتب الأطفال. حيث ثبتت 
المستعمرة المحلية فى الخريطة (تلك التى ضيعها الناشرء وكان على ستيقنسون أن 
يعيد رسمها من الكتاب - وإلا عليهم السير من ذلك الطريق الآخر). 

من الكتب الأخرى الباقية لستيقنسون, وأقلها شهرة اليوم - على الرغم من أنه 
كان الأكثر شعبية وقت صدورهة. كقطعة مؤثرة من سلسلة كتايات - ما أسماه 
رانسوم ( مقارنة يجزيرة الكنز) شيئًا بائسا آلى الصنمل''), وهى روابة السهم 
الأسود #اه:6ظ »ا812 116 (صدرت على نحو متسلسل فى عام :١1887‏ ونشرت على 
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هيئة كتاب فى عام 1884). تدين هذه الرواية لماريات» وترهص بكتابات جيشرى 
تريس 116386 660116 ومن على شاكلته من كتّاي ثلاثينيات القرن العشرين ومن 
تلاهمء وأيا كانت أخطاؤوها كقطعة من "التفاهة والابتذال". فهى تتميز بافتتاحية رائعة. 
ريما تكون رواية المختطفون 0عمم023:؟! )١6481(‏ صورة مصغرة من رواية 
المطاردات: فيها أيضا عناصر من الغفموض الأخلاقىء بينما تعتبر هى والجزء الآخر 
الذى كتب على غرارها فى رواية كاتريونا 8مه3168© (148975) مثالين مدهفشين على 
استخدام المناظر الطبيعية. 

ظل دائما وضع ستيفنسون الأدبى مبهماء كان هذا تقريبا بسيب النظرة إلى 
رواية المغامرات باعتيارها شيئا أدنى من "رواية الشخصية", كان ستيقنسون يعى ذلك 
جيداء وهو ما أكده بقوله :"الخطر هو الموضوع الذى يعالجه هذا النوع من الروايات, 
والخوف, والألم اللذين تتعامل معهما مثل أمور تافهة. أما الشخصيات التى تصورها 
فقط لأنها تدرك هذا الخطر وتثير الاحساس بالشفقة والتعاطف مع الخوف!"1). 

نحد مثل هذا الغموض لدى كاتى أمريكى معاصر وهو مارك نوين 5أهقنن1 16 دالة. 
وأيضا فى الولايات المتحدة الأمريكية فى قصة ولد شقى لاه8 880 3 أه /5100 156 
(14819) للكاتب توماس أولدريتش ع8190,1 7808035 التى ينسب إليها أحيانا كسر 
قالى نصوص مدارس الأحد. وهى القصة التى حذا توين حذوها فى مغامرات توم 
سوير 531//61 10117 أ0 كع نالع /1ل8 118 )١41/1(‏ . كان قد كتب قبل ذلك قصة الولد 
الصغير الشقى /ز80 عاأأنا 830 عط أن .ه51 116 (1815) وقصة الولد الصغير 
الطبب لإه8 عائأنا 0همه© 156 أه لره51 7185 ,)141٠١(‏ وكل منهما معارضة أدبية 
لقصص مدارس الأحد فى تقليد ساخر لحياة الصبية الحقيقية. ومع ذلك فرواية نوم 
سوير تتارجح بين النمطين. زعم توين بشكل عام أنه يكتب للكبار؛ لكن إلحاح زوجته 
وصديقه وليام دين هاولز ذااعبره!! صموع9 3:0ذاا/ل! أقنعه بإصدارها كقصة للصبية ؛ 
على الرغم من أنه كتب فى عام 1417/١‏ يقول: إنه لا يحب أدب الطفل؛ لكنه عاد وعلق 
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فى مذكراته فى 14١"‏ قائلا:'”لم أكتب على الإطلاق كتابا للأولادء أنا أكتب للكبار . 
الذين كانوا أولادا. اذا قرأ الأولاد كتايى وأعجبهم. فريما تكون هذه شهادة بان 
الأولاد الذين أصور شخصياتهم فى رواياتى حقيقيون وليسوا مصطنعين. وإذا كانوا 
حقيقيين بالتسبة للبالغين قهذا برهان أيضا!"1 . 

إذا كان وضع توين السردى متقلباء حيث ينظر أحيانا لشخصياته من عل أو 
يتطلع إليهم من خلف ظهره. إلا أنه يحتوى على عناصر رعوية» مثلما حدث حينما 
عسكر توم على جزيرة جاكسون:ء لكن توم سوير تشيه رواية مغامرات هكلبرى فين 
راط لمرعاعاءاعن!! أه دع اماع80 ع1 (4482 ١‏ ) التى كتيها بعد ذلك. وتجد أن نوم 
سوير بها الكثير من اهتمامات الكيار وشئونهم؛ قذلك المكان الخيالى هانيبال لا يمت 
يصلة للبراءة. وكذلك تأرجح توين فى موقفه تجاه حياة الصيية. ويرى ميكل هيرن 
0مة]! أقع81165 أنه كتاب مدمر ومتشائمء ريما لأنه أول كتاب فى الأدب الأمريكى 
يلقى بالا للمعركة الخالدة بين الأجيال!''). أولئك النقاد الذين يتحسرون على تدهور 
الشخص البالغ كشخصية مبهرة فى الأدب المعاصر ريما بسبب عدم احترام المؤلف 
لأى شخص فى مدينة سان بطرسبيرج. كما فى جزيرة الكنرز كل شخصيات الكبار - 
وشخصية الولد اليطل - بها نقائص عميقة. 

تتسم أعمال توين الأخيرة 'للأطفال' بحياة متقطعة. فرواية الأمير والفقير 
؛6م 231 عط؛ لم3 ععصاءط 1156 (18485) تحكى عن عامل بارع خيالى من الحاشية 
المؤيدة للحكم الجمهورىء وأيضا مع التظاهر الكاذب بحب الفضيلة والدين أو 
الوالدين» ويبدى كذلك أننا لسنا فى حاجة للتوقف أمام رواية مغامرات هكليرى فين 
(ه584) ولا رواية أمريكى من كونكتيكت فى بلاط الملك آرثر ععامة/ أناءأأععموم0 م 
الناه© 5 اعطاق ودتكا ما (18645): قكل منهما تم تداولها فى السوق ياعتيارها كتابا 
للأطفال. ( فى هذا الصدد.ء نجد فى كتابات توين عناصر مشابهة لكتايات كيبلتج, 
التى تقول الشيء الكثير عن تبلد مشاعر الناشرين - وحديثا النقاد). لكن كلا من 
الكتابين يمثل توعا من السخرية القاسية, الأول سخرية من المجتمع الأمريكىء والآخر 
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سخرية من الرومانسية, وكلاهما يتميز بنهاية غريية. يرتد هوك بشكل شديد الإزعاج 
لنمط كتب الأطفال ( رغم وجود ثمة افتراض أن هذا بيساطة حالة من حالات الحب 
الأمريكية التى نراها فى المسرحيات المركبة)؛ أما اليانكى فينتهى أمره بمذيحة, ويحاط 
البطل بالجنث المتعقفنة ( ذلك الآأمر الذى لم يكن مرفوضا فى نسخة الفيلم الذى أعده 
يدنج كروسيى لا058؟7© 8100 ) . 

إذا كان ستيقنسون قد أبرز خلاصة قصة البحر وقصة مغامرات القرن التاسع 
عشرء وأرهص يعمق حديد فى كن الأطفالء فان ريتشارد حيقريز دوه أمع7/عل 50قطاعءا8 
الكاتب الريفى كان يعود للوراء متطلعا للماضى المتمثل فى نمط رواية بناء 
الإمبراطورية, لكنه كذلك أرهص لنمط جديد تماما فى كتب الأطفال. كتب ريتشارد 
جيقريز روانة واحدة من المحتمل أنه وحهها للأطفال» وهى سحر الغابة !١/29-‏ 00هللا 
»1 (14841).» وهى رواية طنانة الأسلوب للغاية؛ ومتفاوتة الإتقان وكميبة العرضء وتعد 
إلى حد كبير من قبيل خرافة الحيوان» ولم تلق قبولا كثيرا حتى من المدافعين عن 
جيفريز. وعلى الجاني الآخرء هناك كتاب قصة الولد بيقز لا80 048 ن[5101 ©15 ردأباع5 
(1845) الذى يعتبر حالة كلاسيكية لكتاب عن الطفولة. تبناه الأطفال. وكما قال 
كارينترء إن الفصلين أو الثلاثة الأولى تشتمل على "أفضل قطع أدبية فى وصف حياة 
الطفل الخيالية بشكل لم يسبق طباعته!""). 

تكمن قوة جيقريز الكبيرة فى معرقته بالطبيعة ويحراسة الطرائد وسرقتها يشكل 
عملى أكثر من قدراته على القص (من المحتمل أن يكون أقضل كتيه هو عودة حارس 
الطرائد لمنزله ©56:ه!! 36 معمععا635 156 (14148). لكن فى هذه اللوحة المثالية 
لاطقولة. يمعركتها المركبة بين عصابات الأولاد؛ والسباحة والإيحار. استطاع تصوير 
حياة الأطفال الطبيعية ربما للمرة الأولى. يشكل مقبول ظاهرياء خارج نطاق سيطرة 
الكبار تماما. لم يستعرض الحرية فقطء بل عرض كذلك لا أخلاقية وأنانية الطفولة 
ولا أخلاقية عاشق الطبيعة. يغرائز القاتل المتناقضة. لكنه كذلك ريط الأولاد بكل من 
تراث الأدب الكلاسيكى والأدب الشعبى. رغم أن الأولاد الذين صورهم متوحشون 
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ويعيشون لمدة أسبوعين فى إحدى الجزر دونما أى نظام . فإنهم مع ذلك مجدوا 
تراث هنتى الخاص بالفتى الذكورى . امتزج هذا يعملية شديدة لتقديم الواقعية 
( يأسلوب ديفو 06506) يتكثيف التفاصيلء وكذلك يشعور بالتامل الصوفى للطفولة. 
(جيقريز واحد من قلائل الإنجليز المتصوفين. كتب إسهاما عظيما فى طبيعة الصوفية 
فى كتاب قصة قلبى 04ده!! نرم أه برده]5 756 18/417). 
غالبا لا يراعى جيقريز فى سرده أية مسافة بينه يوصقه راويا وبين القارى, 
ويقف بين تراثين للمغامرات شديدى الاختلاف هما تراثا هنتى ورانسوم, أولهما يهتم 
بالعالم الخارجىء والآخر يهتم بالعالم الداخلى: وكلاهما له مفاهيمه المختلفة عن الحرية . 
فى تلك الحقبة -- كما رأينا - كان هناك تحول فى أسلوب الخطاب الموجه للطفل, 
ومن بين أولئك الذين صنعوا هذا التغيير وأكثرهم تأثيراء القريدة والمتفردة بيتركس 
بوترء وهى كاتبة أخرى أخذت على عاتقها التعبير عن وضع المؤسسات القومية. كان 
إسهامها فى لغة أدب الطفل بأسلوب ساخر يصل إلى درجة يستطيع الصغار فهمها. 
مثلا.ء مخاوف الأرنب بيتر فى بداية رواية ينحامين ينى /إ00لا8 860[30018 أى فشل 
جميما فى معرفة الطبيعة الحقيقية للجنتلمان ذى اللحية فى قصة بريكة بط حميما 
»اعنا9 - 0016ناط 00103عز. ريطت يوبّر هذا بالمباشرة وعدم الركون للعاطفية مما حافظ 
على الإيجاز الأساسى والتركيز على مخاطبة جمهور واحد. 
أنجزت بوتر هذا التأثير بقوة العقل المفرد للشخصية. عندما اقترح وارن» وهشو 
الناشر الذى تعمل معه. تغيير فقرة الاقتتاح فى حكاية السيد تود 700 86 4ه 1816 ©1756 
(؟191١).,‏ كتبت تقول: 
لا أستطيع التفكير فيما تقصده... إن لم يكن الأمر مرتبطاً 
بموضوع محاضرة تود أن تلقيها بوصفك ناشرا - فأنت شديد 
الخوف من الجمهور الذى لم أفكر فيه مثقال ذرة. فأنا وائقة من 
أن موقف العقل ذاك هو الذى مكننى من مواصلة الكتابة فى 


1/6 


هذه السلسلة. معظم الناس» يعد التجاح الأول» يتكمشون خوقا 

من هبوط أدائهم إلى درجة أقل: معا قد يؤدى بهم إلى صعوبة 

العمل التالء .)"١(‏ 

نتمجة لذلك. منحت قراعها ثقة فى قدراتها على التغلب على مشكلات 

اللاعاطفية فى موضوعات مثل الموت. ( هناك دعاية عن الموت فى الطبعة الثانية من 
كتايها الأول: حكاية الأرنب ييتر أأتاطة8 5166 04 1316 156): عرضت رؤيتها لأشباه 
الأطفال باعتبارهم متمردين وأشقياء. لا يتفادون الوحدة أو الخوف. إن نظرة سريعة 
على كتبها تثيت ذكاء مزاجها الجافء ونثرها المبنى بعناية تتسهل قراءعته بصوت عال. 
كما قالت : 


إن طريقتى المعتادة فى الكتابة هى أن أخريش وأحذف وأعيد ما 
كتبته مرات ومرات. وكلما أوجزت وأوضحت شعرت أن ذلك 
أفضل. وإذا شعرت أن أسلوبى يحتاج للتغيير أقرأ الإنجيل 
( الفسخة غير المنقحة والعهد القديم)... أعتقد أن المهم فى 
الكتابة للأطفال أن يكون لديك شيء تقوله؛ وأن تقوله يلغة بسيطة 
مباشرة!""). 
ريما يكون العالم الذى تصقه وتصوره على قدر الطفل والحيوانء لكن مبادئ 
السلوك (مثلاء كما فى : الفطيرة والمقلاة لصة علط عط1 موقم - بإأكادط 156 ) وهى 
مقتبسة من عالم الكبار. هذا يعنى أنها تستطيع التنقل بين التعليق على اهتمامات 
الكبار من خلال تعبيرات مهذبة» إلى تحولات بارعة من المغطى إلى المكشوف (توم 
كرتين 11160»ا 1013): كل هذا يمعان واضحة للطفل. كما أشارت أنى ستيقنسون 


هفوديس دعطاطة!ا! ممع مع باع51 عقارق : 


ملاحم أصفر وأكثر تعقيداء ومن الكوميديات العائلية إلى 
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الرومانسات أو الدراما الأكثر شؤماء وتنمو الدراما بواسطة 
موضوعات الواقعية العنيفة - حتى القاسية منها - ويكثير من 
الإيجاز فى الألفاظ... إن يوتر تتعامل مع الأطفال بجدية» مؤمنة 
أنهم يستحقون كتبا مكتوية بلفة يسيطة مباشرة. ولأول مرة فى 
أدب الطفل الموجه للأطفال الأصغر سنا تصبع الكلمات مهمة 
مثل الرسوه(”"), 
حظيت يوبر بإلقاء الضوء عليها من خلال سيرتها الذاتية وييان بمؤلفاتهاء لكنها 
ريما لم تحظ بهذه الدرجة نقدياء وتمثل قضيتها نوعا من القضايا التنويرية. هناك 
جدل كيير حول أعمالها التى كان ينبغى أن تنال تسويقا أفضلء باعتيارها جزءا من 
الإارث القومى. يعد بداية خروج كتبها من حق النشر فى عام ١155‏ مسيوقة بحملة من 
جانب ناشريها (الآن دار بنجوين) لاحتكار أى استغلال يخلو من المبادئى الأخلاقية - 
مما قد رأيناه فى بعض الأجزاء كاستغلال فى حد ذاته. على أى حالء نلاحظ أن يوتر 
عملت فى يداية حياتها بمهن مختلقة. مثل الغزل والنسجء. وتصميم ورق الحائط, 
وألواح اللعب, والدمى: وكثير من الكتب المرسومة. لقد ثار الجدل حول إعادة إصدار 
الأرنب بيترء والستجاب توتكين 15 !انالا ا50018 فى سلسلة كتب ليدى بيرد -لا0ها 


نط فى عام :١11417‏ وتزويدها بصور فوتوغرافية للعب المحشوة.» مصحوية بنص 
جديدء وتركزت تلك الآراء اجتماعيا حول ما يتضمن أدبا وما لا يتضمن!؟"). 

وفى سياق التعامل مع يوتر ( ومع كتب يو, كما سنرى) عانى النقاد من مشكلات 
المعايير والنسب. من المؤكد أن الأهمية الكبرى التى نوليها للنظرية والتفسير ليس لها 
مكان عند مقارنتها بتلك المواد الرقيقة ( وعلى أى حال من المؤكد أن تلك الملكيات 
العامة ليست فى حاجة للتحليل)؟ قام جراهام جرين بواحدة من تلك المحاولات النقدية 
المبكرة, وبيدى أنه ليس دمة من يوؤكد حتى يومنا هذا ما إذا كان خاضعا للرقابة آم لا. 
فمقاله الذى نشره عن يوتر فى عام 1955١ء‏ معلقا أنها فى 'واقعيتها المنتقاه' 'سلمت 
بالعواطف ووضعت جانيا الحب والموت كذكريات منفصلة . كقول الناقد أ. م. فورستر 
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5167 .11 .6 الذى وصف عملها يأته 'كوميدياتها الكبيرة 'شديدة القرب من 
التراجيديا . وقد قارن بين بيتر ويتجامين والأعمال الأدبية الكيرى الأخرى التى تتسم 
بازدواجية الفعل مثل دون كيشوت وسانكوق لسيرقانتس 61/80165© أو بانتاجريل 
اعن:2301296 وبانيرج 230100:96 لرابيلية 8366/1315 . سيسعد المتشككون بمعرقة أن ٠‏ 
جرين اعترف فى حاشية كتايه قائلا : "لدى نشر هذا المقال تسلمت خطانا لاذعا من 
الآنسة يوتر تصحح لى بعض تفاصيل بعينها... وفى الخاتمة استنكرت بشدة "المدرسة 
الفرويدية" فى التقد ."(5"). 

من الصعب البرهنة على تأثير بوت بصراحة: فيمكن رؤيتها فى قفزة التعبير 
بالألفاظ فى عمل اليسون أوتلى لا6!]آنا 811507 وكذلك الكاتب حويس لانكستر بريسلى 
لا|8:15 30165166 | ععلامل فى سلسلة قصضصض مبلى مولى ماتدى - لإاامالة - بإااأقة 
'إ81300, وأيضا الكثير من المؤسسات التحارية الحديثة, وبشكل أكثر دقة من المحتمل 
أن تكون شطحات شدىيدة. 

نشرت قصةه الأرنب بيتر فى عام ”1107., وهو العام نفسه الذى نشر فيه الطائر 
الأبيض الصغير 81:0 عانطللا عامانا 196 للكاتب ج. م . بارى 83:66 .8/1 .ل: وهى رواية 
للكبار تحتوى على بذور مؤسسة قومية أخرى. وهى بيتر يان. هذا النص غير المتزن 
الذى يعد واحدا من الأمثلة النادرة والأكثر شهرة فى مجال مسرح الطفل. وقد 
استطاع تغيير ميوله المرتبطة بأفكار أكثر قيمة ظهر صداها فى شخصيات الباساتبل. 
وفى عام 5١11١قم‏ تسويق فصول الطائر الأبيض الصغير تحت عنوان بير يان فى 
حدائق كينجستون 630685 0مأومأكدعة)! مامدم ,16ه5 . والأهم من ذلكء أنه تم 
تسويق بيتر يان كمسرحية فى لندن فى عام 1105 فى أوج أعمال المسرح الإدواردى 
الخاصة. وقدم الممظون يعض شخصياتها المتميزة بشكل متطورء من هذه 
الشخصيات.ء على سبيل المثال.ء شخصية سمى. ( مثل قطعة أدبية أخرى خاصة 
بالأطفال عاشت طويلا وهى يدتر يان ضفد ع صالة الضفد ع و8 ,الوذًا 0هه1 01 1080 
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0 1687, التى حظيت بممثلين مخلصين جدا). ظهرت طبعات أخرى قيل أن ينشر 
بارى نسخته النثرية: بيتر ووندى ا00علالا 300 +5616 فى عام 151١١‏ التى قالت 
. عنها جحاكلين روز 2056 عن ااعنانءةل : 

أعيد حكى بيتر يان قبل أن يكتبها ج. م. بارى» ثم أعيدت 

كتابتها يعد ما حكاها. فى عام ١5١١‏ أصبحت بيثر بان ظاهرة 

ثقافية ناجحة عالميا لدرجة أن بارى نفسه لم يستطع اعتراض 

تاريخها إلا من الخارج فقط... ومضت بيتر بان فى طريقها 

بدونه؛ لأنها تعبر عن البراءة أو البساطة مما يتناقض مع كل 

سطر من كتاب بارى الذى صدر فى عام "0.191١‏ 

هناك الكثير الذى يمكن قوله عن وجهة نظر روز ©8056 يأن بيتر يان هى موقع 
أصطدام شديد التعقيد بين اللغات التى كتبت بها ومواقف السرد التى قدمت بها 
للأطفال. أما ييتر ووندى فنص شديد الغموضء يمثل خليطا غير عادى من الكوميديا 
واللا أخلاقية, والعاطفية والتفرقة الجنسيةء ومع ذلك استمر التغير المتواصل لنهاية 
القصة مع كل الأجيال ( بداية بيارى ): وهذا التغير المستمر منح المسرحية مكانة 
الحكاية الشعبية. فصارت ملكا للجميع: وتعتير شخصيتها الرئيسية طرازًا نمودجيا. 
لكن مشكلة كثير من القراء أن شخصية بيتر أساسا شخصية سلبية وأنانية؛ ويفترض 
موقف بارى أن تلك صفة أساسية فى الطفولة. تنتهى قصة بيتر ووندى يفرضية وجود 
دائرة لا نهائيةء حيث يصطحب بيتر حفيدة وندى ( ابنة اينته) إلى أرض الأحلام : 
وهكذا ستستمر طويلا بقدر ما يشعر الأطفال بالمرح والبراءة وقسوة القلب:("") 
ريما دكون تعليق هوليندال 100316ااه4ا هو الأكثر ترققا : 


غيره بالإسهام فى تطور أدب الطفل حتى أصبح أكثر ثقافة, 
وردما أكثر ملاءمة: وأفضل فى صعاغته. أحيانا ينضح فَى 
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قصص بيتر بان سرده المتيادل بين الطفل والكبير ليصل إلى 
درجة من التجاوز... فى منطقة عاطفية لا ينيفى الاقتراب 
منها(4"). 


وقد تكون النسخة الأكثر وضوحا هى التى أعدها وولت ديزنى لإ55أ0 214للاء 
وحتى تلك النسخة تم تحويرها متذ أول إذن بإصدارها ( ليوقف مشاركة الجمهور 
حينما جرح تيتكريل). 
هذان الكاتيان يعدان نقطتى تحول قى أسلويهما؛ لأن يوتر مثال جديد 
للكانبة التى تخاطب جمهورها المفردء وتصمم لهم الكتب. مرهصة برؤى مستقيلية: 
بيتما لا يبدى صوت السرد لدى بارى ونيق الصلة يأى طفلء ولهذا فإن كتاياته ترتيط 
بالماضى. 
تتمتع ييتركس بوتر يمكانة متفردة فى.عالم الأدبء لكن الكاتية الأكثر تأثيرا فى 
هذه الفترة على المدى الطويل هى "المرأة التقدمية والقفابية انديث تيسييت -5ه6ل8 ]الع 
أأط . توجز حجوليا بريجز 869095 3اائال رأيها فيها ببراعة فتقول : .١‏ نيسبيت هى أول 
كاتية أطفال معاصرة. فهى التى اخترعت قصة المغامرات الخاصة بالأطفال تقريبا 
بمفردهاء ثم أضاقت عناصر سحرية أكثر يعدا مثل خواتم الأمنيات والسفر فى 
الزمن. أسست كتيها أسلويا ومدخلا لا يزال مستخدما حتى يومنا هذا يتوسه!١"1.‏ 
وكتب ماركوس كروتش "ائناه06 5لناء:113 فى عام ١91/7‏ كتابا أطلق عليه تراث 
نيسربيت 172011109 ]أطوءل! ©11 يتحدث فيه عن كتب الأطفال يعد عام :١1065‏ حيث 
كتب يقول عنها : 
إنها تقف وجها لوجه فى المدخل بين القرنين التاسع عشر 
والعشرين. وهى تدين للأدب القيكتورى بالكثير... فبين يديها فقد 
الصمير الفيكتورى وعيه بذاته» وأصبحت بصيرة الفيكتوريين 
أكثر حدة وأثرى وعيا بالتضارب الذى يصنع الدعابة» علاوة على 
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ذلك تجنبت أسلويهم القوى الرصين الأديى فى أساسه 
واستبدلته بالعامية الإعجازية المرنة» ويعد اكتشافها للنثر 
إسهاما فريدا فى رواية الأطفال(*). 
ارتبط تطور القصة العائلية بتغير مكانة الطفل فى العائلة. حيث سقط تقييم 
الطفل أخلاقياء ولهذا أصبحت العائلة أصغر ( نسبيا ) وزادت قيمة الأطفال, 
ونمت فكرة المتزل والحديقة كرموز للاستقرار (الضواحى). ومما يدعو للسخرية 
أن هذا النقص فى الدراية ضيق النطاق الاجتماعى لكتب الأطفال فى الخمسين 
سنة التالية. 
ريما لم تكن نيسبيت محترفة فى طرق دفاعها عن كتاباتهاء مما حدا يتقاد أدب 
الكبار التقليل من قيمتها الأدبية, فالكتاب الذين اختاروا التركيز على الخطاب الفردى 
قد واجهوا كما رأينا تقليلا من شأنهم من قبل نقاد أدب الكبار. ونيسبيت جزء من 
شرك معقد من التأثيرات المتداخلة لهذه الفترة» فقد اقتفت خطى كبيلنج واتفقت معه 
فى احترام جمهور الأطفال. وتكيفت مع موقف جراهام من "الأوليمبية" الممتعة التى 
تبناها فى كتايه العصر الذهبى. أخذت نيسييت فكرة العائلة والأطفال السعداء الذين 
يقودون حياتهم الشخصية السرية؛ وطعمتها فيما بعد بفكرة السحر. 
كتيها الأكثر شهرة والتى لا زالت باقية يقليل من الدعم: هى الباحثون عن الكنز 
25 72835118 726 (148559): والمتظاهرون بالطيبة ولمهن هط للاناهم/لا ع1 
.)١19٠١(‏ والأقل شهرة كتاب الباحثون الجدد عن الكنز 5عناعء5 ع؟ناددعم1 اهلظ 186 
)16١(‏ . وجميعها قصص عائلية, تركز على الأطفال وتستخدم فيها نيسبيت صوت 
المتكلم فى شخصية أوزوالد باستابل. لقد سمح لها استخدام أوزوالد بتقديم صوت 
موجه مباشرة للأطقال. كما قالت :' هناك... مشاركة وجداننة دين الأطفال... أما دن 
الطفل والشخص البالغ فثمة فجوة عميقة ثابتة. وهذه الفجوة هى الفجوة القائمة بين 
جيل وآخرء ومن المستحيل عبورها!'*). 
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أيضاء مع استخدام شخصية أوزوالد باستابلء تبنت نيسبيت سخرية رقيقة فى 
مستوى الطفل. مثلاء عندما يعاقى الأولاد من قبل والدهم فى بداية قصة المتظاهرون 
بالطيية, يقول الراوى : 
شعرنا بذلك من أعماق قلويناء خاصة أوروالد الذى كان أكيرنا 
سنا ويمئل العائلة... لكن لا ينيفى أن أتعجل الأمور (قهذا معتاه 
أن أحكى نهاية القصة قبل بدايتها. أقول لكم ذلك لأنه أمر مقزز 
أن تقرأ كلاما لا تعرفه فى القصة: وأن يخبرك أحد أن ترفع 
بصرك إليها مساوما). نحن جميعا ننتمى لآل باستابل... إذا 
كنت تريد أن تعرف للماذا تطلق على أخينا الأصغر ه. ا|. .0 .با 
يمكنك أن تستمتقع بقراءة الباحثين عن الكنز وتكتشف جلية 
الأمر ("4), 


آأما كتيها الأخيرة فهى غالبا أعمال منقطعة وآكثر انغماسا فى الذات»: ومع ذلك, 
قدمت نيسبيت عملا كلاسيكيا فى قصة أطقال السكة الحديد معءلائطاء بروهسانه8 ع15 
)١5١1- 16(‏ التى تجد فيها شخصية الأم القوية التى تساند عائلتها بالكتابة فى 
غياب الأب. ( ريما حصلت القصة على المساندة بسبب نسخة فيلم ليونيل جيفريز 
115 اعدهتنا )١111٠١‏ . وعلى عكس جراهاح الذى ابتعد لغويا عن لغة العامة, تعالج 
قصة أطفال السكة الحديد موضوع الشخص الفقير لكنه متفاخرء وعامل الإشارة 
المكدود دون إحساس بالدونية. وبالطبع هناك الذروة العاطفية. ريما على غرار نموذج 
المثل الأعلى الممحد فى العصر الفيكتورى : 

ثلاثة أشخاص فقط الذين خرجوا من قطار الحانية عشرة وأربع 
وخمسين دقيقة. كان أولهم رجلا ريفيا معه سلتان مملويتان 
بالدحاجات الحية التى كانت تمد رؤوسها الخمرية بقلق عير 
فتحات السلتين: أما الثانية فكانت الآنسة بيكيت, ابنة عم زوجة 
اليقال: ومعها علية من الصقيح وثلاث لقائف من الورق البنى» 
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أما الثالث: "أود! أبى: أبى!" انغرست تلك الصرخة كسكين فى 
قلب جميع ركاب القطارء وأخرج الناس رؤوسهم من النوافذ 
ليروا رجلا طويلا تحيلا وقد التصقت شفتاه كخط هزيل وفتاة 


صغفيرة متشيتة يه بذراعيها ورجليها؛ ديثما أحاطها بذراعيه 
وشدة4'(5), 


ركزت تلك الكتب على العلاقات العائلية القوية بينما الّفت بالسحرء ويلا جدال 
تعتبر أفضلها قصة هى وخمسة أطقال 20014 هع,ف011 علازع (19.7), والعنقاء 
والسحادة أ 156 300 اتمعوطط 116 (غ 56) ومنزل آردن ن عدناه!! 156 
)11١8( 860‏ . لقد ظهرت ملامح السحر الفضوب فى تلك الكتبء فالساميد -0ووم 
404 والعنقاء «أصمعه56 والمولديوارب 1018/3:8ناه10/! (كائتنات خرافية) كلها نفس 
الشخصية. وإذا كانت نيسييت قد بالغت فئ فكرة السحر بيمنطق العقل الحرفى, 
فهناك تعويض فى نموذج الخطاب الذى تناولته. خذ مثلاء نهاية قصة أطفال السكة 
الحديد. حيث كتيتها يتقنية شديدة المعاصرة والسينمائية. ففى الصفحات الأخيرة 
تتحول إلى صيغة المضارع البسيط منسحبة بعيدا عن السردء إن جاز التعبير. 


والآن أراهم يعيرون الحقل... أرى الأب يسير فى الحديقة... 
يدخل ويغلق الياب.: لا أعتقد عتقد أثنا سنفتح الباب أى نتبعه. أعتقد 
أننا فى هذه اللحظة تماما لسنا مرغوبين هناك. أعتقد أنه من 
الأفضل لنا أن نسرع بالرحيل ونبتعد تماما. هنا فى نهاية 
الحقل. وسط سنابل العشب الذهبية الرفيعة وأزهار الجريس 
الزرقاء والورود الفجرية وأعشاب القديس جون, ريما فقط نلقى 
نظرة أخيرة من وراء أكتافنا على تلك البيوت البيضاء التى لا 
ترغب الآن فينا ولا فى أى شخص آخر؛*). 
الأكثر رسوخا فى التراث الفيكتورى الذى يستدر الدموع وواحدة من أوائل 
الكتاب عايرى الأطلس هى الكاتية قرانسيس هودجحجسون تدثرتندت 500ول100] ومممورع 
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4 . وقد يراها الجيل الحجديد ككاتية عالمية من خلال قصة لورد فونتلورى 
الصغير لاإ58!©,0ناة! :ها 16انا ,)١187151(‏ التى لا تزال تقراً كواحدة من الحكايات 
الحراقفية. وسيدريك ايرول أأه20 060,1 148851. يعيد كل اليعد عن كوته مشيرا 
للغسدان كما تفترض صورته الشعيية. وعندما صدر هذا الخص فى شكل كتاب للكبار 
حقق أعلى مبيعات لسنة 1887 للكيار (بالإضافة لكنوز الملك سليمان -ماهه وىغ»ا 
5 71005 والحرب والسلام مععوع5 لمح عذلائا ) (40). لم تكن قصة موحهة صراحة 
للأطفال, لكنها تحتوى على عنصر أساسى من الحكاية الخرافية. متمثلا فى الشياب 
الذين يقهرون الزمن» وينتقلون من الفقر للثراءء إشياعا لخيال كل من الأطفال والكيار. 
يعد النمط الذى أثاره الكتاي عن الأولاد الذين يرتدون حللا مخملية. وبتزينون 
بالحلقان الصغيرة. يمثابة واحد من الأضواء الجانبية الأكثر اعتدالا من الناحية 
الاجتماعية فى أدب الطفل (كان من ضحاياه ميلن وكومتون ماكنزى -اءع1/!2 ممامصدره6 
26 وكذلك الرساحد ريجنالد بيرش «اه81 86910810). كانت بيرنيت كاتية تجارية 
واعية»؛ وقدمت مسرحية مدروسة بعناية عن تفتح العالم الجديد ومباشرته فى 
شخصيات ديك ماسح الأحذية والسيد هويس البقال. كما كانت أيضا كاتبة ضليعة فى 
مشاهد التحدى ( وقد رأينا مهارة شبيهة يذلك فى يوليانا). 

لكن السيدة بيرنيت مثل تيسبيت: كاتبة تجارية بحكم الظروفء. محاطة يرجال 
ضعافء مزجت تراثين معاء التراث الأمريكى قى الدراما العائلية والحكاية الخرافية 
(كما فى نساء صغيرات وماذا فعلت كاتى). أما أكثر أعمالها وضوحا قهو بلا شك 
أميرة صغيرة 6655م5861 هالاناه )١11-5(‏ (وهى تمثل امتدادا للكاتية سارة كرو 
عات 53:3 18417 الأقل عاطفية منها لكنها تفوقها أاهمية). ويهذا الشكل عزفت 
بيرنيت على فانتازيا طفولية أساسية. حيث يجب أن يختفى الآباء ( ثم يعثر عليهم). 
ولابد من وجود أوقات من الوحدة: لكن بالرغم من سلطة الشر ونفوذه ( فى هذه 
الحالة شخصية الآنسة منشين اليائسة) فاليطلة الفقيرة لايد أن تنتصر فى 
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النهاية. وقعت سارة كرو فى أسر المقارنة مع الكتب التى تلتهاء تلك المشاهد مثل منح 
ساره كعكاتها للطفل الجائعء تم عزقها ( إن جاز التعبير) بمصاحية تامة من 
اوركسترا ديكنر. 

حتى القصة التى حازت نجاحا أكير لأسباب أقل وضوحاء وهى قصة الحديقة 
الحفية 62,060 4عع56 7856 ,.)1911١(‏ فهى مبنية أيضا على حيكة سندريللا. لكن هذه 
المرة بشكل ناضج وثراؤها داخلى أكثر منه خارجياء مع اتعطاف أكثر إشباعاء ذلك 
أن البطلة مارى لينوكس من المفترض أن تكون غير جذاية فى البداية :“عندما أرسلت 
مارى ليتوكس إلى ميسيلتوايت مانور لتعيش مع عمها, قال الجميع: إنه لم يسيبق لأحد 
مشاهدة طفلة فى مثل دمامتها". وهذا يوضح أن التأثير الأساسى ينيع أصلا من 
رواية الكبار جين إير» ويرى جورج ماكدونالد والرومانسيون الذين يتبعون آراء جوته 
أن كتاب الحديقة الخفية الذى يدور حول تيمة الاغتراب. سيق نبسخة هوليوود عن 
شمال إتجلترا : فكل الشخصيات ممثلون وحوائط حجرية لدنة. 

ويشمل الكتاب أيضا تيمات متواترة عن المرض والصحة والتجديد» عيّرت عنها 
الحديقة كمعادل موضوعى لهاء بالإضافة إلى خروج الأطفال من حالة القمع بكل 
أشكالها. كما يشمل كذلك مواقف رومانسية رافضة للطيقيةء. وسلسلة من الغفموض 
الميلودرامى منها الحديقة المغلقة, والحجرات الفارغة: والضجيج فى الليل (الولد 
المجنون فى العلية). وبطل رومانسى ( نسخة مصغرة من هيتكليف فى ديكون). وهى 
مثل قصة أميرة صغيرة: يها حبكة متسلسلة: والأطفال واقعون تحت السنطرة 
والمركزية : يلقت البالفون من الطبقات الدنيا إلى مارى» وهى تسيطر على كولين, 
وينظرون إلى ديكون كنوع من آلهة الطبيعة. 

لكن ذلك الكتاب يحمل سمات ضعفقه: وفى ذلك الصدد يميل الصوت السلطوى 
للاقتحام والاستبداد - كما حدث حينما شرحت الرموز.قى الفصل الخامس والعشرين 
- ويظل الجدل دائرا عما إذا كان ذلك قمعا أنثويا أو تأكيدا أتثوبا : هناك تحول فى 
نغمة السرد فى الفصول الثلاثة الأخيرة» وفى النهاية تطرد مارى بشكل مؤكدء لكن 
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هل هذا لأنها قامت بعملها أم أنه حق ممنوح للسيطرة الذكورية؟!!*) يرى كثير من 
القراء أن بيرنيت تيرز خلاصة هذه الفترة. فهى الى حد ما مفرطة التفتح. ومتحمسة: 
وعاطفية: ولديها إيمان شديد بالحوريات. 

من الصعب القول بأن ذلك الهدوء تحت سطح من العواصف قد ستمر طويلاء 
وربما يكون النص الأكثر شهرة والأكثر إثارة للتساؤلات فى كلاسيكيات ذلك العصر, 
هو نص الريح تصفر فى شجر الصقفصاف 082:5|| للا 18 مذ 0مالالا 11 للكاتب كينيث 
حجراهام 6:33 1600617 . لقد كان كينيث جراهام شخصا متشردا من عدة 
أوجه: عاتى طقولة مأساوية. حرم من طموحه الكبير فى التعليم فى جامعة أوكسفورد, 
واضطر للعمل على كره منه فى يتك انجلترا. كان يقضى عطلاته الأسيوعية مع أعضاء 
جمعية المسيحبدين الأقوبياء 0:15113805 :داناء5نال8ة فى ارساليات تيشيرية من الرجال 
المتحمسين فى منطقة وادى نهر التايمنء ثم انتقل إلى المجتمع الأدبى ( وصفه أرثر 
رانسوم يصراحة فى قصة بوهيميا فى لندن 105008 15 506013 ) وتشرب بأقكار 
مجموعة من المتصوفة الوثنيين المتأنقين. وقد تحول مثل رويرت لويس ستيقنسون -اه8 
03 كذألاه ا 6:1 الى واحد من مجموعة شياب و. .!١‏ هتلى بروامعبر ع .ب40), 
ويدأ مستقيله المهتى القصير لكنه شديد التجاح قى الكنابة. بقصة أوراق وثنية مودووم 
5 فى عام 14897. كتب أيضا عددا! من القطع الأدبية عن الطفولة جمعت فى 
كتاب العصر الذهبى عام :١4696‏ وصفها سوينبيرن ©105لاط51010 بأنها تَقريبا شديدة 
الحدارة بالثنا (4), وأبامح الحلم 5لاة0 تمقع:2 فى عام /1865: وهما كتابان يتميزان 
بالخصوصية الشديدة ؛ لكونهما يمثلان نقاط تحول فى أدب الطفلء بينما كانا قد 
كُتبا قى واقع الأمر للكبار. لا ينبغى علينا أن ننخدع بالإصدارات الحديثة لهذين 
الكتابين... التى ريما تشهد على سوق أدب الطقل بين الباحثين أكثر من الجمهور 
العريض137*). كان هذان الكتابان جزءا من عملية صبغ الطفولة بُسلوب عاطفىء وهما 
شديدا المرح من وجهة نظر الكيار. على سبيل المثال. فى كناب العصر الذهيى ٠‏ هناك 
عم يزور ملجا ( عظيم. شكرا لله. لقد انتهى الأمر) عندما يزمع الرحيل يمنح كل طفل 
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نصف كراون: 
حل صمت مهيب على الاجتماع, قطعته فى البداية الصغيرة 
شارلوت. قالت معلقة بشكل حالم :“لم أكن أعرف أن هناك مثل 
هؤلاء الرجال الطيبين فى أى مكان فى العالم. أتمنى أن يموت 
الليلة؛ لأثه سيذهب مباشرة إلى السماء” لكن سلينا التى كانت 
تشعر بالندم راحت تتفجع منفجرة فى الدمع والنشيج: رافضة 
أن تهدأ؛ لأنها كانت قد قالت فى تهورها على هذا القريب ذى 
الروح البيضاء انه وحش : 
قال أدوارد : سأخيرك يما ستقعله... ستنطلق أسمه على الحنزير 
الأرقط...". 

وأقى هذا الاقتراح قيولا دون خلاف. اشترك كل أفراد المنزل 

فى أجنة مساندة(١٠).‏ 


انه التناقض بين أفعال الأطفال والأسلوب الرفيع الذى كتيت به شخصياتهم: 
والذى يمنح السعادة الأساسية. أعيد طبع قصة التنين المقاوم ه2639 أمقاءعرامم 
المدرجة فى قصة أيام الحلم كقصة للأطفالء لكن حتى فى ذلك يعول عليها كثيرا 
كمرجع عصرىء وكذلك لمعالجتها الساخرة للأسطورة. 

تجنب جراهام فى نص الريعح تصفر فى شجر الصقصاف ١5١8‏ مشكلات 
السرد التى واجههته حين كان النص مجرد قصة فى شكل خطابات كتيها لابنه 
الوحيدء تحت عنوان قرار بيرتى(!'*). فى البداية كانت قصة مولىء التى كتبها أثناء 
انتقاله من الضواحىء وكان أسلوب حياته آنذاك شييها يأسلوب حياة يوترء ثم أصبح 
عضوا مقبولا فى الشرائح العليا من الطيقة المتوسطه. نم كانت الهزلية المرحة تود 
محدث النعمة 7030 1816 ناقعلانا 810‏ لكنه كتب بيتهما تلك الوئتية الجديدة المقحمة فى 
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نص رحلات ما قبل الراقفاشلين 75رمأوسدء<2 عازاعقطامة8 - 5:6 : وعازف المزمار على 
بوابات القفجر 0لاق8 01 63165 31176 'عمأط 716, وكلهم عابرو سبيل 5ع: هلاه الا 
الثقء ببثاء شّديد الاختلاف وأكثر يطنًا. 


لا يمكننا التمييز بين ما هو للأطقال وما هو للكبار فى مستوى الطقل وما هو 
للكبار فى مستوى الكبار. قفى هذه القصة يتغير المروى عليه والقارئ الضمنى من 
فقرة لأخرى!""). وتتعرج اللغة من اليساطة إلى التقوسء ومن الشعرية إلى السخرية, 
إلى درجة تيدى أحيانا طريقة لتجنب القضايا.( كيف لأوتر ومولىء أو تود والسائق أن 
بعيروا تلك الحدود الاجتماعية دون مساعدة سرد مراوغ؟). وهكذا فإن الريح تصفر 
فى شجر الصفصاف كتاب للأطفال وليس لهم فى آن واحدء ولم يتحتم على الصوت 
السردى والموقف العقلى أن يشتركا فى حدودهما مع الأحداث العرضية المتوفرة فى 
ساق القصة. لهذا السبي لدينا فى الأحداث العرضية فى تلك الكوميديات الرخيصة 
معارضة أدبية خاصة بالكبار حدث يسود الاعتقاد عموما أتها خاصة بالأطقال. 


على أكثر من صعيدء يوجز نص الريح تصفر فى شجر الصفصاق العصر 
الذهيى. فهو يستخدم مفهوم الطفولةء لكن لا يوجد شيء طفولى فى الشخصيات 
سوى أنهم يعاملون كالحيوانات وليس لديهم أية مسئوليات. كما يوجز كثيرا من ملامح 
التحول فى تلك الفترة؛ ورد فعل جراهام عليهاء وهى المفهوم الوحيد المرتبط عن 
بعد بالطفولة. بيتما نجد يها ضفة النهر وهى منطقة يوهيميا الآمنة والتى تسكنها 
الطبقة المتوسطة (من المؤكد أنها تورية شخصية لسكرتارية بنك إنجلترا)؛ مليئة 
بالمحافظين القرويين الذين لا يبعدون كثيرا عن الفغاية البرية. نجد كذلك يذور 
المدنية وثورة الطبقة العاملة. وأيضا لا يبعد كثيرا عن ذلك. فوق التلالء ذلك الجرذ 
يجادل الخَلّد يحماس ألا يكشف حقيقة العالم الفسيح (والخلد المتعلم يحمى الجرذ من 
كشف تلك الحقيقة) حيث السيارات والأسوأ من ذلك النساء. للتعويض عن ذلك هناك 
منزل الخلد الآمن» وتجديدات قاعة الضفدع. وتحوله الجديد ( ظاهريا) وسلطة 
الدادجر الضمنية. 
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على الرغم من قراءات الكبار هذه. قلا مجال لإنكار مكانة الريح تصفر فى شجر 
الصقصاف فى الثقافة الإنجليزية. لكن كما هو الأمر مع بيتر بان علينا أن نسال فقط 
ما هذا؟ هل هى أنشودة قصصية رعوية عن الحيوانات أم رواية عن النمى الأخلاقى 
والنفسى 81100079510198898 تدور حول الشخصية الرئيسية: أم توثيق سوسيولوجى عن 
الحرب الطبقية» آم كوميديا رفيعة عن الفوضوية؛ أم صورة كاريكاتورية» أم مقال فى 
الحنين إلى الوطنء أم عاطفية الوثنية الجديدة. أم عمل دعائى للتفرقة الجنسية فى 
شكل محافظ ؟ وعلى الإاجاية أن تكون ملائمة ومنطلقهة من ذلك كله. 

من المؤكد أنها تحتوى على عناصر شائعة فى كثير من كتب الأطفال المهمة, مثل 
الوعى بالمكان» وبالتلقينية. ويتعلم المهارات: ويإقامة الحدود. لكن الذى يوجز تناقضها 
هى استخدامها للحيوانات. ففى نهاية الأمر ليست أكثّر من قصة عن الحيوانات فى 
شكل تكافلى : ويمنح حيوان اليادجر سمات نصير المظلومينء ولهذا يأخذنا الظن أن 
حدوانات البادجر تناصر المظلومين. وتعتقد أنه من الممكن للحيوانات مساعدة الطفل 
العاجز أو المتشردء أو الياحث عن الحرية ومساعدة نماذج من اليشر أو الكيار 
المضطهدين فى المحافظة على استقلالهم. بالنسبة لكتاب الكبار مثل جراهامء يعتبر 
هذا أسلويًا جذابًا لتوصيل الرمز أو السخرية الاجتماعية والفانتازياء فى نص الريح 
تصفر فى شجر الصقصاف, هناك أرنب واحدء وخلد واحدء ويادجر واحد. وضقدع 
واحدء لكن هناك الكثير جدا من الجمهوريين الراديكاليين الذين لا يمكن التفرقة بينهم, 
كما توجد أيضا القواقم وابن عرس. 

ريما تكمن جاذيية هذا الكتاب لدى الأطفال فى كونه هزلياء أو فى صورة 
الضفدع كطفل فوضوى أو غشاشء وريما تكمن فى الموقف الخارجى أو الداخلى, 
وريما يكون التضارب بين الخطر والأمان (كما فى حالة الخلد والفار اللذين ضلا 
سبيلهما فى الجليد فى الغابة البرية»: ثم وجدا الأمان لدى البادجر ومطيخه شديد 
الدفء). ريما يكون ذلك فى بنية القصة. فالفصول الخمسة الأولى متوازنة بشكل 
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كلاسيكىء ويظهر ذلك فى ارتباط الخلد بالمجتمع؛ ووصوله للدرك الأسفل فى الغابة 
البرية فى منتصف الإقليم تماماء وفى النهاية يعود للمنزل ويشعر مؤقتا بالنضج. 

كل هذا قد يكون جذايا أو بعددا عن ذلك فهناك لحظات من التاكق الهائل: عندما 
تتواجه التوقعات والمقاييس بمكر مذهل خارج نطاق السيطرة. مثلاء الضفدع تود نبيل 
القرية الذى هرب مؤخرا من السجنء وخرج فى نزهة بقارب صغير فى القناة, 
مدعيا أنه المرأة التى تعمل فى غسيل الملايس, وسرعان ما ينكشف تنكره وتسخر منه 
المرأة النوسية: 
حالة دود المزاجية سيئة: وقد بات مهتاجا منذ فترة» وهو الآن 
يفور غلياناء وقد فقد كل سيطرة على نقسه. 
صاح : 'أنت أيتها النوتية السوقية البدينة المنحطة! لا تتجرأى 
وتتحدثى مع من هم أفضل منك بهذا الشكل! هل ظننت أننى 
بالفعل عاملة غسيل! أود أن أعرفك أننى ضفد ع: ضقد ع معروف 
جداء ومحترم ومتميز! ريما أمر فى الوقت الحالى بظروف سيئة, 
لكتى لن أدع نوتية تسخر منى! . 
اقتريت المرأة منه ونظرت تحت قلنسوته بدقة وذكاء ثم صاحت : 
"إذن أنت هو! حسناء لم يسيبق لى إطلاقا أن رأيت ضقدعا 
مرعويا مقرفا زاحقا! وفى برجى اللطيف النظيف أيضا! والآن 
هذا أمر لا أرغب فيه . 
... دفعت تود من ساقه الأمامية بذراعها الكبير المرقش بينما 
الذراع الأخرى تمسكه من ساقه الخلفية. غَامت الدتيا أمام 
عينيه» وألقت يه المرأة بخفة إلى عنان السماء.» صفرت الريح قى 
أذنيه. ووجد نفسه طائرا قى الهواء» يدور حول نفسه بسرعة وهو 
يتطلق7(''), 
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اقتس عن هذا الكتان كتايان لامعان : أحدهما مسرحية !. ا. ميلن ضقدع 
صالة الضفدع (13! 017080 7030 ,)١1559(‏ حيث جرد ميلن الخنص من الصوقية 
وكثير من الغموض (على الرغم من استبقائه للعاطفية وزيادة جرعتها)؛ أما النص 
الآخر فهو نص حجان نيدل 566016 0قلء» ذلك النص الذى بتسه بتوازن هدام» وهو 
كتاب الغاية البرية 00هللا 9اآلالا »)١94١(‏ وقد اتخذ النظر إلى القضية من خلال وجهة 
نظر الطبقات العاملة "المحجوية عن الأنظار". والتى تراوغ تود ( الضفدع) ويراوغها . 

الريح تصفر فى شجر الصفصاف كتاب معقد ومشوشء ومكانته فى أدب الطقل 
مكانة ملتبسة ومع ذلك محددة. ومن المؤكد أنه يعالج ثيمة التغير الذى يحدث فى العالم 
بشكل عاء: وكما يشير دارتون " فى عالم الأطفال الأصغر سناء تلك الأمور مثل التغير 
فى وجهات النظر العقلية, قد بدأت تأخذ طريقها إلى حيز الوجود... هناك أيضا 
روديارد كبيلنج ... الذى يعتير مؤشرا أكثر قيمة لما كان يحدث:"!؟'). 


إذا كان جراهام هو رجل "الكتاب الواحد". فإن روديارد كبيلنج تعامل مع المزيد 
من الأجناس الأدبية فى كتب الأطقال: بشكل أكنر عمقا من أى كاتب آخر سوى وليام 
ماين 13[/06/! 1300| اللا . كتب حون رو تاونسند يقول : يمكن تقديمه كاقتراح إقليدى 
زائفء ذلك أن أى خط يقصل بين كتب الكبار وكتب الأطفال لابد أن يمر عبر منتصف 
كييلنج”!*'). أستطيع أن أقول أن أفضل أعمال كييلنج هى التى كتبها للأطفالء وأنه 
ككاتب يعتبر نقطة تحول على الأقل فى أربعة مجالات مختفة. ولذلك لا تزال يعض 
كتبه يعاد طبعها فى طبعات متعددة, ربما مرة أخرى بها نكهة الولاء للكلاسيكية بل 
إن كبيلنج يغلقف عددا وفيرا من السمات الآأساسية لكتبٍ الأطفال. 

فى قصة المتظاهرون بالطبية يستخف أطقال عائلة ياستايل يزائر يحذف قصص 
الموحلى من كتاب الأدغال »امه8 عاوهدال 756 (1855): فيظن المرء أنه قد يفعل ذلك 
أيضا مع كتاب الأدغال الثانى !800 عاوددال 20.مءة5 756 (1850): ريما لأن هذين 
الكتايين يخاطبان الكثير من شفرات الطفولة غير المنطوقة. وهما أكثر كتايين ليسا 
للأطفال فى كتب كيبلنج التى كتبها للأطفال. وحقيقى أنه لا يوجد يهما شيء يتعلق 
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بالحيوانات أكثر مما يوجد فى الريح تصفر فى شجر الصفصاف. إنها كتب تعالج 
ثراث الحخرافة. والقصة الرمرية: وعلاوة على ذلك فاتهما كتايان حادان. وحددر 
بالذكرء أنه من بين كل الأفلام التى قدمها وولت ديزنى, فهذا هو الفيلم الوحيد الذى 
يرتبط قليلا بالنص الأصلي. وهنا يكتب كييلنج من خلال خلفيته الشخصية؛ حيث 
يتعامل مع الأسطورة المؤثرة. والخرافة الشائعة: ورواية بناء الذات التى تدور حول 
النمو الأخلاقى والنفسى للشخصية الرئيسية 0095:0338اك811, والتعليم والتيادل 
الثقافى لقصص الموجلى ( من خلال حواديت بال وياهيرا) والفردية, والدواقع القطرية 
والعميقة مثل الثار. كل هذه الأمور تشغل حيرا من اهتمامات كيبلنج بالرنين الداخلى 
والعمليات الأولية ونظام الغابة. حيث تمنح الحيوانات جميعا نظاما "شبيها بالتصنيف 
العسكرى . ويهذا دظهر 'قانون الغابة" لدى كيبلتج توعا من تنوير الاهتمام يالذات 
الذى ينيغى على الأطفال أن يكتسيوة. 

قاصا. ريما تتأكد هذه القدرات يما يقتيسه من مطاردة كاء حيث تحل اللعنة على 
ينسل كا خارجا من وسط الحديقة وهى يطبق فكيه محدنا 

طقطقة رنانة تجعل القرود كلها تتطلع إليه. 

قال كا: "ها هو ضوء القمر دخفت: فهل من ضوء آخر يمكننا من 

الرؤية؟". 

خرج من وراء الجدران أنين كعواء الريح على قمم الأشجارء 

وقال : 'نحن نرى يا كا . 

هدوء وتفرج . 
بدأ يصنع يجسده دوائر وأشكالا تشبه حرف 8 (ثمانية). 


1 5 


وأشكالا خماسية الأضلاع: وسلاسل من الأكوام: دون راحة 
إطلاقاء دون سرعة إطلاقاء دون توقف إطلاقاء عن الهمهمة 
والغتاء تتسوبتفت : متنحخفقض. 

ظل كل من بالى وياهيرا ساكتين كالحجارة: يدمدمان من 
حلقيهماء وقد وقف الشعر على عنقيهماء وموجلى يراقبهما 
مندهشا('). 


كان من الطبيعى أن يكون اهتمام كييلنج بالشفرات والنظام كافيا لدفعه إلى 
القصة المدرسية. فى كتاب يحكى حقيقة علاقته بكلية الخدمات المتحدة و هو كتاب 
مرحيا أيها الغرب 1١0!‏ 5]0/3:0عللا. وستوكى وأصحايه . 0© 250 [1|ة51. إذا كان 
هناك الكثير من الأمثلة عن المؤلقين الذين يستنفدون مشكلاتهم فى كتب الأطفالء قها 
هى كبيلنج ينتقم. الأمر الذى جعله يقدم قراءات فوضوية؛ تعرضت للادانة عند نشرهاء 
ولا زالت منذ ذلك الحين نشير التساؤلات. كما أشار حون رو تاوتسند “ليس من السهل 
هذه الأيام قراءة قصة ستوكى. أحيانا تأخذ قصة جرب رقم خمسة )عطتصنالة بزلن51 
»لاا مكانها فى الآفاق التى تعانى فترات انحطاط وقلقلة فى السلوك اليشرى التى 
يبدو أن كبانج مرشد لها بإضاءات متقطعة على نحو متميز”7''). فى الفترة التى 
أرست فيها القصة المدرسية أعرافها المريحة. جاعت قصة ستوكى كصدمة. وصارت 
قصة نوم براون صخرة منعزلة وحيدة فى الفرا غ. وكانت قصة إيريك نوعا من قنديل 
البحر المعتوى الساكن الذى تركه المد وراءه. وكان بينز ريد ومقلّدوه أمواجا صغيرة 
منتظمة فى بحر هادئ. فلا عجب أن يثير ظهور نص ستوكى وأصحايه فى عام ١/895‏ 
صرخة احتجاج عنيفة(*'). 


تقترب أحيانا الصور الواقعية التى يقدمها كبيلنج من الانفعال الشخصىء كما 
فى الأداء السىء للمستأسد على المستاسدين التى يقدمها "المصلحون الأخلاقيون . 
يهزم بيتل 866116 (الاسم المستعار لكيلنج) واحدا من المستأسدين : استخدم ييتل فى 
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إثارته جذل الشجرة بطيشء وراح ستيقنسون يصرخ طليا للرحمة! "). يقول الكتاب 
الكثير عن كبيلنج والطبقية والحرب. لكنه يقول أيضا الكثير عن الطفولة: كان كييلنج 
واعيا جدا بالأماكن السرية" الخاصة بالأطقال الذين كتب عنهم. وهى سمة تميز كل 
قصص الأطفال التى كتيها . 
كانت إسهامات كيبلنج فى الحكاية الشفهية إسهامات قليلة جداء ريما الحالة 
الاستثنائية لذلك هى الحكايات التى حكاها لأطفاله وانتقلت إلى المطبعة يشكل 
تفصيلى هى مجموعة مجرد قصص 510165 50 51لال. وهى مجموعة تتميز بطابع 
شخصى للغاية ومياشرة ولافتة للأنظارء وأسلويها يدل على البراعة والالمعية. بها نثر 
مفعم بالنماذج والقطع المكررة والود العائلى : أحد أفراد العائلة وهى أنجيلا ماكييل 
كتبت عن مجموعة مجرد قصص : إنها شيء فقير وهى فى صورة نص مطبوع إذا 
قورنت مع المتعة التى يثيرها سماعها تحكى بصوت اين العم رودى العميق الرصين. 
هذه المجموعة القصصية تتميز بنوع ما من الطقوبس!'''). هذه القصص مقتيسة من 
أساطير جنوب أفريقيا والهند ممزوجة مع معارضات للنصوص الفيكتورية التعليمية. 
بعض عناصرها مرت بالتراث الشفهى وذلك مقياس آخر للكلاسيكيات. 
اسمع وانتبه واصغ جيداء لأن هذا حدث وكان ومضىء آه يا أعز 
حبيبىء حين كانت الحيواتات الأليفة متوحشة. كان الكلب 
متوحشاء والحصان متوحشاء والبقرة متوحشة, والخراف 
متوحشة. والخنزير متوحشا - متوحمشة لأقصى درجات 
التوحش - وكانت تسير فى الغابات البرية الندية منعزلة فى 
وحشيتها. لكن الأكثر توحشا فى كل تلك الحيوانات جميعها 
كانت القطة. كانت تسير بمفردها وترى كل الأماكن شبيهة 
دبعضها البعضر .)٠١١(‏ 
لكن نجاح كيبلنج تحقق فى كتابين بارعين وهما عفريت تل بوك أ كاعم 
الننا ككاممط )١5.1(‏ ومكافآت وحوريات 21165 300 3:05تع5 :)١151١(‏ وهما 
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كنايان بتمان عن حنه لموطنه ساسيكس <0556ا5 موطن الرحجل الوطواط 82160305 
فى مشهد لدى كييلنجء كان العمال يحفرون بئراء فعثروا على غليون يعقويى وملعقة 
نحاسية كرومويلية قديمة. وأسفل ذلك كله. جانب من وجه حصان يرونزى روماتنى. 
وأثناء تنظيفهم للبركة عثروا على كورات ( ربع جالون) اليزابيثى مغلق , ” واتهال علينا 
الوحل من قاع البركة. فخرج معه رأس فأس مصقولة يإتقان ليس يها سوى قطعة 
واحدة فى حافتها لاتزال مسممة. بالقرب من ذلك كان هناك كير حداد قديم. 


يفرض أننا بدأنا العمل منذ عصر الفينيقيين والرومانيين, 
وواصلنا منذ ذلك الحين: دون اتقطاع حتى منتصف القرن 
الثامن عشرء عندئذ سيسعد أطفالنا أن يمثئوا لناء فى الهواء 
الطلقء ما يتذكرونه من مسرحية حلم ليلة صيف... وفى مرعى 
قريب من المروج المائية نجد خاتم جنى قديما لا يتحرك... هل 
ترى كيف تتكدس الأوراق ونتكوم فى يدى؟ الأشياء القديمة فى 
وادينا تنزلق فى كل شكل فى أعمالنا خارج المنزل. الأرض, 
والهواء» والماء» والناس تحولوا - كما رأيت فى النهاية - فى 
مؤامرة كاملة لمنحى أقصى ما أستطيع أن أفهمه عشر مرات»: 
حتى لو كتبت تاريخ إنجلترا بآكمله. كما حدث أو وصل إلى 
وادينا 9 .)٠١‏ 


هذا الكتاب بعيد الإشارات. الشخصيات الرئيسية» ومنها العفريت والطفلان 
دان وأونا (بناء على أسماء أبناء كييلنج): هى نقاط ربط ثابتة تربط بين سياقين 
مختلفين من القصص. بداية من نهضة إنجلترا من الوثنية حتى الماجنا كارتا من 
جهة:. وتدهور الإميراطورية الرومانية. كلها موضوعات مرتيطة وثيقة الصلة 
بالسداسة المعاصرة. 

لأن الشخصيات التاريخية تستحضر عن طريق الأرواح الخالدة كالعقريت. 
فتحكى قصصها.ء التى تراها فى نسيج متقدم جدا وضع فى إطار بسيط للغاية. هذا 
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الوعى بالمكان قوى للغاية ( بعيدا عن تلك الفابة الخيالية). إن مقاطعة ساسيكس 
وإنجليزيتها هنا أمر أساسى. فمن جهة يحدد الكتاب الهوية الإنجليزية والوطنية» حيث 
يمثل هويدن العامل روح الأرض والعمل. وفكرة 'الياطنية والسرية: والتلقينية لا 
نتضح فقط من خلال المهنة بل تتضح كذلك من خلال ديانة ميثرا والماسونية واليهودية, 
ويمنح الهيكل العسكرى توازنا للقوى والحرية. والكتاب مفعم بالاحترام المتيادل بين 
الكبير والصفيرء ومن الأطفال 'للأشياء القديمة". والعكس بالعكسء, فى داخل 
القصصء يعمل الكبار والصغار معاء كما يحدث مع ريتشارد ودى أكويلاء 
ويبيرتيناكس ويارنيسيوس وماكسيموس. وهناك الكثير من الروابط التى تربط هذا 
العمل بآدب الطفل - أكثرها وضوحا الهجوم الحقير للعفريت على حوريات الرافائيلية 
الجديدة (تلك الحوريات التى قد تكون تأصلت جيدا لدى شكسبير) : "ذيابات طنانة 
صغيرة لها أجنحة فراشات بتنانير من الشاشء وفى شعرها نجوم ساطعة: وفى يدها 
صوإجان مثل عصا المدرس التى يعاقب بها الصبية المارقين ويجازى الطيبين. أنا 
أعرفها جيدا"9١').‏ 

علاوة على ذلك ريما تخاطب هذه الكتب ذكاء الطفل - ومع ذلك - بشكل 
متناقض - توضع على هامش كتب الأطفال. قال كييلنج نفسه عن كتاب جوائز 
وحورياتء وهو الجزء التالى لكتاب العفريت والأكثر تعقيدا وكآبة منه (الذى احتوى 
على نفس الدافع المكرر المشؤوم 'ماذا بوسعى أن أفعل أكثر من ذلك؟' ): "منذ أصيح 
الأطفال يقرءون الحكايات قبل أن يدرك الناس أنها للكبار... قمت بصذع المادة 
وتقديمها فى ثلاثة أو أربعة ظلال لونية خقفيفة مطلية وذات ملمسء» قد تكشف أولا 
تكشف عن نفسها وفقا للضوء المتغير للجنس والشباب والخبرة. "!9" '). 

وهكذا جمع كييلنج ينجاح عدة مستويات من أدب الطفل معاء وتطلع إلى قرن 
يمكن فيه مخاطية الأطفال باعتبارهم بيساطة كانتات ذكية دون إحساس بالدونية. كان 
شعوره تجاه الأطفال شعورا يجعلك من الصعب أن تندهش لعدورك على تلك البنية فى 


نص عفريت تل يوك يقصصه المرتيطة مياشرة بمضمون أساسى وأكثر حرية قى علاقة 
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احداها بالآخرى؛ وتحمل شيها مدهشا للطريقة التى ينظر يها الأطفال الى القصص, 
(انظر كتاب مفهوم الطفل للقصة ل:510 اه اأأمعءمه0 ع'لانط© 186 للكاتب أآرشر. ن. 
أبلى ععادمقة .لظ ,]اروم , حدث يهعنمد مفهوم بناء القصة على أفكار فيجونسكى 
لا»0151ولالا عالم النقفقس التنموى)!''). 

قبيل اندلا ع الحرب العالمية الأولى. كانت هناك أعمال أخرى جديرة بالاهتمام» فى 
لراكهاح 3:7»اء583. وغيرهما ممن ذكرنا سايقا. شهد عاه١١51١‏ قصة جيم داقيز وال 
305 لحون ماسفيلد فا356)/16الة! «ذاول: وفى عام ١151١١‏ كانت هناك مغامرات العم 
ويجلى 80601065 5الإاوواللا 016لا لهوارد جاريس 6315 108/30ء يبيل يهتم يكل 
الأشياء :ع1100 ع0 ااأ8 لهيث روينسون 805185098 ١16318‏ (الأكثر أهمية هى 
مغامرات العم لويين #أطباا عاء0لا أه 5ع نألع80 156التى ظهرت فى عام 7 ,)١15٠١٠‏ 
وهناك كتاين نشر لأول مرة تحت عتوان حكابات منزل السيدات -ىلامل عترره!]!'د2016! 
طويل القوائم 695©!- 09ه! - 030401 لجين ويستر :516طع/لا م«قعل. وفى عام ١51١‏ 
ظهر كتاب صغير بسيطء بغلاف أملس أزرق اللون ودون رسوء! ''!, وهى المجموعة 
الشعرية الغريبة التى تتمتع بخصوصية شديدة وأحيانا بالكوابيس, التى كتبها وولتر 
دى لامير 113:6 3ا ع0 :116لالا تحت عنوان فطيرة الطاووس ©هذ8 كاءمعقع5. ذلك التنوع 
من النصوص الذى يتبواً المكانة الرئيسية فى أى نقاشء, كما هو أساسى حينما يدور 
النقاش حول شعر الأطفال : هل لشعر مدل هذا أن نكون متناسيا أم يتم إقصاؤه من 


أى تصنيف؟ 
من قال : "فطيرة الطاووس” ؟ 
فالها الملك العجوز للعصفور . 
من قال : الثمار ريانة ؟ 


1/00 


فالتها البقعة الصدئة للمسحاة. 
من قال: أين تنام هى الآن" ؟ 

أين تريح رأسها الآن؟ 

هل تسبح فى بحار حواء اللطيفة؟ 
ذلك ما قلته أنا(7١٠).‏ 


ثم اتغمر العالم قيما أسماها.!. ميلن “كابوس التدهور العقلى والبدتى» أى 
الحرب"47''). أما الكوميديات وطبعات الكتب الشعبية التى كانت تحاري المناوشات 
ليعض االوقت. أفسحت محالها لكتاب من أمثال ييرسى ف. وسترمان .2 بإعمعم 
71 ورووالطيعة السياسية للورد نو رتكليف إذاءط1:هل8 0,8 التى نشرتها دار 
نشر أمالجميتيد... وكان عليها فى ذلك الوقت أن تضع فى اعتبارها شخصية الفتاة 
والقراء فى الحرب دون تحفظ/' '') أما كتاب الأطفال "المحترمون" فقد ظلوا فى صمت, 
واستطاعوا فقط أن يجدوا معاملة موضوعية يعد مرور عدة أجبالء ولو أنها غالنا 
من السطح (كما فى ثلائية ك. م. بيتون #مإلاع5 .الا .»ا شعراء الطيول 4135163605 
5- 1939 ). 

نشر ميلن المعارضة الأدبية التى تشبه أعمال ثاكرى فى الحكايات الخرافية فى 
سالق العصر والأوان 7136 083 0068 فى عام .١917‏ وكان هو شخصيا غير واثق 
من جمهورها. أما ايليتور فارجون 6©007زة! :2/6880 التى كان من المفترض لعملها أن 
يهيمن بشكل ما على سنوات الحرب. فقد نشرت كتايها الأول. وكان شديد التقيد 
بأسماء الأماكن فى لندن قصائد للأطقال عن مدينة لندن -007! أه ععلبرط8 برمعوريلم 
1 403 قى عام 151١1‏ . كتب آرئر رانسوم بعد قليل من سنوات الشباب قضاها 
فى نزوات الوثنية الجديدة (لكنه لم يُسف عليها) والقطع التى راحت فى طى النسيان. 
مثل كتاب الطرق الرئيسية والطرق الحانبية فى أرض الحوريات -لا8 200 كلزه بجاولا 
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0 الما مأ 5لإقالا فى عام :١9101‏ عندما كان فى روسيا يرسل أخيار الثورة, 
واستطاع فى هذا الكتاب أن يهذب أسلويه ويكتب واحدة من أكثر المجموعات أصالة 
وعلاقة يجو الحكايات الشعبية وفى حكايات ييثر العجور الروسية -5نا8 و'زعاع5 010 
5 ترونو .)١15111(‏ 

على أى حالء؛ حتى مع وقوع الحرب العالمية الثانية» بدا أن حقيقة المذيحة قد 
هزمت مؤقتا مرونة الفانتازيا. وريما وجد الكتّاب الجادون الذين ألفوا كتبا أكثر واقعية 
للأطفال: آنه من الصعب وضع الحرب فى منظر مكتوب وإلقاء الضوء عليها بالشكل 
الذى تسبيت به فى فشل الكبار وإصابة الأطفال. وهكذاء استغرق العالم من قبل 
فى "العطلة الطويلة" فى عشرينيات القرن العشرين وثلاثيتياته. وكان للحرب قليل من 
التاثير المباشر على كتب الأطفالء أما يشكل غير مياشر فقد أرسى نغمة تلك 
الستوات العشرنن. 
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المصل الخنامس 


العطله الطويلة (0١9١8-1"؟١)‏ 


مار ى يويبنز 185أمم20 ل9ا137, بيليق ياحجتتز يمحلز ععاوو81 ,رومأووق8 مطااقق 
وبنى بو 2001 - ©8!! - 0016 الالاء نيم الصغير 0 11164نا؛ يايار ,83563: ورزيل جوميدج 
6011111109 اع2 "دناللا قطة فى القبعة 136! 15 19 غ63., ولياح 13:0ذ!!الالاء دكتور دوليتل :0 
]اونا سويرمان 510006:931398: طيور السئوتو والأمازونبات 300 5لاو|اوييا5 ع1 
... 82132015 ورودولف حيوان الرنة ذو الأنف الأحمر 810560 - لم86 هط تاماملنم 
07 . هذه الأعمال حدت يتاقد معاصر أن يسال :لماذا شهدت فترة الحرب 
كتابات ابداعية يها الكثير من الأيطال الأسطوريين المعاصرن: ؟(١).‏ 
تقول إحدى الإجابات : إن كتب الأطفال تعكس العالم كما نتمنى أن يكون. وإنها 
تقوم برد فعل على عالم الكبار. تماما مثلما حدث يعد صدمة الحرب العالمية الثانية: اذ 
تحولت كتب الأطفال إلى الفانتازيا. وكذلك يعد الحرب العالمية الأولى: تطلعت الى 
أنوا ع مختلفة من الحرية. ريما يكون ذلك يفعل تغير المواقف تجاه الطفولة. لكن الأكثر 
تحديداء أنه كان هناك تغير بحرىء وصار العالم أكثر قريا متا بعد عام ١9١15‏ عما 
كان قيل ذلك. رغم وجود استثناءات كثيرة: فإن المؤكد أن نغمة الصوتء وأسلوب 
الحكىء والاتفاق السردى بين الراوى والقارئ الضمنىء وهو الطفل فى كتب الأآطفال 
التى نعرقها اليوم. كانت قد أرست قواعدها يشكل جيد . 
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لكن الفترة دين الحريين كانت فترة تناقضات. أشارت جمعية مراجعة المكتبيات 
للاء آلا ] صموتأداء ه855 بمقىعطنا الى "أن القليل من الكتب كان محطا للإاعجاب: حيث 
يرزت فى محيط من التقاية المرعية... قصص مدرسية مزيفة. ومغامرات مستحيلة. 
وحكايات خرافية بلهاء... مقززة بكل المعانى('أ. هذا الحكم قد يقول الكثير عن 
المواقف النقدية أكثر مما مقول عن حالة الكتىء لكن المؤكد أنه كان عصر الإفراط فى 
'الجوائز' والمكافآت والهدايا لكتب تعود موادها الأساسية (ورسومها) إلى تهاية 
القرن التاسع عشر. كما علق جيقرى تريس قائلا: تميل القصة الجديدة فى 
العشرينيات أو الثلاثينيات من القرن العشرين إلى أن تكون شيئًا ياليا يمكن للمرء أن 
يتتبعه من خلاله السمات الرئيسية لقصة كتبت فى عام :148٠‏ أو 189٠0‏ أما النقد 
الأدبى الجاد فنادر الحدويت"!'). 


هذا الرأى تردد على لسان إيليتور جراهاح : فى عام /1551 "لم يكن هناك نقد... 
وكان ينظر لكتب الأطفال المهمة كنفايات... بالطيع لم يتوقف أحد ليهتم بأعمال أتجيلا 
برازيل اأع8:32 داعوهة ... لكن الكثير من الناس افترضوا أن كل كتى الأطفال كانت 
فى نقس المستوىء وحتى عام ١9179‏ أربعون فى المائة فقط من المكتبات كان به أقسام 
لكتب الأطفال(؟). 

عندما نلقى نظرة للوراء. سنرى أن الفجوة بين التيار السائد والكتابيات الشعبية 
غير واضحة. إن عجر صحافة ما بعد الحرب لم يؤثر كثيرا فى مجلات الأولاد, وكانت 
إضافة الكوميديات إليها أو حلولها محلها فى تزايد. فى بدايات تلك الفترة. سيطرت 
مطايع أمالجيميتد على المجال ( تغير اسمها فى عام .)١107‏ وصحيفة الجوهرة 6©77 
(/19585-15-1) يلفت ذروتها التى وصلت إلى ٠٠١ ...٠‏ نسخة ( هبطت إلى 
٠٠‏ نسخة لدى قرب إغلاقها) والمغتناطيس 1139866 (1904- )١195.‏ ( فيطت 
من 7٠٠١...٠.‏ نسخة إلى .... .4 ) أمدت القراء بفيض من المغامرات مستحيلة 
الحدوث وقصص مدرسية بلا نهاية. الأكثر سيطرة فى كل هؤلاء كان تشارلر هاميلتون 
1110 63:69 الذى قدم على مدى حياته نتاجا أدييا قيما يقرب من اثنتين 
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وسبعين مليون كلمة تقدر بخمسة آلاف قصة تحت ستة وعشرين اسما مستعاراء منها 
بالطيع فرانك ريتشاردز 816173:05 امومع الذى لا يمكن التقليل من شأن كتاياته من 
تاحبة التاثير. وفى عام ١155‏ هاجمه جورج أورويل العهم0 عورمء6 (ذلك الهجوم 
الذى أساء إلى سمعته بشكل كبير بادا بافتراض أن تلك القصص لا يمكن أن تكون 
من إنتاج شخص واحد) وآخذا على قصص الأولاد كونها عملاً لا يتصل بالعالم. ولآن 
ريتشارد كان لديه ميزة يتقوق بها على أورويل بامتلاكه روحا مرحة؛ استطاع بسهولة 
أن يكسب ذلك الصراع فى صميم الموضوع., بقوله: كان على السيد أورويل أن يخير 
القارئ أنه متجير صغير متعفنء ووالده عبد عائى معاملة جائرة: وعالمه لا يمثل أكثر 
من نوع من الاستهعراض القذر الموحل المتعفن. لا أظن أنه من العدل أن أحرمه من 
عالمه الآخر وأخيرة تذلك!"("), 

كانت صحف الفتيات أيضا مزدهرة: على الرغم من أن معظمها مثل صحيفة 
صديقة المدرسة لمعف,ع اوماء5 (1915 )١19595-‏ وصحيقة فتيات المدرسة الأسيوعية 
لااكاعع لالا'واءزواموداء5 (؟5؟517١‏ -1155). كاتت من إنتاج الرجال. توصف 
العشرينيات والثلاثينيات بأتها ذروة الإبدا ع الموجه للفتيات". فى ذلك الوقت الذى كانت 
الفتيات يقدن قيه السيارات السريعة: ويقمن بمطاردة الجواسيس ولصوص ال مجوهرات 
ويهجمن على مهربى الحلى؛ كان عصر البطلة واسعة الحيلة؛ المفعمة بالحيوية!'). كان 
أيضا عصر القصة المدرسية الشعبية للفتيات التى تأسست منذ ثمانينيات القرن 
التاسع عشر على يد كتاب مثل ل. ت. ميد 146806 .7 .اء وحدث يعد الحرب فقط أن 
أصبحت الفماة البريطانية تشيه نظيراتها من الفتيات الأمريكيات قبل الحرب» حيث 
تتمتع بالصحة والتوقد. وتنظر للأولاد باعتبارهم "أصدقاء فقط. على الرغم من أن 
الكتب 'وليدة عصرها إلى حد كبير جداء لكن العديد من السلاسل التى عمرت طويلا 
أحيت صوفيتها المعقدة. كان الكتاب الرابع لإيلينور م. برنتداير -4أمع:8 .اللا ,هدتاع 
'علا2 مدرسة الشالية )6اقة© 21156 أه0ه5650 116 (117065) وتبعته بسبعة وخمسين 
جزءا آخر على نقس النمطء آخرها أوائل مدرسة الشاليه اعاهت ع8 أه عاعم)ومرم 


زهرمخ/ 


601 ونشر فى عام .1917٠١‏ أنجحيلا برازيل التى كان لها تأثير ساحق واصلت 
الكتاية على الرغم من أن كتيها أصبحت أكثر صنعة. إلزى ج. أوكسينهام .ل وأداع 
0 التى بداأت مشوار الكتاية فى عام 4 »١1١‏ كتبت ستة عشر كتايا قبل كتاب 
فتبات الدبر 615 لإعططث 16 (19720) , وقد بيدأت يكتاية سلسلة استمرت حتى 
الستينيات من القرن العشرين. كان مزجها بين الرومانسية والآداب العامة, وما تيع 
ذلك من نضج فتياتها أمرا ألزمها بتكثيف جرعة الفانتازيا أكثر من غيرها من الكتاب. 
لكن مثلما قال كل من كادوجان وكريج فى دراستهما المحددة : أنت قرميدة يا أنجيلا! 


!تاع عق ,كاء 85:١‏ 3ج ع] "ناه ١‏ . 


مع كاتبات مثل إلزى أوكسينهام, يعتبر اتجاههن للتاكيد على 
متعة الطقل جزءا من محاولة مدروسة لتحدى النضج المبكر لدى 
المراهقين: حدير بالملاحظة أن ذلك كان أكثر انتشارا منذ نهضة 
هوليوود... الكاتبات اللاتى كن يكتبن للفتيات كن فى وضع حرج 
فنيا لاضطرارهن - ضعمنا - إلى إذكار طبيعة النضج التى 
تحدث للفتيات: فكن أكثر اهتماما بتأثيرهن على القارئات من 
اهتمامهن بحقيقة الموضوعات التى بكتينها(). 
( لم تبدأ إينيد بلايتون كتابة ذلك النوع من القصة قبل كتايها أسوأ فتاة فى 
المدرسة أ100اع5 ع18 مصأ انأو أ5ع11لونادلة 15 )154١(‏ وتوءم كئيسة سانت كلير 156 
5165 31 كداس(١1551).‏ أما أيراج مالورى 10/65 :8/1310 فتنتمى لإبدا ع ما 
بعد الحرب). 
بنجب كذلك تسجيل وحود يعض الموضوعات المخالفة للأخلاقيات المتعارف عليها 
فقأمت بها الكاتية نانسى درق الاع:8 /[8030©6): متها ما تنشرته فى مؤسيسية نشر ادوارد 
سترانماير '©لإا51:31636 501/3:0 التى قدمت نوعم بويسى 05ألاا! لإعوطاان8 
(غ١-19١)وأولاد‏ هاردى كلامه8 بإك,ولم (/1؟55١)‏ . أول مغامرة لهذه السبيدة عديمة 
الجنسء وبالآأخذ بالمصادفة والتخمين المحظوظ يمكن أن يكون ذلك قد حدث فى عام ,))١57١(‏ 
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ويمكن للمرء كتاية تاريخ ذلك الأسلوب وأيضا توجهات التفرقة الجنسية من خلال أغلفة 
كتبها التى تلت ذلك وهى تمثل صناعة ضخمة: ازدادت تهذيبا بعد ستينيات القرن 
العشرينء وقام كل من كادوجان وكريج بقك شفرة موضوعات هذه السلسلة : 

تمتلك نانسى صفات بطولية أصيلة, ليس لها علاقة بالقيمة 

الأدبية لهذه السلسلة. وكنتيجة للمنقعة التجارية. خططت 

للوصول لأقصى درجة من القبول لدى أكبر كم من القراء. 

فكيفت كتاباتها للاستجابة لإشباع أمنيات الأطفال من حيث 
المتعة والتسلية. ولم تكن الأغراض التعليمية والعاطفية جزءا من 
عملهاء بل احتوت القصص على الملاحظات الاجتماعية 
والأخلاقية فى شكل الفكرة البسيطة فقط. كما تم التسليم بداهة 
ببعض القيم مثل النظرة النسوية التى كانت فى الحقيقة 

تتصارع مع سلوك نانسى... لم تيدد ناتسى وقتها فى التمنى أن 

تكون ولداء فلكل الأسباب العملية كانت بالفعل تعتبر ولد (4). 

التفير الآخر الذى طرأ على كتب الأطفال هو أنها لم تعد الآن تسير بيساطة فى 

ركب المجلات والكوميديات ققط؛ بل صارت هناك أيضا تلك الوسائل الإعلامية غير 
المطبوعة. ففى ديسمير من عام 1177 بدأت الساعة المخصصة للأطفال بإذاعة البى 
بى سى فى بث برامجها , الخاصة بالأطفال. واعتبارا من عام ١958‏ فصاعدا بدأت 
تذيع المسرحبات القصيرة حكايات مديتة اللعب "#يلامالاه1 4ه 13165 للكاتبي س. ح. 
هولم بيمان 8631338 06انال! .6 .5 . وفى 197/4 أعيد كتابة عشر مسرحيات منها 


تحت عنوان قصص من مدينة اللعب (اللا0الا10 1/018 5101165. كما ظهر اول انتاج 
5 وعناع5 16 300 فى (/1971)؛ وريما يثير الدهشة ارتياط ذلك الإنتاج يواحد 
من الأعمال المرتدطة بالماضى وهو كتاب آرثر راكهام 50ةطناء83 ناذه الغابة اليرية 
والساحرة العجوز 5اءهاع طء]اللا 010 00د فوملالا 110/ها (') الذى قدم به ديزنى 
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نموذجا رائعا عن الصدام بين القيم الشعبية والتجارية من جهة؛ وقيم المؤسسة الأدبية 
من جهة أخرى. ولهذا كثيرا ما اتهمت إبداعاته بالسوقية وتخريب الأعمال الأصلية. 
لكن هذا لا ينفى أن أفلامه حققت تأثيرا هائلا على أجيال وأجبال من الأطقال: 
واستطاع ديزنى بلا شك أن يقولب كل عبقريته لصالح ذوقه الخاص ( ذوق الطبقة 
المتوسطة الأمريكية). أما فيما يتعلق بالحكايات الخرافية فلم يوجد سيب معين يمتعه 
من تقديمها بطريقته تلك. فى ذلك الوقت الذى قام فيه كل المفسرين الآخرين بنفس 
الشىء. وكقاعدة عامة, كلما قل ارتباط العمل المقدم بالكتاب أو الحكاية الأصلية كان 
الفيلم أفضل. وهكذا - كما رأينا - من المحتمل أن تكون نسخة الفيلم الذى قدمه عن 
قصة بيتر بان )١1967(‏ هى النسخة الوحيدة الدقيقة من ذلك النص المتقلب. وأشبه 
شىء بذلك ما حدث مع قصة سندريللا )١116-0(‏ فهى ترجمة أصيلة ورائعة ( اذا 
تغاضينا عن التفرقة الجنسية الموجودة بها).من جهة أخرىء يعتير كتاب الغابة 756 
5001 عاوددال )١1111/(‏ يأكمله نصا غرييا عن روح كييلتج ومقاصدة.: فى حين أن 
ضرورة التركيز على أشكال الكتب السطحية أو الهزلية أو الكوميدية قد أعاقت والت 
ديزنى بشدة فى النسخ التى قدمها عن تنصوص مثل السيف فى الصخرة 500:0 156 
6 158 رز (19317).: وأليس فى بلاد العجائب »)١16١(‏ وقصص وبنى بى - عأصص اللا 
- ©11. بيئتما تالق فى إنتاج فدلم عن كتاب متوسط القيمة وهو المانئّة وواحد 
دلماسبى 218311315 06 300 0160 ونال 15 (1561 الذى صور سيتمائيا تحت 
عنوان مائة وواحد دلماسى 03121211805 06 200 0:60«ناتا فى عام ١191١‏ )» ويعتير 
أفضل فيلم من أفلامه. 
فى الوقت نفسه. واصلت الكوميديات استمرارها. أول مغامرة حقيقية فى مجال 
الرسوم المتحركة كانت القرصان روب 6علاه80 186 805ء التى قدمت على شكل 
مسلسل باسم العفريت “اهناظء لمدة عشرين عاما بداية من عام :19597١‏ ثم رسمها يدوبا 
وهى السمة التى ميزت الرسوح المتحركة الحديثة. استمر يعضها مدة طويلة»: مثل الدب 
روبرت :863 66)4ناقاء التى بدأت فى عام :١192٠١‏ وهى شخصية متفردة: وفى يعض 
الأحيان تثير الرعب يكاريكاتوريتهاء وقد عاشت طويلا كرسوم متحركة تليفزيونية. من 
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الأعمال البارزة الأخرى دان البائس 088 6:316م265 (بداية من عام /1؟151١)/,‏ قدمتها 
شركة د. س. تومسون 78008507 .© .2 المنافسة لشركة أمالحجميشدد. وكانت شركة 
تومسون ناجحة فى مجال مجلات الكبار مثل مجلتى الأسبوعية بإاعاععلالا لإالااء ويريد 
بوح السيت 051 50:03 التى لا تزال تصدر حتى الآن» كما تجحت كذلك فى مجال 
الكوميديات مثل مجلة المغفامرة #ناأع800 (١1؟199).‏ والقرصان #هلاه8, 
والساحر 38:0دثلالا (5؟15): وموضوعات ساخنة #نامؤوأه1! (1175) التى ظلت تصدر 
بنجاح حتى ستينيات القرن العشرين. واتسعت دائرة قراء مجلة الساحر حيث 
تجاوزت خمسمائة آلف نسخة. 

ولدت يعض الأسماء الشهيرة فى مجال السلاسل "الهزلية” فى تلك الفترة : أقده 
سلسلة هى تبيدى تيل 1811 17600 لصحيقة الديلى ميل انقلا لزازوم .)١516(‏ اما 
سلسلتًا يبب سكويك 590631 مذ ووبلقريد 1]88/لا فقد بيدأنا تتنشران فى صحيقة 
ديلى ميرور :0:ذال! زازه منذ عام ١919‏ وحتى عام 1566 » أما شخصيات ج. ف. 
هورابين «لتطورعه!! .ا .ل.؛ وهابى لامم13اآء وجاقيت أعتامول؛ وعائلة نوج لإانصسة؟ اقملر 
(استمرت طوال فترة الحرب العالمية الثانية). من عام ١1119‏ فى صحيقة نيوز كرونيكل 
عاعنده© وتاعلة. كان لكل من الشخصتتين الأخيرتين وشخصية رويرت نادى قراء 
من الأطفال خاص بها . من الكوميديات الشهيرة الكتاكيت 080/8 5ات51© ( 1910 
5617 ) وقوس قرح أو ريتبو #لامطم831 (وهى صحيقة الأطفال التى لاقت استحسانا 
من ذويهم) 1١51١5(‏ -2)1965, وشفاع الشمس 2موعطهن5 (15752 - .1511), 
اضطرد فى العقدين التاليين ازدياد تفوذ الولايات المتحدة الأمريكية. مع استيراد 
السلاسل الهزلية التى تستهدق فى الأساس الجمهور العائلى ( كما كان العرف فى 
الولايات المتحدة الأمريكية) : ظهرت شخصية طرازان كسلسلة "أكشن" هزلية فى عام 
48:, وظهرت شخصية فلاش جوردون 601008 13581 فى عام ١171‏ كما ظهر 
كذلك سويرمان فى أواخر الثلاثينيات (الشخصية التى ابتدعها ولدان تحت 
العشرين). وكابتن مارفيل 8130011 وكابتن أمريكا وأخيرا الرجل الوطواط أو باتمان 
قى عام 1955. 
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احتفت العشرينيات من القرن العشرين بكتابين جاءا كرد فعل على ذكرى الحرب. 
أولهما تحفة أسسترالمة هو حلوى اليودتج السحرية 001090نام عأو3الاا 1 فى عام 
6 (قال عنه مؤلفه تورمان ليندساى 'ا12058! 51025035 : أنه مجموعة هراء)ء 
وهو كوميديا غريبة تماماء حيث يتبع كل من بونيب بلوجم وأصدقاؤه وآاليرت حلوى 
البودنج للخارج فى المتاطق الريفية. أما الكتاب الآخر فقد اقتبسه هوف لوفتتج من 
خبراته العصيبة مع الخيل فى الحرب العالمية الأولى؛ صدر بعنوان رحلات دكتور 
دوليتل 116]أاه20 2 أه 5ع6و3لاملا ©1711 ,: وحصل فى عام 1575 على ميدالية تيويرى 
الثانية (وهى جائزة تقدمها جمعية المكتبة الأمريكية). من المثير أن نتذكر أن 
لوفدتج غير موقفه السردى من قصة الدكتور دوليتل 20111016 26 01 نانه51 156 (طيعة 
الولابات المتحدةالأمريكنية ٠‏ )إلى رحلات دكتور دوليتل التى نشرها فى عام 
5 ؛ مستخدما طقلا مرويا عليه ( حتى بالرغم من أن تومى ستويينز رجل بالغ: 
وهو الشخص الذى يتذكر الأحداتث): مما سمح بخطاب مباشر للقارئ. لقد أعادت 
قصة دوليتل المليئة بالبطولات مشكلة العنصرية للظهور من جديد فى الكتب التى لا 
تزال نتمتع يشعبية بين القراء : سواء كانت قييلة جوليجينكى أو الأآمير باميو ( الذى 
برغب أن يصيح أبيض اللون) عتاصر ينيغى حذفها لتناسب المشاعر المعاصرة, أو 
كان علينا( كما يحدث مع أدب الكبار) أن نفهمها كنتاج لعصرها. 

ومن سمات عشرينيات القرن العشرين أيضاء الشعر والحكايات الخرافية, 
بعضها أصيلء والبعض الآخر من إعداد بعض الكتاب منهم إيلينور فارجون. ويعد 
كتاب أالعاب غنائية من أركاديا /إلقع»86 «زه6؟ 63365 5109109 عنوانا نموذجنا 
لنتاجها الشعرى الضخم فى عشرينيات القرن العشرين وثلاثينياته ( مع موسيقى من 
تاليف الكاتبة) .)١1957(‏ تقع أركاديا التى كتبت عنها فى مكان ما من سسيكس وله 
تصل رومانسيتها وتقلباتها إلى درجة التهور إطلاقاء بل إن كثيرا من كتبها به 
استيصار للمستقبلء: ونوع من السحر والتلميح المكثف. ظهر فى أحسن أحواله ( أو 
أسوأها) فى كتاب حضانة فى التسعينيات ععتاعهزل! عطا مذ لارعدسلة 8 (5؟15) 
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وكانت يلا شك ذات تأثير كبير مثل صديقها وولتر دى لاميرء لكن ما ظل من شعرها 
قليل نسبيا ( مع الأخذ فى الاعتبار ذلك الاستثناء الرائع لتلك القصيدة التى أصبحت 
ترتيلة وأغنية شعبية : انبلج الصبح 8,068 5قط و«أم,ه11 ): الا أنه لا ينبغى أن 
ننسى أن قصتها مارتين يييين فى بستان التفاح -07 عاممق عط1 هذ متمماط مناماو 
مقط )١15151(‏ حكاية رومانسية رفيعة المستوى طوقت القصص الخرافية فى شكل 
شبه شهواتى» شيه ترويادورىء. شبه أركادى من سسيكسء نشرت أصلا للكبار» وإلى 
حد كبير شغلت تفس الموقف المتضارب من التراتب الثقافى الأدبى كمعظم أفلام 
ديزتى. قدمت للأطفال فى عام ١971‏ الجزء التالى من حكايات مارتين بيدين: يعتوان 
مارتين بييين فى حقل زهر اللؤلق 4اءئ2 نا5اقة2 ع1 مذ وأمماط ونموالة, وفى هذا الكتاب 
تم إسقاط الكتير من الرومانسية المؤللة» وتقديم حكايات شعيية حقيقية. 

من العلامات التى لازمت شهرة فارحون أن جمعية دائرة كتب الأطفال أطلقت 
اسمها على جائزتها السنوية, وقام آرديزون بعمل رسوم بعض كتبها المهمة بشكل 
ملائم؛ وهى كتاب ايليئور قارجون الصقير كاده8 16 ةا د اومقءزية؟ بمووعاع )151١(‏ 
وحجرة المكتب الصغيرة 50017 -1ل800 1116نا ع1 .)١15645(‏ وهكذا عبرت فارجون عن 
عصرها تماماء وكثير من كتب العشرينيات تبدو بعيدة عن ذوق القارئ المعاصر أكثر 
من كتب العقدين الأولين من القرن. منها دورية بازل بلاكويل العنهاء8/13 |أوة8شارع 
البهجة 5666 لهل (التى بدأت فى الصدور عام ,.)١19377‏ وأسهم فيها كتاب مثل روز 
فيلمان 35تمعالا! ©805, وفارحون ودى لامير وهاوسمان ,563308لا0!] وبيلوك 6نااع8, 
وهى دورية حققت شهرة فى تاريخ كتب الأطفال لمحاولتها النهوض بمستوى الكتب, 
وإن كانت لم تحقق تلك الشهرة فى أى مكان آخر. علينا كذلك الأخذ فى الاعتبار أن 
تلك السنوات نفسها شهدت نشر عولس 5 ه5كلاالا. وكاتجارق 1!»30903500 وجانسيى 
العظيم /إ5]ة6 67631 156, والرحال الجوف اعالا بلاوااه!! ©156: ومن الكتب التى 
حققت أفضل مسعات القبعة الخضراء ١136‏ اء©:6 186 للكاتب ميكل ارلين انءاءآال 
للق وبادرة كريمة 66516 0ا563 للكاتب ب. س. رين 160للا.©.2, والدمار الشديد 
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6 ولاواءع:2 للكاتية مارى ويب ططعللا لهقال؟. فى تلك الأعوام نقسهاء كان 
الكاتب الأكثر شهرة فى عالم كتب الأطفال هو كاتب مسرح الغرب الشعبى وناظه 
الأشعار الرعوية., الكاتى ا. ١ا.‏ ميلن. 

كتب ميلن فى سيرته الذاتية. فات الأوان الآن ياهلا 316 !| 100 5 '1! "لا توجد 
مكافأة فنية لكتاب كتب للأطفال أكثر من معرفة أنهم استمتعوا يه. وكيف للمرء أن 
دكره الاعتقاد أن صوت الشعى هو صونت الله" (''), هذا الاعتراض الساخر يلخص 
رأى ميلن, الرجل الذى لم يكن حقيقة كاتب أطفال على الإطلاق. وأشهر أربّعة كتب 
كتبها وحققت ظاهرة بيع هائلة فى كل أنحاء العالم. كانت للكبار والصغار معا 
واعتيرت إلى حد كيير كتيا معمرة. 


يمكن كذلك أن يعود نجاح وينى بو (1413) إلى حد كبير إلى قوتها كفانتازيا 
عائلية. إنها تفترض وجود عالم آمن يتكون من غابة مساحتها مائة فدان ( تصغير 
لغابة أقل سهولة وتشمل خمسمائة فدان على أرض الواقع فى ساسيكس). وتمثل عالم 
آخر متماسكا من اللعب. وشخصيهة بو الطقل المتظاهر بالصوفية؛. يستطيع معها القراء 
تحديد الساحر والسيطرة عليه والشخصية الآلية (كريستوفر رويين) الذى يستطيع 
القراء التوحد معه تماما. فهناك إحياء وتجسيم. وهذا باختصار هو الصراع اليومى 
بين عالم الكبار بلا عقلانيته وصراعاته ( يمثله هنا البومة والآرنب وإيور) وعالم 
الأطفال على اختلافهم ( ويمثله هنا الدب يو والخنزير الصغير والنمر رو). 


من قبيل المفاجأة الصغيرة أن البومة والأرنب كانا من صميم عمل ميلن!''). أكثر 
من كونهما من إبدا ع زوجته وابنه» أى أن ميلن كان قليل التعاطف مع الأطفال. كان 
شديد التدقيق فى التفاصيل الخاصة بحرفته. وكتاياه الشعريان اللذان كتبهما للأطفال 
عندما كنا صغارا جذا ونداملا نمع لا عرع الا علالا معداللا فى عام 4 0 والان صرنا 
ستة «أ5 علة عللا بياولة ,)١1971/(‏ قال عنهما : اتهما كتايان يتميزان يتقنية جيدة: 
حيث إن التدرب على عدم وجود صيغة معينة للكتابة يتطلب مثل هذا الكمال التقنى 
الرفيع كما يحدث مع كتابة الشعر الخفيف... عندما كنا صغارا جدا ليس عمل شاعر 
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يمزحء ولا عمل كاتب عاشق للأطفال يعبر عن حبه لهم... إنه عمل كاتب يكتب الشعر 
الخفيف ويأخذ عمله بجدية حتى لو كان يكتب لأطفال الحضانة"9). أول قصيدة 
شعرية نشرها هى صلاة المساء 6:5م5علا, وجدير بالذكر أن قصددة دار الغرور -30/ 
1 ل1 قد أسىء فهمها بشكل كبير وكتيت فيها معارضات أدبية بلا رحمة ( نذكر 
منها معارضة الكايب ييتش كومير "© 863611 الذى هاجم قصيدة ووجى بوجى 
بو 800 200016- 000016/لا يعينة شعرية أطلق عليها الآن صرنا مرضى هللا ملم 
»5161 8:6 : هفتش هتش! لا أحد بهدم بذلك ! وقد سقط كريستوفر رويين على السلالم اذا 
لقى ميلن هجوما كتابيا باعتباره عاطفيا(ممن كتبوا ذلك دروثى باركر 90,0159 
“ارده )!'). ولأنه كان شخصا قادرا على الدفاع عن نفسه.؛ فقد أوضح أن الحقيقة 
شى أن قصيدة صلاة المساء تتحدث عن فقدان الحس الأخلاقى والمسئولية لدى 
الأطفال؛ وليست عن ذكائهم. يتلو كريس توفر روبين صلاته بشكل طقسىء وهو يفكر 
حقيقة فى هذا السؤال' وما الشيىء الآخر الذى ينبيفى أن أقوله؟ كما يفكر فى 
الاغتسالء وملايس التود. وبالطيع: سلطته الناقدّة فى قوله : الرب يبيارك حجدتى 
ويحفظها بخير(*"). 
كتب الشعر التى كانت إلى حد ما أقل شعبية من كتابى يو (على الرغم من تلك 
الشخصيات التى حققت مبيعات هائلة. تجعلنا من الصعب أن ننكر أنها كانت 
شخصيات مهمة).؛ تلك الكتب بقيت معمرة أكثر متهماء وأنا أشك ما اذا كان هناك 
الكثير من الكبار يستطيعون قراءة افتتاحية قصيدة عندما كنا صغارا جدا (4؟91١)‏ 
وهم يشعرون بأدتى شعور من الارتياح. (إنه ركن فى الشارع: ينسل قيه خف بيرسى 
مصررا ذلك الصوت تويت تويت تويت). لكن من المحتمل أن قصائد الأطفال مثل 
قصيدة سعادة و5ع0اأمم13! (كان حون بيرتدى معطفقا كبيرا جداء واقيا من المطر. 
وحذاء...) وقصيدة حلوى اليودتج بالآرز 5001989 8166 (ماذا حدث لمارى جين؟) 


وقصائد الأطفال - افطار الملكت 8,6311351 126'5كا 156 والسيد يريان يوتانى الشرير 
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80130 وولء8 :51 830: أما القصائد التى تفوقها أهمية فهى القصائد التى تقراً 
باعتيارها أسواأً ما كتيه رويرت لويس ستيفتسونء مثل قصيدة العصيان أ0لعزه015 
8 (حجيمس حيمس // موريسون موريسون / يمر به جورج ديبرى... ). تبيدى قريبة 
الشبه من سيريالية دى لا مير. قد ينطبق نفس القول كثيرا على قصيدة والآن بلغنا 
ستة أعوامء لكن يعيدًا عن الاقتراح الوحيد المرضى إلى حد ماء بأن هناك الكثير من 
القصور الذاتى الثقافى فى النجاح المتواصل لهذه الكتب. فحتى الآن ليس لدى النقد 
الكثير ليقوله فى تفسير هذه الأمور. ظ 
افتتاحيات كتب وينى بو. حين يحدد وضع كرسيتوقر رويين المروى عليه باعتيارة 
الشخصية الثانية فى الكتاب: "عندما وضعها بهذا الشكلء رأيت بنفسك كيف كانت. 
وصويت بحرص شديد". كذلك المزحتان الأوليان موجهتان للكبار: ذات مرة قى 
سالف العصر والأوان. الجمعة الماضية تقريباء كان وينى بو بعيش يمفرده فى غابة 
نحت أسيم ساندرز . 

لكن حين يهدف ميلن إلى تسلية جمهور مزدوج: ينجح نجاحا استثنائيًا. مثلا: 
عن الأرنت الذى يمثل كذلك شخصية الكبير, أو لا ديدى قلقا من الضحيحج الذى دحدث 
فى الليل. بقدر ما يعرف عنهم كريستوفر رويين. من جهة أخرى. الأرنب ديكناتور 
وحقودء مثل الحية فى نص إبدين " : 5060 أنت تعرف كدف يكون ذلك فى الغاية. لا 
يمكن للمرء أن يدع أى شخص يدخل إلى منزله. على المرء أن يكون حريصا ."17"). 
أشبه شىء بذلك الشخوص الطفولية التى تميل لتجاهل اكتئاب الكبار الباتولوجى 
(المكمثل فى شتبخصبة ايور ؟ملاع) بنادون عليه مرزرحكيان: "مرحنا ايون . قال ابور: آة: 
هل ضلالت طريقك؟!١١).'‏ سبى آخر لاستمرار اتتشار تلك الكتب هو استحسان جمهور 
القراء لرسوم شييرد 3:04م516: تلك الرسوم التى تشيه ما صتعه تبثيل ا19616 يكنب 
أليسء التى يبدو أن لها منافسين معاصرين صامدين. (من المؤكد أن ميلين فكر أن 
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نجاح الكتب كان يرجع لإسهامات شبرد - أو بالأحرى امتعض من ذلك!؟')). ومؤكد 
كذلك أن كل قصص و لوحات بو تركز على أطفال الطيقة المتوسطة الصفار تركيزا 
أقلء تلك التى تؤرخ لكتبٍ الشعرء والتى تقدم إلى حد كبير قصص الأركاديا الريفية. 
قد يبدو قى بعض تلك القصص الريقية: أن الكيار ليسوا مطلويينء ومع ذلك فإن البالغ 
المتباعد والمتعالى. الذى "قد" يراقب اينه أثناء اغتساله. يحاول التدخل ويحاول 
المناورة. مرة آأخرى لا يصل الأمر الى حد المفاجأة الكبيرة أن نكتشف أن أ.أ. ميلين 
بينما كان يقكر فى أن العائلة لم نتأثر بممارسات كريستوفر رويين الدينية» فى حين أن 
كريس توفر رويين الحقيقى يحمل ندوب الحياة: "أتذكر تماما كم كان الأمر شاقا؛ 
على أن أجلس فى مكتبى فى ستوى بينما يشقل جيرانى لعبة أسطوانات 
الجرامافونء التى كانت مشهورة آنذاك. وصارت الآن ملعونة. ويكررونها المرة تلو المرة 


ماه رحمة"9١).‏ 


إذنء صرف النظر عن عدم براءة كتب يو» فإنها تبرز صدامًا آخر بين الكاتب 
الكبير والقارئ الطفلء وهى المشكلة الرئيسية فى أدب الطفل. وعلى المؤرخين توضيح 
أن مزرعة كوتشفورد التى تدور حولها الكتب. كانت كذلك مكانًا "للأحجار الدوارة" 
حيث غرق عازف الجيتار بريان جونزء أى حيث يمكن أن تناقش كتاب بو للطهى ٠!4ه©‏ 
م280 عاموط أو وينى بى 6أضد اللا داه ع1|! أى طاوية يى (مه5 4ه 130 (الطاوية هى 
سييل القضيلة فى الكونفوشيوسية): وبق الحائر #اعام:ء56 009 1106 . ومما يثير 
الدهشة بقاء كتب يو رمرًا ثقافيا مؤثراء وكثير من الكبار والصغار على حد سواء 
تربطهم بها علاقة حميمة مشوشة. 
أما التناقض الشديد بين ميلن وشبرد فى كتابتهم لشخصيات أطفال جميلة 
فيتضح فى أغنياتهم الريفية. فشخصية وليام براون التى ولدت فى مجلة البيت 
©3215 1006 فى فبراير عام :.١1115‏ وعلى هيئة كتاب تحت عنوان وليام فقط 
7 آلا ادال فى عام ,١977‏ كانت شخصية سطحية وفوضوية:» ومع ذلك بقى وليام 
براون مستمرًا عمرا طويلاً من خلال 74 مجلدا تحتوى على ما يربو على ٠٠١‏ قصة 
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قصيرة: ريما ساعدته الأحداث الجارية العارضة: ويعد فترة تحولت تفاصيلها 
الى شكل معاصر (الديكتاتور وليام :6اهاء01 186 08:ؤذااأللا. مثلاء نشرت فى عام 
) لكن هذه الكتب أساسا لها مُواقف كوميدية مزدوجة. فشخصيات والدى 
وليام وشقيقته وأخيه تماذج تعانى من وجهة نظر الكبير والصغير على حد سواء. 
تمامًا مثلما يعتبر وليام والخارجون على القانون أطفالاً قساة بشكل خطيرء كذلك 
كتىب ريتشمال كروميتون 70110108© أقلواء81 ١5‏ رواية للكبارء كلها الآن تقربيا فى 
طى النسيان. 

لكن لا توجد ظاهرة فى عشرينيات القرن العشرين وثلاثينياته يمكنها أن تمائل 
إينيد بلايتونء وهى اسم يقترن تقريبًا بكتب الأطفالء بل بنوع معين من كتب 
الأطفال. من السهل إغفال حقيقة أن قصتها الطويلة الأولى مغامرات مقعد الآمنيات 
0211 ولتتاذأالالا 2 أه د5ع:ناااع801: قد نشرت فى عاد /1551: وهى تقربيا كتايها 
الثامن عشر أو التاسع عشر. بدآت بلايتون الكتابة فى عام :١51١1/‏ وأول مؤلف لها 
نشر فى عام 1977: منذ ذلك التاريخ قدمت ما يريى على 7٠٠‏ كتاب: وعدة مات 
منها لا تزال تطبع فى المملكة المتحدة حتى يومنا هذا . وأكثر من ٠١‏ كتاب يحمل 
عنوان تودى 20009 ققط. فى عام ١56١‏ وهى فى أوج مجدها نشّرت !1" عنوانا . 
وفى عام 157/5 كانت رابع مؤلقة يترجم لها على مستوى العالم, يعد لينين وماركس 
وجول قيرن ع6:95لا #5الال. بمعدل ١55‏ ترجمة قى خمس عشرة دولة("'). ريما تكون 
إحدى العلامات الصغيرة التى تدل على شعييتها. حين قمت بإحصاء بين مجموعات 
الطلبة الذين كانوا يدرسون فى الجامعة فى عام ١1197‏ فى بريطانياء فكانت قصة 
الشجرة البعيدة المسحورة 1:66 إة/0اة:3! عأودال؟ 156 )١1155(‏ هى أكثر كتاب 
يتذكرونه من طفولتهم. 

مع ذلك النتاج وتلك الشعبية. من الحمق تجاهل إبنيد بلايتون: فهى مثل غيرها 
من كتاب الكوميديا ييرزون القراءات الحقيقية للأطفال. لقد استطاعت شيلا راى -16م5 
838 13 تلخنيص المشكلة ببراعة. يقولها : تعرضت بلائتون للتقد لفقر مفرداتهاء 
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وأسلويها المغلقء وشخصياتها المقولبة. وحبكاتها غير المعقولة. ومواقفها تجاه 
مجموعات الأقليات: والتفرقة الجنسية: وغرورها (الذى يبدو نوعا من قراءة قائمة 
يأسماء الحاضرين)". لكن كما تمضى راى فى قولها بعنف: أخطاء الحيكة, 
والسماتء والأسلوب: كل تلك الأمور التى تعرضت للنقد بسيبها من قبل الكبار هى 
الأسباب نفسها التى أسهمت بحد كبير فى شعبيتها لدى الأطفال!''). حقيقة إن 
قصصها صنفت يحسم مثل قصص ميلن فى العشرينيات والثلائينيات من القرن 
العشرين على أنها تمثل الروح الاجتماعية للطبقة المتوسطة التى يبدو أتها لا علاقة 
لها بالأطفالء لكن هذه لا يشير الدهشة. ولو تطلعنا الى الموقف عند هذا المستوى, 
سنجد أن معظم القراء يقرءون الكتب بسيب حبكتهاء ولا يهتمون بالتوصيف 
أو الخطاب أو الموقف. قمثل هذه الأمور لم تؤثر فى أى سلسلة شعبية بداية من 
القديس 53188 1756 حتى تاتنسى درو لااع:2 801306 (التى بيدأت فى عام 1955 و 
ولاقت اهتماما شديدا). 

من الممكن كذلك أن تكون الكتى عنصرية:. ولا يحدونا أى شك فى ذلك. كما 
أوضح يوب ديكسون 0100 800 فى هجوم عنيف جداء فعادة تصنف جوليووج -66011 
5 على أنها شخصية شريرة ولها دور مزعج... وجدت بلايتؤن يطريقة بسيطة أن 
سواد بشرتها سبب كاف للكره (''). أما ديكسون فريما حدد بطريقته البسيطة أيضا 
وجهة نظرهء بأن نودى 1/0009 نفسه مخلوق غير محبوب بشكل خاص من أطفال 
الطبقة المتوسطة البيض. اقترضت بلايتون نفسها أن الأطقال يروقهم نودى؛ لأنه 
بشبههم.ء لكنه أكثر سذاحة وغباء. والأطقال يحبون ذلك؛ لأنه يجعلهم يشعرون , 
بالتفوق ('"). وهم كذلك يشعرون بالتقوق على الطبقات العاملة - ليس على المرء أن 
ينظر بعيدًا ليعثر على جوليان فى المشاهير الخمسة وهو يسخر من الطبقات الدنيا - 
أى يسخر فى الواقع من الوالدين وشخصيات السلطة. من الواضح أن بلايتون نكسم 
بالقبول؛ لإشباعها بعض الحاجات الأساسية للقارئ الطفلء ولكنها أقل إثارة للإعجاب 


مما افترضت. 
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التفسير الأكثر قبولاً لشعبية بلايتون هو أنها تقف إلى جانب الطفلء لكن 
علام يدل ذلك على وجه الدقة ؟ بالطبع هناك كم وافر من إشباع الأمانى من النوع 
الأكثر يساطة (كما أوضحت إيلين كولويل ااعاه© مع16أ6 بقولها ' ما الذى يمكن 
أن يأمل فيه بضعة رجال بائسين حيال أريعة أطفال؟ ('"). المغزى بسيطء والنثر سهل 
فى النطق جدا كما هو سهل التحدث يهء إذا كان مكتويا بطريقة مناسية لعصر 

بعينه. ومع ذلك فبلايتون صاحبة أسلوب متميز بلا جدالء وَعَاليًا ما تستخدم أسلويا 
عقلائمًا أو حواراً حرًا غير مبياشر مما يشوش الحدود بين ما يفكر فيه ويقوله 
الراوى أو الشخصيات. وهكذا لا توجد فجوة؛ وإذا وجدت فهناك سياق واضح لموقف 
قص مريح. 

وضعت بدلابتون كل اهتمامات الكيار فى المرتية الثانية: لما رأته من حاجات 
الأطفال واهتماماتهم . ويهذا الأداء طورت طريقة السرد التى عيرت يها القجوة بين 
القاص البالغ والقارئى الطفل بمسلك جديد, مسلك بإتقاته الواضح لمواقف طفولية 
تستحق التوييخ وهذا ما استنكره العديد من النقاد. أما الصوت الذى نسمعه 
متماسكا فى قصص بلايتون فلم يكن صوت الراوى البالغ: بل أصوات الأطفال. 
وهكذا امتزجت النغمة المنتشرة فى الحوار مع الصوت السردى!""). 

يبدى وكأنه أمر محتوم أن بلايتون ستواصل إبراز التناقض بين ما هو شعبى 
وما هو رفيع القيمة. والآن يعاد إصدار كتيها فى طبعات معدة من جديد» لتقليل نغمة 
العنصرية والتفرقة الجنسية (على الرغم من أنها ستبقى أرضا خصبة للتحليل 
الفرويدى ). وهى بمثاية جزء من الهيمنة الشعبية وجزء من أسطورة يمكن إعادة 
حكيها بشكل منطقى. وإذا ما ظلت مبيعاتها مستمرة بمنهج القبول الشعبى الثقافى 
لها. فهى عن جدارة كاتية كلاسيكية حقا. 


كان نجاح بلايتون المتزايد فى ثلاثينيات القرن العشرين هو الاستدناء. فعموما لم 
نكن الوقت مناسدا لمؤلف أطفال كما يوضح جيفرى تريس 1»©3556؟ لإ©:66011 : 


1 


لم يكن هناك مجال لشهرة المؤافين الأحياء. كانت كتى الأطفال 
فى حالة ركود» ومع بعض الاستثناءات مثل أ. أ. ميلين. لم يكن 
هناك كاتب يحظى بقيمة شعبية. كانت هناك صرخة تقول: "لا 
يمكنك تحدى هنتى ويلانتاين". قالجميع يتطلعون للماضى... 
وطالما أنه لا توجد شهرة فليس هناك ثروة. كانت كتب الأطقال 
تنشر عامة فى أطر أنماط قديمة هجرتها أنواع الكتب الأخرى. 
وكان المؤاف يبيع حق النشر مرة واحدة» ريما بخمسين جنيها 
فقط. لم يكن من سبيل إذن إلا البدء بطريق آخر. فقد وصل 
الأمر بالمؤافين إلى حالة الملل والروتين المضجر. الشيء الذى يثير 
القليل من الدهشة أن الكثير من أدي الطفل كان تجاريًا(!'), 

كانت هذه النزعة بلا وعى انعكاسًا للعصرء وسارت تحو الحرية من خلال 
الواقعية. ولم تستمر من القانتازيا إلا بعض الأعمال الثانوية مثل قصة الحمار الذى 
يحجنث العشب لإع001 0101165-]]نا1 156 (1915) للكاتية باتريشيا لبنش داء1:أوهم 
21 !| وقصة صديقى السيد ليكى لاء»اقع ١‏ .مالا لمعتس نراق (/19717) للبروفيسور ج. 
ب. س هولدان 1310306! .8.5.ل :56016550, لكن برزت فى تلك الفترة أربعة أعمال 
فانتازية (يمكننا استيعاد قصة السيف فى الصخرة 51006 786 مآ 50,0 7186 للكاتى 
ت.ه. وايت عاأطللا .1.0 (1558) التى على الرغم من أنها كانت فى بعض الأحيان 
تباع فى سوق كتب الأطفالء لكنها تقع خارح نطاق تصنيفنا العام» وكذلك كتب 
اليسون أوتلى لاه!ةانا مهءذاى التى تعتير سلسلة تتسم بنظرة غير مستقيلية ومنغفمسة 
فى الماضى. وتم اقتياسها من أعمال باتريكس يوترء ومن اليلدة التى قضت فيها 
طفولتهاء وكذلك من قصص الأركاديا الريفية لما قبل الحربء تلك السلسلة التى بدأت 
بقصة الستجابء والأرتب اليرىء والأرنب الصغير الرمادى مقط ع1 بأعدأنو؟ عم 
اأطاط لرء:6 علثانا ع1 لمق (1595). 
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كتب حون ماسفيلد 113566|10 0ذامل أآول مجموعتين رائعتين شتملان على 
المغامرة والأسطورة والسحر (حددها الشاعر لوريت 1310:6216 2061 فى عام )١57٠١‏ 
وهما شعب منتصف الليل علأه 4طاوامك581 (/1511) وصتدوق المسرات 4ه <اه8 126 
5ع (0؟1517). كما تقول مارجرى فيشر ,51586 183:96 : إن منهج ماسيقالد 
السردى فى نص شعب منتصف الليل يجب قيوله لما يبدو منه استطرادياء أى حتى 
إطنابيا. مثل جوارب الكريسماس الليئة بالمفاجآت والأشياء الملونة الساطعة التى لا 
علاقة لها ببعضها البعض("). لقد قَدُم كتابا ماسفيلد معًا ما قد يبدى عناصر متنافرة 
للرواية التاريخية. والرواية المثيرة, والهزلية» وحدث بعد الحرب ققط أن استطاع جون 
إيكن 69انة 00ل أن يقترب من أسلويه فى الخيال. (لن يقكر كثير من ال مؤلفين فى 
حادث الاختطاف الغادر الذى قام به الأسقف وكل رجال الكاتدرائية لمن هم أقل منهم 
فى الدرجة الكهنوتية. مثلما حدث من شخصية أبنر يراون فى قصة صندوق المسرات 
التى كتبها ماسفيلد). 

كانت الفانتازيا الثالئة هى الكتاب الذى أرهقص باهم الكتب التى حققت مبيعات 
فى القرنء وهى قصة الغولة 4نطده!ا ©75 للكاتب ج. ر. ر. تولكين معأااه7 .8 .8 .ل 
(1971). على الرغم من كونها فانتازيا متكلقة قليلاً فى بدايتها مقارنة بما تلاها (تم 
تعديلها أكثر من مرة)؛ فإن حبكتها الكلاسيكية تمثل حبكة قصة المغامرات الخاصة 
بالأطفالء وهو شكل تردد بواسطة التغير التدريجى الذى حدث فى التغمة عندما ابتعد 
بيلبو عن المنزل والتقى بالتنانين والجيابرة الخرافيين. إن تاليف قصة الغولة - الذى 
يشبه فيه الكبار الأطفال - والشعور بكمال العالم المحيط بهم يجعله كتايا من الصعب 
مسايرته. سيطرت هذه النغمة على مئات من الأعمال المقلدة لقصة مملكة الخواتم 
و81 158 04 0:ما 156 فى ستينيات القرن العشرين وسيعيتياته» حيث تم تقليد 
أسلوب تولكين» غير أن أحدا لم يستطع الجمع بين عمق ابتكاراته وتفاصيلها . 

قصة مارى بوبينز دمنمممه بمواة (1552) (والأجزاء التى صدرت على 
غرارها) للكاتب ب. ل. ترافيرز 7630*6:5 ..! .5, مثال آخر لكتاب جمع على الأقل بين 
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العمق والتفاصيلء. وريما وصل إلى حد التفوق فى نسخه الفيلم الذى أنتجه ديزنى عن 
هذه القصة. لم يدرج هذا الكتاب فى قائمة جمعية تتش ستون لأدب الطفل 0ع,قانط6© 
510065 0" 311006'5أ8550 :)1163 ا؛ لأنه كما يوضح ييرى نودلمان إن الكثير 
جدا من فانتازيته, على الرغم من ابتكارهاء تبدو فى النهاية غير مقنعة. وهى غير 
مقنعة لآن ترافيرز يقوض خبرتنا عنها بإصراره على عظمتها... فى بعض الأحيان 
لا تقرأ مارى يوينيز باعتبارها رواية بل محض علاقات عامة تنشر بسبب شهرة 
مؤلفها!؟". عند إنتاج مارى يويينز سينمائيا فقدت بعضا من قوتها. وهذا ما 
حدث أيضا مع عنصر الإلهة فى مارىء: وكذلك مفهوم ترافيرز الشخصى عن 
الإلهام السماويى. 
وكما سبقء تجاهلت كتب الأطفال على نطاق كبير المشهد السياسى الراهن من 
ترهل وحرب وحرب وشيكة فى أورويا. قى عام 5؟١١‏ أصدر جيفرى تريس قصته 
نيالون ضد البارونات: التى نشرها له الناشران اليساريان لورنس 10:6066ها 
وويشارت :8اءالالاء وكانت تلك محاولة لوضع الوعى السياسى على أرض من 
الأساطير المقبولة رغم أنها تقرأ الآن يفجاجة شديدة. استبقت نبالون ضد البارونات 
حتى فى طبعاتها المعدلة المرارة والقسوة التى ظهرت فى مشاهد المعارك فى غابة 
شيروود»ء ويدت مواققها الشيوعية ساذجة. حيتما التقى ديكون: وهو الشخصية 
الرئيسية يرويين هود الخارج على القانون, قال: ".... لا تقل لى يا ' سيدى”؛ فنحن 
رفاق فى شيروودء وكلنا متساوون. ما الحكمة فى التخلص من أحد السادة لاستبداله 
بسيد آخر جديد؟ عبر كل من الإيرل الشرير ورويين عن نفس الأقكارء وهذا سيب 
حالة العدل التى يحيا فيها الفلاحون» ولهذا سيانى يوم يكسيون فيه قضيتهمء وعتدما 
تعرض رويين للقتل غيلةء كان التعليق اليائس : وهكذا نالوا مته فى النهاية. إنهم 
دائما يفعلون ذلك "(3'. 
استطاع تريس فى نتاجه المتأخرء ككاتب رحلات متوسط القيمة. أن يقترب من 
كشير من الأحناس الأدبية فى أكثر من مائة كتاب» ضمت سلسلة تعالج موضوعات 
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الأطفال فى اليوم الدراسى فى منطقة البحيرة (بداية بكتاب لا توجد قوارب قرب 
الرايات 853886175©6:6 5ه 80815 ول2, 19555). وفى سئواته الأخيرة كان يقضل كتابة 
الرواية التاريخية على أرض لم يعد قادرا على إنتاج لقة الأطقال السائدة فيها. 

بدا نويل ستريتفيلد 51:6316104 |8406 مستقيله المهنى فى الكتاية يكتاب حذاء 
الياليه 5عه58 اعالة8 (1؟9١)‏ وكتاب السيرك قانم وماصمت وذ عنعياكت ع1 
(54؟19) الذى حصل به على ميدالية كارينجى الثالثة. وهنا لدينا الصوت المتميز فى 
أدب الطقل الحديث: صاف وغير معقد ومحايد قى مجمله. لكنه أحيانًا يكشف الغطاء 
عن مشكلات التواصل بين الكبار والطفل. لنأخذ مثلاً افتتاحية السيرك قادم : "كان 
بيثر وساتنا يتيمين. عتدما كانا طفلين رضيعين قتل والدهما ووالدتهما فى حادث 
قطارء قأنيا وعاشا مع عمتهما المدعوة ربيكا بوسيت. لكنهما بالطبع كانا يناديانها عمة 
رننكا"(' '). لم يكن هذا فقط ما يتسم بأنه استخدام فج لأسلوب قاس يتخلص عن 
طريقه الأطقال الخياليين من والديهم (على الرغم من أنه عموما غير لافت للانتياه ): 
لكن هناك إشارتين لغويتين رفيعتين هما: 'أتى", وىبالطبع". تلك الأصداء لمواقف حكى 
القصة لا تشير إلى كدير من الود بين الراوى والمروى عليه يسيب حدة علاقة القوى بين 
الائنين. قد يشار إلى تغير الزمن بافتتاحية نينا باودين 8210061 10103 الساخرة فى 
قصة المحنال 9ئا10نا1اء التى كتيت يعد ذلك يخمسين عاما: 


عاش أليس ووليام وكورا مع أمهم وأبيهم اللذين لم يكونا أفضل 
ولا أسوأ من معظم الوالدين. كان والدهم يضع أصبعه فى أنقه 
عندما لا يراه أحدء ولآن الأطفال لم يكونوا "أحدا" كان يضع 
أصبعه فى أنفه أمامهم. وكانت والدتهم تكذبء فقد أقلعت عن 
التدخين لكنها أحيانا عندما يعودون من المدرسة للمنزل يجدون 
النوافذ مفتوحة على مصراعيها... وهم يعلمون أنها تحاول 
التخلص من رائحة التدخين قبل وصول أحد إلى المتزل 
واكتشاف أمرها. 
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على الرغم من أن والديهم لم يكونا على درجة من الكمال. كان 
وليام وأليس وكورا معتادين عليهم ومغرمين بهم تماما. وقد 
شعروا بالأسف عندما أخبرهم والدهم أن البنك سيرسله إلى 
اليابان لمدة ستة أشهرء وأنه يريد اصطحاب والدتهم معه .)١(‏ 


هناك قدر كبير من التناقض فى هذه التنغمة: " فهاهما الوالدان يظهران فى 
شخصيات باهته يها سمات واضحة. ويدلاً من اتخاذ موقف الرفض اتجاههما فى 
شكل يسيطء هناك تحول حاد فى القوة - ربما من قبيل الاحترام - و يصدر التواطق 
عن شخص ذكى يتحدث إلى شخص آخر. 

ظهرت هذه النغمة من الاحترام المتبادل. والصوت المحايد. وخطاب الكبار الوافى 
بالغرض إلى أبعد درجة يمكن الوصول إليهاء على بد كاتبين فى الثلاثينيات»: برغم 
شدة اختلاف خبراتهماء لكنهما مع ذلك قريبان فى مواقفهما تجاه الطفولة والواقعية. 
فى الولايات المتحدة الأمريكية كان الخلفاء المتميزون جدا فى الكتب العائلية مع بداية 
القرن هى الكتب السبعة للكاتبة ورا اتجلز وايلدر :8ف!ذللا 1293/15 013هاء بداية يكتاب 
ددبت صغير فى الغائة الكبيرة 05ههلالا وذ8 ع5 مأ عوراه1 ©/181! (19171295): والكتاب 
الأكثر شهرة الذى ظهر تحت عنوان الكتاب الثالث من حيث ترتيب النشر وعنوانه بيت 
صغير فى البرارى 5:6 15 ده عدناه!! 1816| (ظهر فى الولايات المتحدة الأمريكية 
فى عام ه17 , والمملكة المتحدة /1ه9١).‏ اتسمت السلسلة بكل القضائل العائلية. الأب 
ذو المعارف غير المحدودة: والحياة الخاصة الحميمة فى سياق غرب أمريكا الأوسط 
الضخم.: واستمرار الحياة؛ والشجار مع الأطقال الآخرين: والحفاظ على تراث يوليانا 
والمأساة فى صورة مارى الكفيفة. معظم هذا كله لا يخلو من التفاصيل والتبسيط. 
ومن وجوه عديدة يلخص سمات الرواية الأمريكية. على سبيل المثالء لدى انتقال 
العائلة وابتعادها غريا حيث تيدأ البرارى: 

كانت الأمواج اللانهائية للأعشاب الوردية تحت سماء بلا غيوم 
تمنحها شعورا غريبا. لم تعرف كيف تعبر عن شعورها. جميعهم 
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فى العرية المقفلة. ويدت العرية والفريق» وحتى الأب, كلهم بدوا 
صغفارا. 
ظل الأب طوال الصباح يقود العرية بثيات عبر مسارها المعتم, 
ولم يتغير شي. كلما أوغلوا غريًا بدوا أصغرء ويدا ذهايهم إلى 
أى مكان أقل احتمالا. كانت الريح تهب على الأعشاب ودائمًا 
بنفس الرجرجة اللانهائية, فقد كانت أقدام الخيول وعجلات 
العرية فوق العشب تصدر نفس الصوت دائماء واهتراز المقعد 
العريض هو نفس الاهتزاز دائما. ظنت لورا أنهم سيستمرون 
هكذا للأيدء ومع ذلك سيظلون فى نفس المكان الذى لا يتغير, 
لدرجة أنهم لن يدركوا حتى أنهم هناك!"). 
(كتاب رائد آخر هو عربة صغيرة فى مروج الغابة «للاها 0ه0هللا 2001© (19705) 
للكاتب كارول رايلى برينك >اهة:8 عنالا8 63:01 وهو أقل شهرة فى بريطانيا ). 
كان ارئر رانسوم 538505926 :841100 بمثابة النظير البيريطانى لوابلدر من تاحية 
اللغة والموقف . وهو أول كاتب يحصل على ميدالية كارينجى من المكتبة البريطانية فى 
عام 1977. (كان إنتاجه نوعا من الموضوعات القاتمة؛ وقد سجل رانسوم ملاحظته 
قائلا: "كان من الأقضل إرسال ذلك الشيء اللعين بالبريد”)97). 
اعتبر الكثيرون كتب ارثر رانسوم وقت كتابتها كتبا واقعية؛ أما الآن فهى بلا 
شك كتب تاريخية؛ لكن بسبب مكانتها الرفيعة لا توجد مشكلة فى تحديثها. حتى 
كتايه الأخير الذى لم يتمه فى حياته وأكمله كاتب آخر. ريما يلغت كتبه المرحلة التى 
يسود فيها حنين الكبار للوطن يشكل مقتيس من حماسة الصغارء لكنها يلا شك لها 
تأمير وشعبية عالميان. 
يعتير رانسوحم كاتيًا متميزا. حتى لو كان شخصا مستقلا عن أفكار الآخرين, 
وصاحب طريقة خاصة فى التفكير يتسق معهاء أنتج اثنى عشر كتابًا فى سلسلة طيور 
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السنونى والأمازونيات بين عام ١97١‏ 1147/3 ليضيف بذلك قرابة 4" مجلدا فى أدب 
الرحلات» والروايات» والمقالات السياسية. منها تسعة كتب عن منطقة البحيرة 
الإنجليزية ومناطق نورفولك وهارويتشء تدور كلها حول نفس عائلات الأطفالء: ونقس 
الأنشطة التقليدية التى تتم خارج المنزل كالإبحار والصيد وإقامة المعسكرات. وقاه 
رانسوم بوصفها كلها بشكل لطيفء ومن خلال خبرة جيدة بتلك الآأماكن. وفى سياق 
من الأدب الشعبى الذى تخصص فى الأحداث المستحيلة. استطاع رانسوم التعامل 
مع ما هو ممكن. فاطفاله مديتيونء: يمارسون العطلات وهم تقريبا يعاملون يعضهم 
البعض يود طول الوقت, عالمهم آمنء والأماكن - مع أنها فارغة بشكل تحسد عليه - 
إلا أنها معروفة. منح رانسوم أطفاله معرفة وثيقة يكنب الأطفال مثلما قعل جيفريز: 
ولذلك تجدهم يتنقلون بسهولة بين الحقيقة والخيال. لقد صنع مزيجا كان ولا يزال 
مزيجا رائعا. 

لكنه. كما اكتشف الكثير من المقلدين الجيدين فى أربعينيات القرن العشرين 
وخمسيتياته: لم تكن هناك وصقة للنجاح خاصة برانسوحم. افترض ناقد معاصر أن 
رانسوم قد خلق شينًا شبيها بميثولوجيا الأطفال ... فأطفاله... شخصيات 
سحرية7 '). لم تأخذ خصائص أسلويه حقها من التقدير. ووصفت حبكاته عموما بأتها 
قاتمة. سمح رانسوم لأطفاله بالحرية فى العطلات: والمغامرات العملية, والأنشطة 
المشبعة. والجديرة بالتصديق ظاهرياء فى إطار من العائلة الآمنة. ستجد فى كتبه 
الموضوعات العامة لما خارج المنزل وداخله, والمهارات, والارث الأديى والقومى, 
والانتماء للمكان. والتعاليم الراسخة:. والمجموعات العائلية, والاحترام المتبادل بين 
الكبار والصغارء كل هذه الأمور تجدها فى كتبه. أتاحت له حياته المبكرة كناقد أديى 
وياحث فى الفلكلور أن يقدم كتبا ذات بنية تستخدم تماذج الحكاية الشعيية 
استخداما متمدزاء مثلاً الحدث الرئيسى فى قصة نحن لم نقصد الذهاب إلى البحر 
3؟ 10 60 15 موءل1 6ول951 11/8 (/1977) تتيع أريعة أطفال وهم يتجرقون إلى البحر 
الشمالى فى يختء فى الضباب والعتمة. وكيف يسيطرون على الأمور ويبحرون أمنين 
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الى هولندا. لكن مثل الكثير من الحكايات الشعبية, تم تخصيص الثلث الأول من 
القصة لعرض الموضوعء. حيث يكتسب الأطفال مهارات سيستخدمونها قيما بعد, مما 
بحصل أيطال ويطلات الحكايات الشعبية على المواهب أو الحيل السحرية التى 


يستخدموتها فيما بعد. 


تم توظيف مناظر اثنى عشر كتابا تحت عنوان روايات بناء الذات ( التى تدور 
حول النمو الأخلاقى والنفسى للشخصية الرئيسية) 03065105337ا10آنا8 تسينر مع 
تطور الشخصيات تدريجيًا نحو النضج: الكتاب الأول هو طيور السنونى والأمازونيات 
(1990). وهو نموذج مشالى للقصة "الدائرية" التى تيدأ وتنتهى فى نقس المكان, 
وينفس الشخصيات. ومع تطور السلسلة؛ أصبحت النهايات أقل "إغلاقا" وأكثر 
نضحا. وأصبحت سماتها أكثر روتينية: وازدادت تصرفات الأطفال الشخصية 
استحالة. ومع استمرار الكتبء. وتوظيف رانسوم للنثر مثل ديفىء مركرًا على 
الملامح الأولية للأشياء أكثر من كونها مجرد كلمات مؤثرة أى محملة بالقيم. فعكست 
حدوده تماما مثلما عكست قوته ككاتب. لكنه كذلك كان قادرا على تقديم غنائية 
قاتمة. وقد احتقل غالبا بالأماكن: مثل وصفه لتعقب الكلاب فى نص وادى السنونو 


كان | نات : 


تنسل اليقع البيضاء البعيدة, مقترية من مرمى البصر ثم مبتعدة 
عنه مرة أخرى بين ركامات الحجارة والخلجانء: وتتساقط 
منغفمرة» وتستعرض مرة أخرى مقترية فجأة على المنحدرات فى 
أراضى المستنقعات. ثم تختفى. هناك على البعد بقعة بيضاء أو 
اثتتان: نتترنح الكلاب لعدم قدرتها على متابعة طريدتها. لا زال 
كلها سقطت على جرف أو ايتلعتها هوة مختفية فى الهضاب. 
قالت تيتى: " لن نراها مرة أخرى". لكن نانسى كانت أكثر علما 
متها '). 
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قام رانسوم بإسهامات عظيمة فى الأجناس الأدبية المتعلقة بقصة البحر (قصة 
نحن لم تنقصد الذهاب إلى البحر) والقصة اليوليسية (الستة الكبار 5 وأ8 ©15, 
١‏ )لكنه مع ذلك يمثل خلاصة أولئك الكتاب الذين استخدموا "الأسلوى الوسط", 
والذين مارسوا رقابة تامة على أنواع معينة من الواقعية, والذين سيطروا على الكتابة 
للأطفال قى السنوات التالية للحرب. 

نشرت سلاسل رانسوم أثنتاء الحربء: وقد نصحه ناشره جوناثان كيب -08هل 
©مة© 15305 بالتوجه المباشر لموضوعات الحرب مهما كلقه الأمرلا'). كان هذا أمرا 
سهلاً ظاهريًا؛ لأن سلاسله الإبداعية أنجزت فى بدايات الثلاثينيات من القرن 
العشرينء لكن كل من قصة المباه الخفية :216لا 56:61 )١1155(‏ والستة الكبار: بها 
عناصر من السهل قراتها باعتبارها مطابقة للموقف السياسى. فالنجاح يتم 
الحصول عليه بتكاتف الفريق» ويشخص غير متوقع إلى درجة كبيرة:ء وبالمثايرة, 
وبالتخطيط الجيد . 

يسبب احتجاجات رانسوم الديمقراطية كلهاء وعرضه لشخصيات الطبقة العاملة 
يغير موالاة لها ارتبطت 'واقعيته' أساسا بالطبقة المتوسطة (إحدى العائلات لديها طاه 
وعربة وتليفون!). وقليلة هى المحاولات التى جرت للكتابة عن الحياة من زاوية مختلفة 
قامت باحدى هذه المحاولات ايف جارنيت 63:566 506 فى قصة العائلة الى تسكن 
شارع سد 51:66 لمغ-عم0 صنه6 لإلنصةط 156 (19717) التى حصلت على ميدالية 
كارنيجى فى العام تفسه. ريما بسيب خلفياتها السياسية الصحيحة. هذه القصة 
والأجزاء الأخرى على غرارهاء لا تجد تأييدا كييرا من الأذن المعاصرة: لكنها مثل 
لقاءات إذاعة اليى بى سى فى تلك الفترةء تكمن مشكلتها فى التقنية: وقد ظهرت كاتى 
رجليز كبطلة ثلاثية الأيعاد. وعلى الأقل بقيت كتب جارنيت مثلما بقيت محاولات جون 
رق تاوتستد المشايهة فى قصة فناء جمبل :7/3 635165 (1511) وهلال عكس 
عقارب الساعة اصععوع© 5صنتطد:ع100/١‏ (1510) وكانت رسومهما متميرة. 
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شجعت سلسلة بابار “5363 للكاتية جين دى يروتوف 8:08:01 ع0 وقعل على ازدياد 
استخدام الطباعة الحجرية فى الكتب المصورة (أنشئت السلسلة فى فرنسا فى عام 
0١‏ والمملكة المدحدة 4؟5١‏ مرفقة يمقدمة للكاتي 1أ.. ميلن). وقيل ذلك كانت هناك 
أمثلة متميزة مثل رسوم سير وليام نيكلسون 508اهاء 1لا 130ذللا :5 لقصة الأرنب 
المخملى اأططد8 مععاعباءع/ا 15 (15155) للكاتية مارجرى وليامز 2005! !ألا بلمعوءدآلة 
ولقصتهة يدل الماهر ١١أ8‏ ات لل لل 


بعد كتاب تيم الصغير وقبيطان البيحر الشجاع مع5 عنتهد:8 ع1 لمت :51 عالأنا 
8 للرسأام ادوارد ارديزون 810122006 20دنيالع واحدا من أوائل الكتب 
المصورة التى استخدمت طباعة الأوفست المصورة: “على الرغم "أساسا" من أن 
مشكلات الجفاف فى الصيف الساخن الرطب فى نيويورك فى عام 1950 كان معتاها 
أن الملف الذى يحتوى على 14 صفحة به نص واحد يخط اليد وصور ملونة مطبوعة 
على وجه واحد فى كل ورقة"7 '). أتبع آرديزون تيم الصغير بقصة لوسى براون 
والسيد جريمز 615:65 .ءالا! 380 «ثلاه,5 لوسدا (/1؟111١),‏ وقصة تيم ولوسى يذهبان 
للبحر 563 10 60 لإعنانا 300 115 (19548) (وكلتاهما بخط اليد) معضدا]ا اتحاها 
إبداعيا يقوم على النسج بين النص والرسوم. 
ظلت كتب أخرى من تلك الحقية موجودة فى ساحة الكتبء منها كتى كائئين هدل 
©21!! معها35»!ا ذات الحروف الكييرة عن القطة الرمادية أورلاندو ,دا 106 ,3000ا:0 
)١1158( 23/1306 1‏ بالإضافة الى العديد من الكتب المؤثرة الواردة من أمربكاء من 
بيتها كتاب لا يزال يحظى يبشعبية هو قصة ملايين القطط 0315 01 1]1005نالاا (أصدر فى 
الولايات المتحدة الأمريكية فى عام 4؟15 » والمملكة المتحدة )١1155‏ للكاتية واندا جاح 
9 3003الاء وقصة مارجورى فلاك “اء3ات 13:10:16 ذات الأسلوب شديد التمينء 
أنجوس والبط 6اءن0 116 300 809105 (صدرت فى عام 157١‏ » ثم صدرت يعد ذلك 
ثلاثة أجزاء على غرارها) وكتاب قصة عن صوت الأزِيرْ ومأ25 أنمطق برده)5 عمل 
(159539١).ء‏ ولك المجموعة القوية التى نشرت فى أواخر ثلاثيندات القرن العشرينء منها 
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قصة فرديناند 10380ل:ع 04 510:97 (صدرت فى الولايات المتحدة الأمريكية عام 
51 ,, والمملكة المتحدة 7 ,.)١157‏ للكاتب ميترو ليف 3ع ا 60«نالاا. ومادلين عدذاع0دالة 
للكاتب لودويج ييميلمائز 7385ا8606 وأننالس ا (15515)ء وقصة د. سويس .07 
5 الثورية وستعتقد أنى رأيتها فى شار ع ميليرى 110987 /لاة5 18311 عأصأط1 0010م 
أع6 51 لناعطانالا (/1؟117١)‏ وخمسمانة قيعة لبارتليمق كويينز -؛83 أه 1215 500 156 
5 مات و1801 (195/4). أظهرت هذه الكتب تحديا لكتب الكبار كما قال وليام 
فيقر 3ع 3:0ذا اللا الذى يفترض أن الرسوم فى كتب الأطفال معلقة فى فوضى من 
المجاز, وأحيانًا تتأرجح فى مياه من الفن الجميل لكنها غالبا أكثر تدفقًا فى الأضحال 
التجارية (:؟). 

على أى حالء كانت الحرب وشيكة الاندلا ع. ويدا عالم أدب الكبار فى حالة من 
التراجع, كما كتب حراقيز 6121865 وهودج 6 : هل كانت حالة موات أ محرد 
بيات شتوى؟ 2*7" . على النقيض من ذلك كانت كتب الأطفال قد أنجزت توا حقبة غاية 
فى الثراءء بداية من قصة تين تين 5101819 لهيرج ١16:96‏ (صدرت فى بلجيكا ناأواع8 
عام 99؟19١):‏ ووصولاً إلى الكتابات المتميزة عن الديبة مثل مارى بلين «نداه مدال 
(قصة تقريبا مارى لقالا لإاأوه10/! للكاتب جويتيس راى 836 لأعمدلاك (١؟5١),‏ 
وطيعة القرن العشرين من الجمكلة السوداء »(وفار المستتقعات عنزددهالآة 0هداءههالا 
للكاتبى جولدن جورس ©60:56 601368 (19959) والكتايات النزوية لبعض كيار 
الشعراء. هناك مثلا كتاى المراوغات القديمة للقطط العملية عق2 8001661 5'لناووهم 
04 0315 اهءخة؟ للشاعر ت .س. اليوت أو[اع .15.5 (19559) ... ورودولف الآيل أحمر 
الأنف +معلماء8 0ع1105-ل76 1186 (أماولن8 . وهو نص آخر مدفقشء نيدو كاتة طول 
الوقت أمامناء لكنه فى الحقيقة كتب خصيصا لحقوق الطيع والنشر الخاصة يشركة 
مونتجمرى وورد 0:0للا :1/0190 كموضوع للتوزيع. أصدرت الشركة ه , ؟ مليون 
نسخة فى أعياد الكريسماس لسنة 1555 كم ه.؟ ملمون نسخة أخرى لأعياد 
الكريسماس لسنة ١5150‏ قيل منح حقوق نشره لمؤلفه رويرت ل. ماى [583 !ا 8061 . 
أما الأغنية المشهورة أى المغمورة فلم تكتب حتى عام .١1159‏ 
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كتب ماركوس كروتش "«اعناه:© و5ناء:3الا يقول: فى العقد السابق على اندلا ع 
الحرب فى عام ب كانت فترة مثبرة: مليئة يتجارب مثيرة: وكثير من الكتايات 
المدرسين وأمناء المكتبات والآباء(''). كان محتوما أن تتآخر أكثر من عشر سنوات قيل 
أن تؤتى تلك التأثيرات ثمارها من الازدهار؛ لأن كثيراً من كتب الأطفال الجيدة 

على أى حالء إذا كانت الحرب قد أعاقت الكتابة "الجيدة' فإن المجلات كانت على 
استعنأاندنء: 7 لآظآظ كان الكاتب و.!. جوبر عع رول .نايا أدنه بطل بحارب فى الحرب 
العالمية الأولى منذ عام 1557. وكان مستعدا للانضمام لحرب أخرى. تم ابتكار 
شخصبة الكايتئن جيمس بيجلزورث 819001310111 2765ل 09أ18م3© لأنه كما كتنب 
طيران لمهاجمة بعض هراء الطيران الحربى الذى كان يرد إلينا فى الصحف 
الرخيصة"9'*). بداية من عام 15179افصاعداء. لخصت مهنة ييجلز - كما سنرى - 
تطور الابداع الشعبى للأطقال فى الأعوام الثلاثين التالية. 
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المصل السادس 


النظرة إلى أدب الطفل 


١‏ - نظرة عامة: 


شهدت سنوات النصف الثانى من القرن العشرين ترسيخ أدب الطفل ياعتبارة 
مجالا تجاريا رئيسيا فى عملية النشر. ومنذ استعادة الاستقرار الاقتصادى فى 
الخمسينيات. نجت كتب الأطفال من العواصف الاقتصادية على الأقل بنفس قدر 
منافسة كتب الكبار لها. وهناك أريعة أمور جديرة بالاهتمام: أولهاء الاتجاه نحو 
القانتازيا فى خمسينيات القرن العشرين وستينياته» ومنذ ذلك الحين هناك نزعة نشطة 
نحو "الواقعية الجديدة". متمثلة فى ثقافة الشارع: والأدب متعدد الأجناسء الذى غالبا 
ما يكتب من "الداخل". الأمر الثانى: هو التزايد الملحوظ في الكتب المصورة بدرجة 
عالية من الإتقان (بشكل عاءم). ثالمّاء على الرغم من أن كل جيل يعيد كتاية القواعد 
المتعارف عليهاء فقد تم إلى حد كبير حل مشكلة التوازن بين الكبار والصغار داخل 
الكتاب الواحد - يكمن جزء من سيب هذا الحل قى أن الكتابة للأطفال نشاط أقل 
استثناء بكثير عما كان قبل ذلك. وفى النهاية ظهر سوق لأدب الناشئين بشكل شديد 
التميزء متخطيا كل الأجناس الأدبية وكل أقسام النشر؛ أما كيف استطاع الكتاب 
والناشرون حل المشكلات التى أطلق عليها قفرانك إير # الا 56351 كتب (وسط) قتلك 


قضبة أساسية. 
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من الناحية التجارية». تأثرت كتب الأطفال كثيرا بالطريقة نفسها التى تأثرت يها 
الكتب الأخرى. فى الستينيات والسيعينيات من هذا القرن أسس جميع ناشرى التيار 
السائد قائمة عملية بكتب الأطفال (بمثابة صرخة قوية تأثرا بالموقف المباشر من 
سنوات ما بعد الحرب)» لكن منذ ذلك الحين بدأت سوق الكتي الثقيلة المرتيطة بالماضى 
تنهار أمام قطع الكتب التعليمية والمكتبية, وزاد الاتجاه نحو إعادة طباعة وتغليف 
مطبوعات المؤلفين الذين يحققون مبيعات جيدة ( كاتنت كتب الأطقال تعمر على أرقف 
المكتيات أكثر بكثير من الكتب الأخرى)؛ وتوطدت فى السوق التجارى مكانة الكتب 
المحافظة. ظهرت قوائم بكتب الأطفال واندمجت بسرعة لافتة؛ وعلى الرغم من أنه كان 
هناك رد فعل منذ منتصف السيعينيات. فقد عادت للظهور دور النشر الصغيرة 
الخارجة من حطام دور النشر الكبيرة. بدأ الأدب الشعبى يظهر من خلال أوساط 
أخرى غير الكتب مثل الدراما التليقزيونية والسينما والفيديى والموسيقى. وفى الفترة 
الأخيرة أضيف الى ذلك المواد المرتبيطة بالكمبيوتر؛ وزادت أهمية تقنيات التسويق 
والمنتجات الأمريكية إلى درجة أكبر بكثير مما سيق. 

بقدر ازدياد الاهتمام يعمليات النقد وانتشار الوعى العامء لم ينج أدب الطفل 
مما كان يطلق عليه والاس هيلديك 1ف!11! ©26ااة/لا "العادات التى تشكلت فى 
مؤسسات المشردين فى الصحافة الشعبية'(') . لكن المناقشات الحية حول الكتى 
أخذت تتزايد. وظهرت فى عام ١1137‏ دائرة كتب الأطفال وهى مجموعة ناشرين ضمت 
فى لجنتها بعض الناشرين الأكثر تقدمية مثل أنتونى كام 80117! لإمهطاهة وجوليا 
ماك راى 836 1136 قلانال. وكاى ويب طاعللا علاقة»! زمن يفن 5)/ناظ). ومن الصحف 
التى كانت تمعامل فى مجال كتب الاطفال فى بريطانيا أى ما زالت» صحيفة كتب 
لأطفالك مع01110© ,داولا :50 806015 ١916(‏ فصاعدا) وصحيقة مارجرى فيشر التى 
كان يعدها ويراجعها شخص واحدء موضوعات للتاضجين ]6اه2 ومابناه:6 1١9711(‏ - 
5) وصحيفقة أنب الطفل فى التعليم «متاضعن0ع ماع ناقمعانا وأمعرلاتطك 191/١(‏ ...), 
والإشارة 51928١‏ (من عام 1591٠١‏ فصاعدا). ومجلة نقد كتب الأطقال 5'مم,0اتط0 
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الاع آيا 8 عزمه80 (1119/1-151/0) . ومن بين المؤوسسات التّى قامت يتقس الدور. 
مجموعات الاتحاد القيدرالى لكتى الأطفال 5صناه؟6 كامه8 ع'معءلأاتطك أه ممتأدبعلع] 
(من عام 1147 فصاعدا) وقد باشرت توزيع الكتب داخل المجتمع؛ ومن بين الجوائز 
العديدة. الجائزة الأخرى 0:قللا8 0156 186 (191/0 فصاعدا) وهى جائزة تمنح 
للكتب التى تتميز بالتقدمية فى معالجتها لموضوعات الأقليات العرقية ووظائف 
النوع والفروق الاجتماعية. 

وبينما انتعشت كتب التيار السائد. نهضت كذلك الكوميديا إلى حد بعيد من 
خلال المجلات التقليدية المليئة بالثرئرة» وأغلقت مجلة بوب م80 أيوابها فى عام 
10 ,» يعد أن عاشت لقفترة طويلة أكثر مما كان يتوقع لها. وقد حلت محلها مجلة 
الصقر ©6391. وكان يعدها ماركوس موريس 110:25 5ناء:113, الذى كان دتحلى ينقس 
مفاهيم من سيقوه من كتاب القرن التاسع عشرء وكان لدان دارى 03:6 938 بطل 
الصفحة الأولى نفس الصفات الشخصية المحددة والفك المربع مثل سابقيه. ومن 
علامات الزمن دون شك أن تستمر مجلة الصقر من )١196٠0(‏ الى )١1919(‏ فقط. فقد 
تجاوزتها الكوميديا الفظة الأكثر تطورا (ولا مفر من الاعتراف بأنها أكثر عنقًا). 
وعلامة أخرى من علامات الزمن أن تتوقف ساعة الأطفال فى اذاعة البى بى سى فى 
عام ١191.؛‏ بينما يبدأ العمل التليفزيونى جاكانورى /:261300ل فى محطة تليفزيون 
البى بى سى فى عام .3١116‏ 

إذا كانت الفروق بين وسائل الإعلام أصبحت غير واضحة: فهذا ما حدث 
لنصوص التيارات السائدة والنصوص المهمة والنصوص الأدبية من جهة مقايل 
الروايات التى خلفت رواية المغامرات المرعبة. فعلى سبيل المثال. ظهرت بعض كتب 
اينيد بلايتون قى طيعات دور النشر الكييرة مثل دار ماكميلان للنشر 5قهااتممعدالا, 
وطيع و. ). جونز 0015ل . .للا ثلائة وعشرين عنوانًا فى مطابع جامعة أكسفورد بين 
عامى ١5:56‏ و194753١,‏ كما ظهرت قصة بيجلز يطير مرة أخرى لأقوةْ ؤمزا] دءاووا8 
فى عام 115١‏ باعتيارها العدد 554 من كتاب بنجوينء ثم نشرتها مرة أخرى بعد 
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الحرب دار هودر وستوتون ويروكهامدتون -متمةطااعه8 300 ومغطوناه]51 8 ,عل1000] 
0. لقد استمرت كتب الأطفال تياع بعمولة من خلال سلاسل المحلات الكيرىء لكن 
تلك النصوص التجارية لم تقدم شيئًا جديدا. فمثلا أتتجت دار ماركس وسبنسر 
2 82 113:15 كتب مارسيين 1813:5067 فى ثلاثينيات القرن العشرين» وكثير من 
الكتب الموجودة اليوم على رفوف المكتيات العامة تقدمها دور نشر كبيرة. 


؟ - الحرب العالمية الثانية وأدب الطفل : 


لاحظ كادوجان 03009308 وكريج 5819© أنه فى نهاية الحرب كان معظم الإبداع 
المقدم للطفل لا يزال يدور فى عالم من الأحلام عن المدارس الداخلية وخيول السياق 
ومقاومة الجريمة وهبوط الثروات المستحدلة والعطلات الممتعة('). قلماذا كان الأمر 
هكذا ؟ لأن نقص الورق فى فترة الحرب أدى إلى زيادة الأسعار وصغر حجم الكتب 
ومسيرة الإنتاج ( طبعت واحدة من سلاسل اينيد بلايتون الفارة مارى عد5نه1ا بمدالة 
فى حجم قطع المجلة).: على الرغم من أن المجلدين الأولين من سلسلتين شديدتى 
الثائير وهما بفنز 1)185نا5 ويفنز المصورة #25/ناط عوبااءاط قد صدرتا فى عام 
> لكن عموما كان يبدو أن كتب الطبقة المتوسطة تتجنب المواجهة المباشرة» وكما 
رأيناء فإن الكتابة عن الطفل فى الحرب (خاصة أثناء الحرب) تضمنت مواجهة 
موضوعات قتلى الجيش من الكبار (ناهيك عما واقق ذلك من حرمان) وذلك الدرب 
المتطرف من الواقعية التى تؤكد على العجزر والجدية. 

وهكذاء بالرغم من وجود بعض الأمظة الجديرة بالاحترامء فإن القليل منها الذى 
نتزكره ونعيد طباعته. هناك مثلا دراستان عن الجلاءء. وهما الدراسة التى قامت يها 
كيتى بارني 83:86 ل19أأكا فى كتاب روار من لندن 05008 | 22000 5,م1زوزلا (-155), 
وكتاب ب. ل. ترافيرز 7:23:6:5 5.1٠.‏ الأكثر رصانة عن رحلة إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية سأساقر بحراء سآاسافر درأ 4ه عط 60 ١‏ رقع5 لاط 60 :)١1541( ١‏ ومثال 
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شديد الوضوح عن قصص خدول السياق للكاتية مارى تريدجولد 10ه0و1:650 لمالا لا 
بمكتنا التخلى عن دينا 21881 عناهقع! 'ولاباه6 عللا ١(‏ 54). بالئسية لسنتوات الحرب 
بعتير كتان كارولين تميلتون «6]00ام83ع17 6301196 الذى تدور مغامراته فى (مجموعة 
الجزر المحيطة بالقناة) عملا جديرا بالاهتمام؛ وذلك لتسامحه مع الالمان. 


من جهة أخرىء ثمة قلة من الكتب لم تندثر. وكانت اليسون أوتلى لإه!ئانا موؤام 
فى سلسلة قصص الخنزير سام ونظ 53 (.154) تتطلع للوراء صوب السلام 
الريفى: أما قصة وليام كروفت ديكنسون «هومءه5:ئ2 6م02 0ؤذااأ/لا التى تحمير 
يفانتازيا شديدة الروعة. وهى قصة بروييل اثطه»ه5 )١15454(‏ فكانت متقدمة عن 
عصرها بعشر سنوات. أما الكتاب الذى لقى تقديرا كبيرا من بعض النقاد وسيطر 
على تفكيرهم: هو كتاب الرجال الصغار الرماديون «غالا لإء:6 16غانا 186 للكاتب ب ب 
(الاسم المستعار للدكتور ج. وتكينز بيشقورد 10:0اء511 311085/لا .ل .0 وهى كناب 
يوحى بالعنف وإن كان عنقا "رياضيا"), أما عن آخر الكتب التى تحكى قصصا عن 
الأقزام الخرافيين ( الذين يحرسون كنوز باطن الأرض) فى إنجلتراء فقد لقى تشجيعا 
كبيرا باعتياره كتابًا ريفيًا صغير الحجم؛ وتعليميا وحادا فى ملاحظاته. كما قالت 
مارجرى فيشر "إن هذه القصص تمثل إرثا قوميا() هذا النوع من التصنيف 
يميل إلى تجاهل الكتب النثرية الرئيسية: وإغفال الجرائم الأكثر غثائة فى تلك 
القصص التى تحكى عن أولتك الأقزام الخرافيين فى حراسة الطرائد (بإعاقتهم 
لواسير بنادق الرش). 

استمر “تواث” آرثر رانسوم فى القصص التى تدور خارج المنزل على يد مالكوام 
ساقبل 531116 18امت!قال1# وأوبراى دى سبليتكورت انناو «ذاء5 عل لإع:اناقء وجاءت 
من أمريكا ايستر فوربيس 20565 :69186 بقصة جونى تريمين 97أقلاع11 لإمماول 
(طبعت فى الولايات المتحدة فى عام 1547. المملكة المتحدة )١1154‏ وقفيرجينيا لى 
بيرتون 2109نا8 66 ا 18أ05أو؟آلا يقصبها مانكى موليجان وجاروفه اليخارى -ااناالة ععاذالة 
ا 5801 0م51 ذأ لم3 02دو (1975: المملكة المتحدة /)١1153‏ ورويرت ماك كلوسكى 


زهرمة 


لاع»11601051 :5056 يقصته أقسح الطريق للبط 5و15ألءاعنا0 0 بإدلالاعءاةل8 ,١511(‏ 
المملكة المتحدة :)١1545‏ ومن فرنسا جاء أندريه موريس 0:015ا3ال! :800 يقانتازيا 
ضد الحرب فى قصته السمان والنحاف 5ع]1أونط؟ 300 5أ#نام 2 (كتبت فى عام 
ولم تترجم حتى عام 0١‏ )وهى مثل رحلات جليقر التى سيقتها؛ء وقصة 
الخيال العلمى التى كتيها س.٠.‏ ووكقبلد 0ا6/اةلالا .5.8 بعنوان 200 دعا أرعع58016 
5 فى عام /1973110١ء‏ وقد استثمرت الإمكانيات الكوميدية الكامتة فى جميع 
المتتاقضات بشكل عام. 


الكاتبة الوحيدة التى لم تتأثر كثيرا بالحرب فى إنتاجها الأدبى هى إينيد بلايتون 
التى قدمت أكثر من سيعين كتايا بين عامى :1950-١1١94٠‏ منها أسوا فتاة فى 
المدرسة اأمهتء5 ع5 مأاءأ أدأ1اطوندلطا 15 (١-غ15١)‏ وآول مغامرة للمشاهير 
الخمسة عن 5300105 تحت عنوان خمسة فى جزيرة الكنز عنناكوع:1 3 ره علال] 
مها :)١1955(‏ علاوة على ذلك الكم الكبير من الكتابات الدعائية اليسيطة فى 
المجلات. كتدت كذلك بيلايتون قصة عن الحرب وهى المقامرون الأربعة -معلال8 156 
؟ناه 5نام]( 19141 )»: وتحكى عن كشف قاعدة حريية من غواصات العدىق فى 
اسكوبلندا (قدمت كذلك كتاب قصة بابار 8001 510 53621 116, وكانت إعادة 
صياعة من بلانتون لقصة سايقة كتيها ذى يروتوف وطقلء8 06ء: مما دعا صغار 
الكتاب للتعليق التالى: "بحق السماء ماذا فعلت يها؟ هل يحتاج نثر دى برونوف إلى 
اعادة كتابة؟”)( .24‏ 

كان للحرب أثر مباشر على الكوميديا والأدب الشعبى بطرق أخرى. 
تأرجح و. !. جونز 0175ل ..لالا فى أحداث كتب مثل ييجلز يتحدى شارة النازيين 
2 156 و01 و5عاو519 (1551),: واختر ع شخصيات سلاح الجو النساتى 
الاحتياطى فى سلسلة مدهشه لا تتسم بالتفرقة الجنسية هى سلسلة وورالز 
5 الا (1551 - )١156.‏ ومجموعة القدائيين الذين كانت مهمتهم القيام يغارات 
منتظمة على أرض العدو فى سلاح الجو النسائى الاحتياطى 612166 (1517 - )١1565‏ 
(أكثر شيها بأسلوب روكفيست روجان 8090387 6151اع850 قى قصة البطل «مأممةط6) . 
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ويمثل جونز حالة لاقنة للانتياه؛ لآن كتيه يها لمحات من تراث هنتى فى كتابة المفامرات 
باسلوب القرن التاسع عشرء لكن ما يقتقر للوضوح هو سر استمرار عاطفيتها 
وأسلويها. نشرت مطايع أكسفورد رحلة الإنقان ؛طوذا! عدعوع8 ع7 فى عام 1١975‏ 
وهى رواية تصور بطولات الحرب العالمية الأولى فى حينهاء من خلال بطلها الكابتن 
بيجلزورث: الذى يدخن ويعانى من الآلام الحادة المفاجئة: "هزيل البنية. وملامحه رقيقة 
كملامح فتاة... وجهه شاحب من ضغوط الحربء ومشاهدته للميتات المقاجئة قد حفرت 
خطوطًا صغيرة على ملامحه. الأمر الذى يصعب تقيله هو مشاهد المواجهة بين 
الطالب وناظر المدرسة (مازال الكتاب يعاد طبعه. ومن الواضح أن أحدا لم يتدخل 
للقيام يأى تعديل عليه حتى تسعينيات القرن العشرين): 

قال مستطلعا فى صوت أجش... وهو ينظر إلى الوجه الباكى 

المتسائل... "اقترب يا ولدى. منذ قدومك إلى رتدلء مهما يكن 

الفشل الذى منيت به؛ كنت دائما تلعب دور رجل... فى الثلاثين 

من عمرهء يحنى رأسه حتى لا ترى الرأس الوجه ... ثم قال 

لنفسه يحزم 'أنا لم أتتحبء لم يكن ينبفى أن أنتحب""). 

إن كتابات جونز المرتبطة بالحرب طبعت فى الذهن وعيًا بالممسرحية الإنجليزية 

الخرافيةء. ويعد الحرب تحولت شخصية بيجلز إلى شخصيه نمطية فى الإبداعات 
التى تطيع فى مجلات أو كتب على ورق خشن. كما تقول فيشر: يمكننا قيول 
شخصية بيجلز من منظور تاريخى كعدو للجنود الألمان؛ لأن العدو السفاح المعتد 
بذاته فى الروايات المثيرة عن الأوغماد لا يستحق أى تعاطف نقدى'!!). لكل هذه 
الأسياب استمرت شخصية بيجلز. وتحولت بعض طيعاتها الخاصة بمغامرات 
الحرب إلى مسرحيات,. منها بيجلز يتحدى شارة النازيين» وهى متاحة الآن على 


شرائط قيديو. 


ظهر نتاج الكتابات التى كنبت عن الحرب كمغامرة قى أعمال الكاتيات الكبيرات 
اللاتى كتين القصة المدرسية مثل دوريتا فيرلى يبروس ععنء8 2[0116ط 201113 فى قصة 
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نانسى تحاكى النغمة الصحيحة 56نا1 186 02115 81306 (مطايع جامعة أوكسفورد 
#)). وابلينور يرتت داير #علإا2 - 8:64 :180ا8 فى قصتها مدرسة الشالية فى 
المنقى 16ف»ع ما اههطاء5 2166© ع1 (-152١)ء‏ على الرغم من أن الكتاب الأخير 
يتضمن مشاهد معادية للسامية؛ وقد أصيحت المعالجة الجادة للحرب تادرة: على 
الرغم مما قد يبدو من ملامح غير متجانسة فى كتب الحرب فى قوائم ميدالية كاريتجى 
منذ عام .١540‏ تعد قصة السيف الفصضى 5/020 :ع5 (19601) للكاتبة ايان 
سيرايلير 26©!!!زة::56 130 من أقوى قصص المغامرات التى آفادت من استخدام مناظر 
الحرب. وقد حققت شعبية استمرت طويلاً باعتبارها نصا مدرسيا . 


من جهة أخرىء كان على الحرب أن تنتظر جيلاً كاملا حتى ينضج الأشخاص 
المصورة فى الفصل السابع) من الأعمال المتميزة للكاتية جيل ياتون وولش 536005 لآل 
5١‏ قصة عبور الدولفين 055189؟6© متطصاه2 156 (/1511) عن الهزيمة والتقهقر., 
وقصة الأعشاب المحترقة لعهعهاهئم )١15319(‏ عن الغارات الجوية على لندن: وكلها 
وولش كتّاب مدرسة ما بعد الحرب هؤلاء بتميزهم بالحرص والذكاء والإيجابية فى 
مواقفهم من الكتابة للطفل. وقد كتبت عن الأطفال تقول: 
للوصول إلى إمكانياتهم دون تجاوز حدود إدراكهم: على المرء... 
العثور على البنية الكاملة لأية حقيقة يتعامل معها... لا يمكن قول 
كل شيء للأطفالء ولا كل شيء يمكن شرحه لهم. لكن بمجرد 
تجنب الإعاقة بالتردد والادعاء فى شيء تقريبا يمكن حكيه لهم 
كقصة("). 
إن الترجمة الإنجليزية (عن الدانماركية) لكتاب أنا ديقيد 3110 تترث 1 )١5160(‏ 
لآنى هولم «ناه!ا! ©8:06, وهو كتاب عن اللاجئين. وجدت دورا واقعيا وممكنا للأطفال 
فى الحرب. لكن فى بريطانيا كان الكتاب الذى لا ينسى على الأقل ككتاب يستخدم 
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الحرب كمجرد ستارة خلقية للأحداث هو كتاب حرب كارى تالا ه'6زمة6 (191/5) 
للكائبة نينا باودين ”881/06 8/103 الذى يبدو شديد القرب من تجرية اجلاء الأطقال 
عن المناطق الخطرة وقد لقى صعوية من جهة الكبار أصحاب العقليات التقليدية غير 
الطبيعيين. عندما تندلع الحرب تثير الحيرة: “فكرت كارى فى سقوط القنابل» وفى 
استمرار الحرب طوال السنة التى قضوها فى أمان فى الوادى, متجاوزين حدود 
عقولهم الصغيرة وهم يشاركون فى أحاديث الكيار» حين كانت صغيرة جدًا حتى على 
مجرد الإصغاء'9). هناك محاولات أخرى شبيهة بهذا الكتاب متها مساء الخير يا سيد 
دوخ 1013 اا( 11لو60001 )١15481(‏ للكاتية ميشيل ماجوربان ودءموةالة عالعداء اللا 
والكاتب ديفيد ريس 8665 081010 فى قصة الغارات الجوية فى اكستر :5616 126 
12 (1918), حصل كلا الكتابين على ميدالية كارينجىء: رغم أنهما متكلفان جد 
ومقتيسان من أفلام الحرب البريطانية أكثر من الحرب نقسها . 

من المؤكد أن الكوميديات البريطانية ظلت منشغلة بالحرب العالمية الثانية حتى 
وفقت قريب. وإحدى المحاولات التى وقفت ضدها هى الكوميديا المشوشة حرب كوتراد 
:3 007:20'5 للكاتب أندرى داقيز 93015 بلاع8007 التى حصلت على جائزة جارديان 
لكتب الأطفال قى عام ١91/8‏ أسهمت سوزان كوير ,0086© 505308 يرواية قاتمة عن 
سكان الضواحىء حيث الأطفال المشاركون فى عصابات الحرب مثقلون بأجواء 
الهجمات والموت: وهى رواية فجر الخوف :3ع 1ه 93103 ,.)١197/٠١(‏ أما الكاتب الأكثر 
شهرة فى كتايات الحرب فهو رويرت وستول !اقاوعلالا :»80 الذى بدأ بقصة حاملو 
المدافع الرشاشة 30365نا6) علأاء3/] ع1 (191/5). ويعد وستول رما للواقعية 
الجديدة . وهذه قصة تعالج اتهيار العلاقة يين الكبار والأطقال يسيب ضغوط الحرب» 
وهى تعير بصدق عن هذا الجو وهذا الالتياس. أما كتبه الأخيرة عن الحرب فتدين 
بالكثير والكثير للسينما والحنين للوطنء وربما يفسر هذا سر شعبيتها: فالقراء قد 
يرتبطون بالعمل الأدبى أكثر من ارتباطهم بالتجربة الحقيقية. والحرب تعاد كتابتها 
بكل ما فيها من مضامين أيديولوجية. قصة قطة الغارات الجوية أمعداةا8 )١5/49(‏ 
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التى حصلت رغم سمعتها ككتاب سيئىء. على جائرّة سمارنيز 5083:1165 ياعتيارها 
ايرز رواية للآطفال من سن ١‏ إلى ١١‏ سنة:؛ وهى مزيج من العنف والجنس والرعب 
مما يبدو إرهابيا إلى أقصى درجة حتى لو كان ذلك من باب الغفلة والإهمال. وعلى أى 
حال اوضح وستول موقفه فى أحاديث كثيرة , بأته على الكاتبي العثور على بعض 
التوازنات وبعض الأمل من خلال الموت و الدمار "7). 
تعتبر كتابات وستول كتابات تنويرية من جوانب أخرى. كما أن ما يحكيه عن 
بدايات ممارسته للكتاية. عندما حصل على ميدالية كارينجى عن كتابه الذى كتيه لابته 
حاملو المدافع الرشاشة يطرح موضوعا مثيرا: 
بدأت كتابة كتب لأطفال الناشرين وأمناء المكتبات وأعيان 
الحركة الأدبية فى ذلك العصر... والآن: أنا على الأقل واع بما 
فعلته. أتطلع حولى وأرى كثيرا من كتب الأطفال "الجيدة". 
وقد كتبت من أجل ذلك الجمهور الدموى نفسه. والكتب التى 
تلقى نقدا جيدا وتحصل على جوائز وتحوز سمعة كبيرة فى 
كتب لا يقرأها معظم الأطفال!"'). 
والمثالان الأكثر معاصرة وأقل دموية فى الكتاية عن الحرب هما: عندما سرق 
هطر الأرني القرنقلى أأططة8 علمة0 ع1ه51 :116آل! معطلالا )١191/1(‏ وهى شيه سيرة ذاتية 
للكاتية حوديث كير :,ع؟)! 111لئال: ورواية الكاتية بيتى جرين 61666 86116 عن سحين 
حرب آلمانى فى جئوب الولايات المتحدة الأمريكية يعنوان صيف الجندى الالمانى 1756 
50101 611311 /زمر 01 اعتلرلون5 (؟/ا15, المملكة المتحدة .)١51/#‏ 
بعد مرور خمسين عاما على الحرب العالمية الثانية» ما زالت تشغل حيرًا من 
الإيدا ع الموجه للطفلء ويغض النظر عما إذا كان سيب ذلك أن الحرب لم تعد الآن 
منطقة تستطيع أية قوة عالمية إظهار جانبها البطولى فيهاء أو أنها أصبحت موقعا 
لضرب الأمثلة؛ أو حتى تظهر الكثير من الحقيقة خارج الإبدا ع. فكل هذه الأمور غير 
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الفانتازدا باشكال متنوعة. 


- الفانتازيا : 


بعد الحرب مباشرة كتب جراهام جرين أول كتبه الصغيرة للأطفال؛ القطار 
الصغير 16815 عائاننا 156 (1951) لكن الشخصية التى استمرت أكثر من غيرها 
والتى ابتدعت فى تلك الفترة هى شخصية توماس موتور الدبابة الذى ظهر لأول مرة 
فى قصة مواتير السكك الحديد الثلانة 5عمأومع لإوساندط م156 ع15 قى عام ١5565‏ 
ويبرهن ماركوس كروتش على تضارب التقد.ء لأنه ليس من السهل تحديد نجاح 
هذه القصص: 
تبعت إبداعات إينيد بلايتون من حرفية عالية» حتى لو لم تع ذلك, 
كما نبعت كذلك من تقدير أدنى طبقات جمهورها العام. أما 
الكاتب ريف و. أودرى لإ©:0ناث الا .70 فكان فى الألساس 
هاوياء وكانت رسوم قصصه الساذجة تتسم بالفجاجة» وكان 
حديثه موجها مباشرة ليعض العتاصر اليدائية فى قرائه. أما 
الكتب التى كانت توحى بالمزيد من التفانى والإخلاص فهى قليلة. 
ينبغى تصنيف توماس موتور الديابة مع قصة سامبى الصغير 
الأسود ضمن أكثر الكتب سوءا فى أدب الطفل(!'). 

إن الكتب التى كانت هدفا لهجوم بوب ديكسون النقدى القاسى قد تكون ساذجة 
لكنها ليست يريئة» وذلك بسيب مواقفها المحافظة والتقليدية. فقد اعتيرت الطبقات 
العاملة دمثاية شاحنات للنقل وقاطرات الديزيل محددة للحداثة. أما الأكثر معاصرة 
فهو تجنيد توماس كعلف للماشية فى الحروب الأكاديمية المحيطة بالنظرية النقدية (لم 
تكن المرة الأولى التى يحدث فيها مثل هذا الأمر). اثبت الكاتب ريموند تاليس -لاة8 
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15اة 0004 فى كتابه دفاعا عن الواقعية «ؤاادء8 4ه 96:26 م1 أن الكتب يمكن 
قراءتها (شديد الإقناع من باب الصدفة) كنصوص ما بعد حدانية بشكل جوهرى؛ على 
الرغم من أنه يختتم كلامه يتضمين واضح وهو أنه من الفظاظة استخدام النصوص 
بهذه الطريقة: 

إن استخدامى لأعمال ريف و. أودرى لا يجب أن يؤول على أنى 

وضعتها فى نفس مستوى تقاهة أعمال دوتالد بارئليم ... 00::319 

16 المشكلة أن... المعابير التى تضع بارئليم فى جانب 

الملائكة ستضع أيضًا أ. أ. ميلن» وو. أودرى و جيشا من غيرهم 

من كناب الأطفال فى صدر الطليعة. مجرد أن تبدأ فى قراءة 

نظرية ضد الواقعية فى تطبيقاتها العملية. سيمكنك العثور عليها 

فى كل مكانء وبشكل أكثر كثافة فى أدب الطفل!''). 

يمكن لهذا التذييل الشارح أن يكون بمثابة تحذير لبعض العاملين منا فى حقل 
أدب الطفل الذين يميلون إلى البحث عن أنصار فى مجالات النظرية الأدبية» وعلى 
الرغم من ذلك. حصل توماس على مكانة ميثولوجية مثل الأرنب بيترء ووصل 
استثماره التجارى الى أبعد الحدود. لكن توماس مثله كمثل الكتب الأولى لمارى 
نورتون ١0,405‏ ن(,143, المقتاح السحرى 6ه20الع86 ع نوالا ©1156 (طبعة تيويورك 1147,: 
المملكة المتحدة ه55١)‏ والمشاعل وعصى المكانس الطويلة 5اء5)1ترهه؟8 300 5ع لم8 
)١1941(‏ يعتبر رائدًا لكم كبير من الفانتازياء بداية من كتب الخيال العلمى 
وانتهاء بالأعمال العصرية المشابهة لكتابات نيسبيت التى تمزج الحياة العائلية 
بالسحرء والكتب التى تمزج الآأسطورة بالعالم الحديث؛ والتى تكشف عن نظريات 
العصر المعقدة. 
من المؤكد أن أفكار متتالية نارنيا 3:813لا؛ بدءا من قصة الأسد والساحرة 

وخزانة الثباب عطمءل,هلالا عط1 00غق الاعااللا عطا رممنا 15 )١56-(‏ وانتهاء يكتاب 
المعمركة الأخبرة 8318416 أوها 786 )١15651(‏ للكاتب سى. اس. لويس اللا | .0.9 
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تحمل الكثير من ملامح فئّة توماس من ناحية شعبيتهاء لكنها أعلى منها بكثير من 
فى مشكة الألم «أقط أه معاطمءط 156 ( - )١115‏ (لاتزال ناجحة حتى اليوم) ورسائل 
سكروتاب 11825 ا عمقاييع,56 (115) . وييدو أن خيط الإيمان الراسخ الذى يشكل 
أساس هذه الكتبء والذى ينبع أحيانا من الرمزية. وأحيانًا من الحكاية الخرافية» كان 
آلام المسيح؛ والمعركة الأخيرة تجعل الإيمان بالأخرويات أمرا سهلاً (على الرغم من 
آأنها واضحة بشكل يبعث على الخوف). أولئك القراء سعداء أيضا بقبول استعارة 
يمثل شخصية المسيح. 
من الأحداث المتسلسلة الخيالية. وهى ترتيط معا بإيمان دينى راسخ شديد الندرة 
فى كتب الأطفال فى القرن العشرين. اهتم النقاد الأكاديميون كثيرا بالطريقة 
التى استتيطها لوببس لتحوبل مواذة: ومواد الأطفال. وبتدذىقى أتهم وحدوها مشرقهة 
صوره عنيفقة: ذلك أن كتبه مشوقه بأحكامة الخاصة وغمر صححبة بالمرة. أما أعنقف 
تصريح فى حدته؛ عن سوء سمعته.ء فكان لديقيد هوليروك كاممءطاه! 0210 
الذى يقول: 

لعل معظم الأطفال بقرءون القصص كحكايات غير واضحة: ومن 

من النوايا الدينية الظاهرية وقناع الرقة ينقل سى. إس. لويس 


هخ 


5 .5 .© لقرائه رسالة قوية غير واعية أن العالم ملىء 

بالشرء وعلى المرء أن يظل يقظًا دائماء وأن ذلك العدوان رائّع 

ومشير وعادل تماماء أما الحنى والجين والتتحفظ فمن قبيل 

الضعفء ويمكن للمرء بسهولة أن يثق فى فضائله, وفى صحة 

هذه الأعمال الساحرة. ولويس يثقل هذه الرسائل أحيانا من 

خلال نوع من النغمة المفعمة بالسادية والجنسية:ء أى محملة 

بفانتازيا قوية موغلة فى الكره. لابد لهذه الأمور أن تزيد 

الشكوك حول كنه حكمة تعريض الأطفال لها من قيل كاتب 

بمثل هذا الوضوح. وهذا الإقناع والتثثير!""). 

وكما هى متوقع, هناك الكثير من ردود الأفعال الساخنة ضد هذا الهجوم؛ لكنها 
مبنية بشكل كبير على فرضية دينية ساذجة» هى أن الحديث ضد لويس هو حديث ضد 
الدين والخيال. الأمر الثانى» أن ج. ر. ر. تولكين. معاصر لويس فى أوكسفورد يكره 
عالمه الثانوى , ريما يسبب فقر خياله. بينما كان النقاد يتعجبون من شعبية كتبه. فى 
حين أن شخصية أصلان التى يفترض أنها شخصية كلية المعرفة تذكر فى الواقع أن 
يكون ذلك محض رغية فى المغامرة. على أى حالء. كما تقول مارجريت أهة:وئ3الا 
ومايكل رستين 195!دباظآ اع8(اء181 فى دراستهما النفسية قصص الحب والفقد -8::ذَنلم 
5 200 علاه | 01 11065: ريما تتفق آراء لويس الدينية مع الأخلاقيات البسيطة التى 
يهتم بها الطفل(؟١)"‏ سواء أكان العنف المصاحب لهذه الأفكار يتفق مع المفاهيم 
المعاصرة للسلوك أم لاء فهذا موضوع آخر. 
على طرف النقيض تماماء تقع الكتب العلمانية التى كشفت عن طبيعة العصر, 

منها كتب لوسبى م . بوستون 8051098 .الط! لإدنانا عن قصرها القديم, بداية من كتابي 
أطقال المرج الأخضر عللاه20)! ماع66 هط 1ه 0عل511© هوط5(1 )١190‏ . وكما تقول ايدن 
شأمبرر 113:166:5© 810368 : إن تأثير هذا الكتاب بشكل ذكى ومياشر على عدد من 
الكتاب الذين بدءوا ممارسة الكتاية قى الخمسينيات والستيئيات أمر بدعو للتامل. 
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(قصة حديقة توم الليلية 63:0668 11100191 101'5 للكاتية قيلبيا بيرس 2«رط لام 
عع:263 وححر يريزيتجمان العجيب 8615190301608 01 6م510 لرأعللا 16 وكتايات 
وليام ماين: كل هذه الكتب تدين بالكثير لكتابات لوسى بوستون). الأمر الواضح فى 
هذه الكتب هو اللبس يخصوص ما إذا كان ما يحدث حقيقيًا أم حلمًا أم خيالا: 
و"الشعور القوى بالدمج" بين الشخصيات التى يتم من خلالها التصالح بين القصة 
والراوى. "كل ما تطليه الآنسة بوستون من قرائها هو الرغية فى دخول روح الاكتشاف 
الحسبى . وقد تكون سمة المحافظة الخاصة بالطيقات الوسطى فى حطايها التحتى 
للقانتازيا قد أضافت شِيدًا من الجازيية(؟١).‏ 

أحد تلك الكتب التى تأثرت يلا جدال بالكاتية لوسى بوستون كتاب حديقة توم 
الليلية )١1904(‏ للكاتبة فيليبا بيرس» وقد لقى تشجيعا نقديًا أكثر من أى كتاب آخر من 
كتب ما بعد الحرب. بدأت بيرس حرفة الكتابة بقصة البحث عن كنز فى الريف وقد 
كقيتها بتأن شديدء وهو كتاب سمك المئوة فى تهر سشباى ل[ة5 15 ذره باه صصةال 
.)١1555(‏ وهو الكتاب الذى برهن على قدراتها فى الكتابة الخاصة ببيئة معينة. أما 
قصة حديقة توم الليلية فبعد بداية تقليدية بسيطة تؤرخ لزيارات توم لعالم فيكتورى 
بشكل أشيه بالحلم وطرح العديد من الأسئلة عن الزمن والحلم والعقل. يعتبر رأى 
مارجرى فيشر رائعًا فى هذا الصدد.ء إذ تقول: "الأسلوب لا تشويه نقيصة:؛ يتسم 
بحرية استثنائية فى الحركة والمرونة» فتنحو نحو لغة دارجة عندما يتطلب الأمر 
ذلك. وفى أحيان أخرى تتسم بالشاعرية والإيقاع!!'2". بشكل أكثر دقة. كما تنوه 
وول 'يثير نجاح بيرس التساؤلات: ريما يسيب الصوت المفغرى والمريحج وحضور 
المروى عليه بشكل علنى: وهى أمر له قيمته. وربما يكون ضرورياء كجزء من الكتابة 
لمعظم الأطفال"("'). 

الكاتية التى واجهت هذه القضية. ريما بسيب الآثار السيئة لفكرة أساسية طيبة. 
هى مارى تورتون 210,108 /0دالالء فى قصة المقترضون 5معننويىيه8 1555., وأربعة 
أجزاء أخرى على نفس النمط). تلك الكتب التى تهدف إلى الإقناع جزئيا من خلال 
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تفاصيل الحياة اليومية لسكان الطوايق السفلى من البيوت: امتلأت بالمزيد من الآطر 

المعقدة؛ لتثيت (أو لا تثبت) وجود الشخصيات. وقد أمدت التقاد المهتمين بالينى 

السردية بمادة وفدرةء لكن بنفس القدر يمكن الاختلاف حول إعاقة هذه الكتب بثقل من 

الأطر غير المرنة (وحذفت هذه السلاسل من التليفزيون اليريطانى منذ عام .)١1555‏ 

بدابة الكتاب الثانى من هذه السلسلة المقترضون النائهون 211610 5اعنلاه:80 196 : 

على سبيل المثال تصف كيف تتفاعل كاتى التى تستمع لقصة المقترضون من مسز 

ماى مع مصداقية القصة: 0 

القصة الأصلية تحمل بعض سمات الشائعات: فى الواقع: 

سلمت مسز ماى ببعض الألم الذى واجهته, وهى تحاول إقناع 

كاتى أنها فى الحقيقة لم تر بنفسها السارقين إطلاقاء وأن أية 

معلومات خاصة نتلك الكائنات حصلت عليها عن طريق شقيقها 

الأصغرء الذى اعترفت يأته كان صبيا صغيراء ولم يكن يمتلك 

خيالاً واسعا فحسب يل كان معروفا كذلك بسخريته اللاذعة من 
الآخرية١).‏ 

ان كتب نورتون الأولى. مثل كتاب المفتاح السحرى مم الء8 عأودالة 15 

)١5121/( والمشاعل وعصى المكانس الطويلة 5اء55!1ه8,00 300 5عقمه85‎ ,)١526( 

( تم تعديل كل من الكتابين إلى كتاب واحد هو المفتاح وعصا المكنسةه 5هعالء8 

“8500151161 300 فى ,)١1961/(‏ تعتير هذه الكتب كوميديا هزلية لا تعوقها (ولا 
تعززها) تلك التعقيدات. 

ضمن أغلى أعمال الفانتازيا المؤثرة فى تلك الفترةء هناك كتاب غريب كان يقرأ 

فى المدارس الأمريكية تقريبا بصفة جيرية, وهى كتاب شبكة العنكبوتة شارلوت -6 

داولا 10115 للكاتب !. ب. وايت 1/5116 .8 .6 )١1967(‏ وهى أساسا قصة إتقاذ 

فيرن من الخنزير ويلير القزم. والكتاب يتحول ببطء إلى فاتتازيا عن الحيوان» حيث 

تتولى العنكبوتة شارلوت تعليم ويليور ومساعدته للوصول إلى الشهرة. اعتير الياحنون 
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هذا الكتاب بمثابة مادة خصبة لهم فيما يتعلق بالأعمال الرمزية» وتميز بواحدة من 
أروع افتتاحيات الكتب: "قالت فيرن لأمهاء وهما جالستان إلى مائدة الطعام: 
تتناولان إفطارهما: إلى أين يذهب أبى بذلك القأس ؟ . إنه أشبه بالفانتازيا التى 
كتيها وايت فى بداية حياته وهى ستيوارت الصغير 11816 510304 )١19565(‏ التى تيداً 
بالسيدة ليتل وهى تنقذ فارا . تعتير قصة شبكة العنكبوتة تشارلوت مزيجا صعباء 
حيث تنتقل بشكل متزامن من البراءة إلى الخبرة و(بشكل متناقض) من الطبيعية إلى 
الفانتازيا .)١١(‏ 
لكن كاتي القفانتازيا الذى حظى باعجاب كل من الأكاديميين ونقاد أدب الطفل 

وكذلك باعجاب الأطفال هو آلان جارنر الذى بدا ممارسة مهنته بروايتين مثيرتين 
خطيرتين حققتا له خطوة كديرة وهما حجر يريزيتجمان العجيب 51006 ل(زأعل/لا 156 
.)1١1٠( 2 1‏ والجزء الآخر قمر حومراث 601821315 أه دممالة 156 
(1951).؛ وكلتاهما بها شخصيات وكائتات تم اختيارها بحرية من الميثولوجيا فى جو 
من مناظر شيشاير الطبيعية الحقيقية (أى عن قليل من الإعداد) كما قال أحد التقاد: 
إنها تمتلئ بشكل مقبول: “بأعداد من الجن السود البشرة والأقزام والكائنات 
الخرافية وأدوات من ويلز وشعوب المانكس القديمة والنرويج واسكندناقيا وأساطير 
الملك أرثر”. مهما تكن سمات الضعف الموجودة فى هذين الكتابين. فإن ذلك يسيب 
شدة قريهما من قواعد كتب الأطفالء مما أضفى عليهما نوعا من الفتورء وعلى الرغم 
من أن جارنر نبذهما فى البداية. فإنه عاد وأعدهما مرة أخرى ليحسن أسلويهما. 
انقسمت الآراء النقدية أمام قصة إليدور :5/140 )١153105(‏ التى افترضت وجود عالم 
موازء لكن رمزيته غامضة. 

دارت كتب جارنر الأكثر معاصرة فى مجال الفلكلور. وقد قدم كتابين حظيا 
بأعلى اهتمام نقدىء فيما يتعلق بالكتاب الأولء أثبتت المبيعات ومواققة الجهات 
التعليمية فى آن واحد على نجاحه الشديدء أما كتاب خدمات البومة ابا0 756 
5 الذى صدر قى عام )١151١/(‏ فيعد محاولة رائعة فى السرد غير المباشر. 
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تدور أحداث القصة فى وادى متعزل فى وبلز؛. وقى قصة 11361100108 (مجموعة 
قصص شعرية من المخطوطات الويلزية فى العصور الوسطى تتحدث عن عالم ما قبل 
المسيحية والحكايات الشعبية والأساطير المحلية) تعالج موضوعات الغش والقتل الذى 
يتكرر جيلاً بعد آخر. وعلى المستوى المعاصر تعالج القصة التوترات بين الطبقات 
العليا والطبقات الدنيا وكذلك التوترات التى تحدث بين الويلز والإنجليز» وهناك أيضا 
العناصر السحرية المستحيلة بالإضافة للعناصر التقليدية التى تصل إلى القارئ فى 
اسلوب بارعء: ريما لم يحدث فى كتاب أطقال من قبل. 

لقى الكتاب التالى لجارتر وهو الفراق الدامى 5818 869 الذى صدر فى عام 
١1‏ استحسانا من أحد النقاد باعتياره "هجوما شديدا على الانغماس فى الذات 
بأسلوب بارع لقى تشجيعا رَائدا". وقال ناقد آخر “من المحتمل أنه أصعب كتاب ظهر 
فى قائمة كتب الأطفال'!''2, ومن المؤكد أن هذه التعليقات تعكس موققفًا محافظا لما 
يمكن تقديمه للأطفال أو ينيغى تقديمه لهم. هذا النص ثلائى المستويات أو المتوازن 
يعالج عملين شريرين ( مذيحة الفيالق الرومانية كنيت كما لو كان الرومانيون من 
البحرية الأمريكية. والمذيحة هى المذيحة التى حدثت أثناء الحرب الأهلية الإنجليزية): 
والحب البائس لمراهقين من عصرنا الحديثء ينتهى أمرهما بالفراق. ارتبيطت القصتان 
معا بحدوثهما فى نفس المكانء وبالرموز والحقائق الفنية والشخصيات المتشابهة. أما 
السرد فقد أتى غماليًا فى امتدادات طويلة من الحوار المتماسك, حتى وصل يشكل 
مقتصد لدرجة تحوله إلى هيكل عظمىء وكثيرا ما اتسم بالوحشية . كما نوه جون رو 
تاونسند: لا أرى فيها أى شيء خاص بالأطفال؛ أى حتى بالصبية تحت العشرين 
إنها مجرد رواية» وهى موجهة للكيار أكثر من معظم روايات الكبار'(". 

ثمة ارتباطات أمريكية هنا. فالفانتازيا فى الولايات المتحدة الأمريكية عموما لم 
تكن قوبة كما هى فى بريطانياء مع استثناءات نادرة مثل أعمال ناتالى باببيت ١218116‏ 
4أزط6ة8 مثلا. طيات خالدة ودناءدهائعيع عاءن5 :)١131/5(‏ لكن الأكثر أهمية هى ثلاثية 


بحر الأرض 63015565 (/11 -191/5) للكاتية أورسولا لى حبن #أنا6 عا داباذ,لاء وهو 
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عمل فلسفى يعالج فى المقام الأول معنى الموت والخلود!""). لقد خلقت لى جين عالا 
ثانويًا وقدمت قصة استفهامية كثيفة المستويات توازيها قصة جيد التى يبحث فيها 
الأطفال عن الهوية. لكن مقارنة يبقصة ملك الخواتم 810905 156 4ه 0:0 ا 156 - على 
سسل المثال - تعتبر عملاً شديد الأمريكية. مما قال بيتر ديكنسون -مءاء01 ,ماهم 
عن لى جين فى لقاء صحفى :“هل لاحظتم إلى أى مدى هى كاتية أمريكية؟ 
الأسطورة الأساسية ! الولد فى ساحر بحر الأرض قع5طارقع أه لعقعالالا 8 قام 
بأسرع تعويدذة سحرية فى الغرب! إن كتبها تعد نماذج مثالية للأسطورة الأمريكية 
المترجمة. فى قصه مقاير آتون ©5830 15 31ناأ 01 1028165 7116 . تجد هذه الفتاة فى 
تلك المزرعة الكبيرة. وهى مضطهدة... ونجد ذلك الغريب طويل القامة. الجريح:؛ يأتى 
راكنا حصانة؟'"). 
تميل هذه الكتب أيضاء مثل معظم الفاتتازيا إلى التفرقة الجنسية. كتبت لى حِين 

مجلدًا رابعاء تبهانو 768300 :)١1990(‏ الذى أعاد التوازن إلى حد كبيرء وقد ناقشت 
موقفها فى محاضرة ألقتها فى عام ١1197‏ عن بحر الأرض المنقحة: 

منذ نشرت مجموعة كتبى التى تحمل اسم بحر الأرض ككتب 

للأطفال: كنت أقوم بدورى النسائى. تماما كما كنت أتصرف فى 

حياتى العادية. أطيع القواعدء وأمارس حريتى المطلقة فى ولوج 

عالم البطولة. أحبيت تلك الحرية ولم ألق بالا لشروطها مطلقا. 

أما الآن فأعرف جيدا أنه حتى فى أرض الحوريات لا مهرب من 

السياسة, أتطلع للماضى وأدرك أننى كنت أكتب وأنا مقيدة إلى 

حد ما بتلك القواعد ككاتبة محترفة. وضد تلك القواعد إلى حد 

ما أيضا ككاتية ثورية دون قصد منى/؛"). 


اذنء تتقيد الفانتازيا بنفس السياسات التى تحكم العالم الحقيقى؛ سواء أكانت 
مرتيطة بالأساطير القديمة بشكل مباشر أم لا. أما الكتب الأخرى المبنية على مواد 
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ذلك. ثلاثية لوبد الكسندر :8:06<«عا8 0عله1 ا المتميزة. كتاب الثلاثة 4ه عامه8 156 
© !, الذى يعتير شرحا متمدذا لأعمالل ت. ه. وابت 1]8]«الالا .1! .1 والأساطير 
الويازية ريما يبدو هذا أيضا جزءًا من محاولة. خاصة من الكتّاب الأمريكيين 
لاستعادتهم جذورهء!""). (يعتير كتاب وبر فى آلة الهارب ط:3!! ع5 ما ودأما5 م 
للكاتية نانسى بوند 8080 /إ26قلة الذى طيع فى الولايات المتحدة الأمريكية عام 
7 مثالا آخر على ذلك): هناك محاولة أخرى قامت يها الكاتبة جين كارى 
/ا1نان) 06قل لدراسة مثيولوجيا أمريكا قيل الكولومبية فى كتايها المبكرون -لا58 1776 
.)1917١( 15‏ ظ 


هناك سيدة إنجليزية انتقلت للعيش فى الولايات المتحدة الأمريكية» هى سوزان 
كوير :©0006 51005317: استخدمت هى الأخرى الأسطورة. وحولتها ينجاح شديد الى 
جو إنجلترا المعاصرة. إن كوابيس عدم معرفة ما إذا كان عامة الناس من هذا 
العالم آم لاء وإمكانية حل المشكلات الكبيرة قى الحياة العادية, تبعه يما يدعو للدهشة 
كتاب فوق البحر. تحت الصخرة 51006 :206لا ,58 :016 (11165). ريما تعتير 
مثالا لروايات الأطفال بعد الحرب: فى الأجزاء الأربعة التى تلت هذا الكتاب» أوسعت 
كوير قماشة موضوعاتها وصقلت محتواها. على سبيل المثال» فى كتاب إشراق 
الظلام ومزهة8 03115 7506 (1975): تصف الافتتاحية المفزعة أحدانًا غريبة فى حقول 
الشتاء الجرداءء ويلتقى البطل ويل يفلاح. ويقول له: "الشبح بالخارج... وستكون هذه 
الليلة سيئة. أما الغد فسيكون أبعد من الخيال" . عندئذ يذهب ويل للفراشء وتهب 
العاصفة بالخارج: 
أطفأ النور مرة أخرى» وسرعان ما أصيح كل شيء أسوأ مما 
كان. قفز الخوف إلى قلبه للمرة الثالثة كحيوان ضخم فى انتظار 
الهجوم. رقد ويل مرعوباء مرتعد!ء يشعر بجسده يرتجفء وهو لا 
يستطيع أن يتحرك ... تحى الخارج: عوت الريح» ثم صمتتء ثم 
انفجرت فى عصف شديدء وكان هناك ضجيج» وصوت صرير 
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مكبوت أمام منور سقف حجرته. ثم فى لحظة هياج مرعبة 

استولى عليه الرعب ككابوس تحول إلى حقيقة. ثم سمع صوت 

تحطم شديدء مصحويا بعواء الريح الذى صار فجأة أعلى وأكثر 

قرياء وتيار برد شديدء وامتلات نفسه يمشاعر الرعب لهذه القوة 

الرهيبة التى دفعته للانكماش والانزواء مرتعدا9"). 

يمثل خط الفانتازيا الذى قدم فى سيتينيات القرن العشرين وسبعينياته إنتاجا 
متميزاء لقد كانت فترة أفكار طازجة ومعقدة. من النماذج التى تشهد على ذلك بشكل 
واضح الكاتية يينيلوب ليقلى لاأعلانا 6رها5686 التى حصلت على جائزة اليوكرء بدأت 
بينبلوب ممارسة مهنتها بسلسلة من الكتب الظريقة والصعبة, بعضها مثل كتاب همس 
الفقرسان 15!وأه>ا ودنعمدنطلالا 15 (1/ا19١):‏ وقد ظهرت على السطح مقتفية آثار 
جارنر الأولى ويعض الكتب الأخرى مثل شبح توماس كيمب 0471208835 6054 156 
هم5 66 (19177) قدمت بها كوميديا رفيعة المستوى, وغيرها من الكتب مثل منزل 
حدائق نورهام 62:0685 3241ىهل! مز ودناهلء 15 (191/5) الذى يعتير خطوة للأمام 
فى طريقها للكتابة للكبار. يعتبر كتاب شبح توماس كيمب نموذجا للكتاب متعدد 
المستوياتء. ليس فقط.. مستوبات من الحرقة الفنية... لكن كذلك مستوبات من توثيق 
التاريخ: وهى ينقل إحساسه بالماضى من خلال رصده للتغيرات التى تحدث فى 
اللفة(""). 
هناك كاتية أخرى استطاعت تغطية أكثر من جنس أدبى بيكفاءة شديدة هى هيلين 

كريسويل ااء:ووعة:© معا16! . من كتبها الأولى المرحة والمقعمة بالحنين للماضى كتاب 
خبازو القطائر ومع اقصمء1ط 16 فنقدة وكتاب صائعو العلامات 5ع]كهصدو51 ع1 
(1914) استخدمت عنصرا أكثر شؤما مع كتاب على رصيف الميناء ,عاط 56؛ منا 
)١515(‏ والحراس الليليون 6:5اء#31اطوؤألة 156 (1515١)؛‏ لها كذلك بصمة واضحة 
فى سبلاسل كوميدية كثيرة. منها سلسلة قصص الساجا 5303 6م:53901920 (مغامرات 
كوميدية تدور أحداثئها حول عائلة باجثورب) التى بدأتها بقصة ولد عادى نمقه1ق0 
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»اعقل (//ا5١).؛‏ التى آثارت الكثير من التساؤلاتء. مثلما يحدث مع الشعرء مثلاء إلى 
أى مدى يمكن للكبار والصغار المشاركة فى المرح. 

شهدت هذه الفترة كذلك سلاسل كتب حون أيكين 8116# 30هلالتى صورت عالما 
خياليا عن القرن التاسع عشرء بوجود الملك جيمس الثالث على العرشء وعن الذئاب 
(الذين هاجروا عير نفق القناة) والهانوفريون 113000601305 منتظرون يأجنحتهم, 
بداية بقصة ذئاب المطاردة »1135© لإتاحاونه!اآللا أه وع/ااهللا 16 (11172) من كناب 
الفانتازيا أيضا الكاتبة بولين كلارك 1306© 06ذائاة5 فى قصة ما حدث لعساكر لعبة 
برونتى فى الاثنى عشر والجنى 66811 1116 300 علااء10 12 (11152), وكادرين ستور 
507 0316106 فى القصة التى تعالج الكوابيس من الناحية السيكولوجية وهفى قصة 
أحلام ماريان 9,6385085 1313856 :)١19648(‏ وريما يكون أفضل الكتب التى تيادل من 
خلالها الأطفال المعاصرون الهوبات مع أطفال الماضىء هو كتاب شارلوت أحيانا 
5 01011 للكاتية يينيلوب فارمر 53:26 عمماعمع5 (19515). 


ومما يشبه ذلك: على الرغم من أن كتب الخيال العلمى حققت نجاحا منخفضا 
فى السوقء فأن قلة من الكتّاب اليريطاتيين مثل دونالد سدابى لإطة5000 000310 
وحون كريستوفر ©166م0811510 0110ل ونيكولاس فيسك كعا5اط 10135اءاأل2 جعلوا من هذا 
الجنس الأدبى شيئًا مرموقا.ء فى الوقت نقسه ورد من الولايات المتحدة الأمريكية كثير 
من الكتب مثل أعمال رويرت |. قيلين ,9أعاأع!! .6 :©5056 وأندريه تورتون -,هل8 00م 
ومادلين لانجيل عاوتع"! عرأءاء8130 وهناك كاتب إتجليزى آخر شديد النجاح 
هو بيتر ديكنسون 185098ات21 ,5616 (عمل مثل الكاتي ١.!.ميلن‏ مساعدا فى اعداد 
مجلة بنش ©#ناظ لقفدرة). 
بدأت ثلاثية "التغيرات" التى كتبها بيتر ديكنسون بحلم تعود فيه إنجلترا بكل ما 
فيها الى العصور الوسطىء وجاء ذلك من خلال كتاب المتنييئئ بالأحوال الجوية 
17 1 (1118): تحققت الفكرة يبشكل أكثر جدية فى كتاب زهرة 
الثالوث البرية )١1535( ١630156256‏ وأطفال الشعطان مع لاتداك 5'أباءع0 ع1 
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(151).وهذه الكتب جزء من جنس أديبى كبير من الكتب التى تنشر للأطفالء لا 
تصنف داخل كتب الخيال العلمى يقدر ما هى إرهاصة بالمستقيل. تعد كتيه 'مشروطة 
جداً". كما وصفها بنفسه. وهى تنبع من قضاياء فهى أسلوب لطرح الموضوعات, 
والدعاية لفكرة معينة. كما تعتير شكلا من أشكال الكتاية المتجهمة:. لو أنها طرحت قى 
مكان آخر. أما تولكوى دءاانا1 )١191/4(‏ التى حصلت على جائزة وابتيرد» يباعتبارها 
كتابًا للمغامرات؛ يقوم بأحداثها ملاكم ثائر» على الرغم من أنها تبدى بالفعل مراوغة 
(ووجه لها أنضا الاتهام بالعنصرية)؛ بينما مدينة الذهب 6010 05 لا11© (13148.0) تعيد 
حكى قصص العهد القديم من الكتاب المقدس. حصلت كل هذه الكتب على ميدالية 
كارينجى. واستمر ديكنسون فى نجاحاته. فحصلت روايته ! ك كاه على جائزة 
وايتبيرد فى عام 199.0. 

وجه ديكنسون كتبه لنوعين من الجمهور بسلاسة:؛ على الرغم من أنه نادرا ما 
تجد كتابا يشد انتباه جمهورين مختلفين. الرواية الأولى لريتشارد آدمر -80 ل:هطمء81 
5 وهى رواية أسفل سفينة الماء «للاه0 م1أا25ع]8للا. تقول عنها ايلين موس من 
المؤكد أنها نموذج شديد التميز للنجاح الاستثنائى الناتج عن استمرار تالق الذات 
والنجاح والمبيعات عن طريق وسائل أخرى غير الكتب1'". بدا آدمز بإحياء قصص 
الطير والحيوان. وكان ذلك درسا للناشرين. وقد رفضت رواية أسفل سفننة الماء 
أكثر من مرة (قيل أن أحد أسباب رفضها أن البطل أرنب يدعى هازيل) قبل أن تحقق 
أكبر مبيعات فى سوق كتب الأطفال والكبار معا. بإيجاز. لقد ضريت الرقم 
القياسى للمؤلف من عائد حقوق النشر. وتم تحويلها إلى فيلم رسوم متحركة مع اغنية 
تتر سجلت نجاحا مدويا. فضلاً عن أن ذلك العمل يطرح العالم من خلال وجهة نظر 
أرنبء فتحت سسفينة الماء تعتبر مثالا كلاسيكيا لكتب "البحث" الموجهة للذكور؛ مع كه 
كبير من الشخصيات التقليدية: بداية من الصوفى شديد الحساسية إلى العنيد 
الشرس. ولأنها فانتازيا لايد أن تكون كذلكء لكن تحت السطح هناك دائما النماذج 
المثالية من النشر. 


با 
2 
2 


4؛ - تيار ماين : أشكال الواقعية : 


هناك بالطبع الكثير من الكتاب الذين استطاعوا مثل ديكنسون عيور تلك الحدود 
النظرية. فقدم ليون جارفيلد 43 امع ا عملا فريدا وتعتير كتاياته نوعا من 
المعارضة الأدبية. وفى أحسن أحواله. يسحب القارئ يعنف شديد إلى أزقة عالم القرن 
الثامن عشر أو التاسع عشر الضيقة وإلى غموض وحبكات مثل حبكات ديكنسنون 
وفيلدنج وغرائبيته من خلال الوعى الشقاهى واللغة البسيطة. أما إحدى المشكلات 
بالنسية للتقاد المهتمين يكتب الأطفال فهى أن المضامين الأخلاقية لديه شديدة الغموض 
مثل كتبه؛ وفى كتب مثل حديقة السعادة 5ع8:0ق عربووعام 15 (1191) لا يقدم 
بالفعل أية إشارات. علق تاوتسند على أسلويه بقوله: "إنه يميل ببراعته نحى زاوية 
المشاهد التى تثير الإعجاب وينظر كأنه قد ينقلب فى أية لحظة فى بحر من الكتابة 
السيئة, لكنه لا يقعل ذلك إطلاقًا ('")ء قد يكون هذا الرأى مجاملا لكنه يعبر عن 
القضية الأساسية. يحناج جارفيلد لمادة شديدة القوة تسمح لكتاياته بالاستمرار. ريما 
يكون أفضل كتبه هو الكتاب الذى يسخر فيه من الوصاية على العرش غرابة أطوار 
أديليد هاريس ١13:25‏ ©310اء80 0 811315 و5130 1511(156): ومن قصص 
الأشباح كتاب شبح الطايق الأسفل 51215«ناه2 1ه 65051 5(1126/ا191). 


إذا كان تميز أسلوب جارفيلد يرجع لترديده أصداء الكتّاب السابقين» فريما 
يكون وليام ماين 568ئةَل8 3:0ةااةللا هو الكاتب الأكثر تميزا بين جميع كتَّابٍ الأطفال 
لأنه لا يشبه أى كاتب آخر. فهو كاتب متناقضء أو لغز؛ لقد نشر أكثر من مائة كتاب 
منذ اتبع آثار الأقدام عامأممامه 156 #اهاام؟ :)١19017(‏ ومع ذلك لم يحقق اسمًا 
معروفاء والذين يعرفونه يتهمونه بأنه ليس كاتب أطفال على الإطلاق: ريما بسيب تلك 
الصورة "المغفشوشة" من النشر للأطفال التى تظن أنه كلما ظهر الكتاب فى صورة 
كتاب للكبار كان أكثر قيمة. ومع ذلك. لم يلق تقديرا من نقاد كتاب الكبار إلا فيما 
ندرا '). هذا فى حد ذاته يقول الكثير عن كل من مستوبات المؤوسسة الأدبية, 
ومستويات مؤسسة أدب الطفل. كما أوضحت وول: 
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إن التزام ماين نحو الكتاية للأطفال شديد جدا وقوى جداء وكل 
كتاباته تعبر عن ذلك بقوة, لدرجة لا تترك مجالا للشك حول 
جمهوره المقصود. وإذا حدث فسيكون.. نتيجة لمعض ما أثفر 
على نطاق واسع دون مناقشة تذكر بشأن الافتراضات التى تثار 
حول أدب لطفل. إن الكتاب الموجه للأطقال لا يكون كتايًا جيدا 
إلا إذا استمتع به غالبية الأطفال؛ كما أن إظهار البراعة 
والدراما أمور أساسية فى الابداع الموجه للطقل؛ ولا مكان 
للتعقيدء إلا أن هناك بعض الادعاءات التى تؤيد الهجوم ضد 
أعمال ماىن(١).‏ 
وحيث إن الناشرين ليسوا معروفين فى الحقيقة بتصدقهم على الكتّاب. كان على 
ماين أن يعتنى بتفسه: فقد قال فى أحد اللقاءات النادرة التى أجريت معه:" قد يكون 
أمرا مريحا لطفل ما أن يعرف أن طريقته فى التفكيرء ليس من الضرورى أن تكون 
خاطئة لمجرد كونها ليست الطريقة الصحيحة. لا أريد للأطفال أن يعتقدوا أن الطريقة 
المقبولة للتفكير لها أية قيمة على الإطلاق أكثر من طريقتهم"('"). 
يمكن وضع هذا فى الاعتبار بالنسبة لأسلوب يعمل باستمرار على التخفيف من 
أشكال السرد ودوافعه التى تتطلبها حبكات كتبه!"" . فكتب ماين تتطلب قراءة واعية 
متاملة. وهناك رأيان تقديان متعارضان: أولهما أنه يناصر القارئ» والثانى يرى أنه 
يعمل مراقباء بايتعاده عن الشخصية والجمهور على حد سواءا؛' . ومن ناحية 
الأسلوبء أرى أنه يمتلك أسلويًا أصيلا. فهو شديد التعاطف مع شخصياته. ولغته 
تعبر عنها بوضوح دائماء لدرجة تجعل قراءه من كل الأعمار يميلون لإساءة فهمه. 
كما أنه قريب من الطفل المروى عليه, إذا قرأ القارئ الحقيقى بتمهل وروية بما يكفى 
للاستيعاب. ظ 
إليك هذا المثال من نص لكتاب مصور للأطقال الصغارء وهو كتاب نزهات برتابا 
عالةلالا كناطة 583:0 (19481): 
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يمضى برنابا عندما يغادر كل التلاميذ القصل الدراسى ويذهب 

إلى منزله وهى يسير مبتهجا. 

عندما تطفى ذرات الطباشير فى ضوء الشمس الغارية وتسكن 

حركة مقاعد التلاميذ؛ عندما يصمت الحبر وتنام ساعة الحائط؛ 

عندئذ يخرج برنابا من منرّله على الرف. 

يسميه التلاميذ القفص , لكنه بالتسبة لبرتايا مترلء له ياب 

أمامى, وحجرة طعام بها تبن وحجرة نوم بها قش/*). 

أما لكى تختار عشوائيا من نتاج ماين المقدم للأطفال الأكير سنًاء فهذه افتتاحية 

كتاب الراقصون الاثنا عشر 038665 هلااعنا1 786 (؟1917). أعاد ماين تقديم وجهة 
نظر رائعة حول المفاهيم الخاصة بالطفولة, واليرهنة على وجود هوة بين منطق الطفولة 
وخطط الكبار. تلاحظ كذلك أن الحيلة الأسلوبية الأساسية لدى ماين هى هدم توقعاتنا 


الأزرق لون السماء. كانت مارلين فى فراشها ساكنة حين فكرت 
فى ذلك. إنه لون السماء فى الرسم بالطباشير أو بالزيت, لكنه 
لم يكن لون السماء ذلك الصباح. كانت السماء أنذاك رمادية 
فوق التلال, والسحب الفضية ترقد فوقها بلا يريق. لا تزال 
السماء مرتفعة مزرقة من أثر الصباح الذى يوشك على 
الاشراق. 

كانت هتاك قدم بارزة من الفراش. سحبتها مارلين وأدخلتها 
بمرارة وراء ركية الساق الأخرى الدافئّة. كان الفراش مشيعا 
بالبرد والرطوية؛ لأآن ندى الحجرة كان مستقرا فيه كما استقر 
على النافذة» معلقا مثل قناع على الألواح الزجاجية كلها. كانت 
أقنعة خضراء يسيب التلال البعيدة فى الخلف. كانت خضرة 
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التلال مختلفة عن خضرة السماء. كانت الآنسة وليامز فى 
الممرسة؛ لا تسمح إطلاقًا بسماء خضراء فى الرسومء فكرت 
مارلين أن الآنسة وليامز لابد أن تكون فنانة, لأنها ترى 
الأشياء مختلفة عن الأشخاص العاديين. حيث يمكنها أن تتطلع 
إلى الشمسء وتجعل الناس يرسمونها صقراء. مارلين لم تنظر 
للش مس إلا مرة واحدة فقط. بدت لها بيضاء فى تلك اللحظة: 
ثم بدت سوداء بقية اليوم. لم يفكر أى شخص سواها أن 
الشمس سوداء. 
ييدى أن قراء ماين من الكيار قد أآساءوا تفسيرء لأنهم غير معتادين على طلباته؛ 
بحاولون قراعته بحثا عن الحبكة. فكتبه الأولى بداية من كتاب اتبع آثار الأقدام حتى 
كتاب عضو المستنقع 51ئقالاا عط ,ره" :ءعطنمع1ا 15 (19101), تؤكد بشدة على الحيكة. 
لكن حتى بالرغم من ذلك هناك ميل للتعتيم: البحث عن مكان آخر. أما كتب مثل 
مجموعة أشجار 7:85 كه اعءرةظ 8 )١1515[(‏ أو ساحة القتال لاهثقء8381 186 
.)١19317(‏ على الرغم مما بها من غموض يحتاج إلى تفسيرء تبدو أكثر عناية بالمكان 
والشخصية. لقد لمس أكثر من جنس أدبى. تلك الرياعية عن مدرسة المنشدين (حشد 
فى ماي 1/3 18 513:0 8 الذى صدر فى عام :١1500‏ ثم تلته أجزاء أخرى) تحتوى 
على كتابة بها غموض وديناميكية المدرسة الشعبية. على الرغم من سرعة الأرض 
)١11717/( 45‏ لقيت استحسانًا كإسهام فى مجال الكتابة الفانتازية» لكن يبدو 
أن ماين لم يكن متالفًا مع ميكانيكية الفانتازيا (مثال آخر هى كتاب بعيدا فوق التلال 
)١19348 300 ]3:1181 0161 1116 5‏ . على أآى حالء فى السنوات العشر الأخيرة 
وسع ماين مجال كتاباته من السخرية السياسية (سكة حديد الثمر ءإهنهااة8 11965 
(19413) إلى شيه الأسطورة فى القطيع 0,28 )١1845(‏ ويرج العقرب ويرج العقاب 
5 189 300 عقادةت .)١1191(‏ برهن النجاح النقدى لهذه الكتب الأخيرة أن ماين 
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لا يزال كاتبًا له قيمته الأدبية الرفيعة, مع كتب مثل المد المنخفض 71068 اما الذى 
حصل فى عام ١7‏ على حائزة جارديان لأدب الطفل, وذلك تشكل مصى ستة وثلاتين 
عاما على حصول روايته جديلة العشب 6مه80 6:355 8 على مبدالية كارنيجى. 


هناك سيب آخر لعدم حصصول ماين على مكانة عظيمة (على عكس جارترء كما 
يقال) هو أنه لم يكتب بوضوح عن موضوعات قابلة للفهم - إن جاز التعبير - مثل 
غيره من الكتاب. فكتاياته فى مجال الفلكلور غير أصيلة. وهو يختار بؤرة وحيدة, 
وجمهورا وحيداء مما يجعله. بالطبع؛ مثيرا للريبة. وفى حين يطلب بعض الكتّاب من 
قرائهم "المعرقة والخيرة". يفترض ماين فى قرائه الذكاء والإرادة لإعمال العقل بشكل 
جيد. كما تقول وول :“ماين يقوم بالاختيارء وقد اختار الأطفال/"").” لهذا السيبب 
استحق ماين مكانته بعد وقت طويل» فاختفاؤه الشديد عن الساحة برغم إنتاجه الغزير 
قد يجعل منه بجدارة كاتب أطفال حقيقىء: حقيقى لدى جمهوره. 

مما يلفت الأنظار أن أحد الأجناس الأدبية التى لم يقترب منها ماين بجدية هى 
الرواية التاريخية عديمة القيمة. ريما يكون هذا تداعى أفكار نقدية مع قراءة الكبار 
الخفيفة, أو شكا ينيفى علينا أن نتعامل معه من خلال العملية التعلدمية المغطاة, 
لكن على أى حال لا يمكن لأدب الطفل أن ينكر عن وعى هيستر بيرتون /5]6ه!! 
0ن أو كاتية لها مكانتها مثل روزمارى ستكليف #إذاعأن5 لإنددعده5 وثلاشتها 
الرومانية صقر الفاصل التاسع طاطالط 186 أه عاودع 156( :)١1964‏ والغصن القضى 
0 5106 156 (ل/اه15١).,‏ وحاملو المصباح وتعنقع8 معتوها ع1 (1565). 
وهناك الروايات الأكثر محلية للكاتية باريارا وبلارد 3:0ااثللا 2:3ط:53 منها روانات 
المانتلماس 80301165355 الثمانى التى تبداً برواية القبرة واكليل الغار :قا 76 
اع:ناقا 15 لمق (١/1ذ١ا),‏ التى تحكى عن مائتى عام من التاريخ من وجهة نظر منزل 
ريفى متعزل. 

وتحضرنا الواقعية الجديدة وهى جنس أدبى ريما يكون قد تأصل فى كتايات 
وليام ماين لكنه تطور وثيت أقدامه نحى معالجة جادة للقضايا الاجتماعية (وغالبًا 


08م 


بقسوة). كان الكتاب المتميز هو كتاب بيرلى دوهرتى /6:1اه00 86,116 الحاصل على 
ميدالمة كاريتجى فى عام 5 ,» وهو كتاب عزيزى لا أحد لزإلواولة ,قع6: وهى 
عبارة عن مجموعة خطابات إلى طفل غير مرغوب فيه لم يولد بعد. لخصت لجان 
الاختيار المشكلات التى كانت تواجه هذا النوع من الكتب : 'أين توضع فى رفوف 
المكتيات؟ هل هى كبيرة على من هم تحت العشرين؟ هل من المحتمل أن توه فى رفوف 
كتب الكبار؟!ة") 

فى هذه القضية المثيرة للجدل والاختلاف حول "مضمون" الكتاب التى تدفع أمتاء 
المكتبات فى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تقديم مقولة الشباب الناضج و«ناه/ 
1انال84: حتى فى سياق الإعلام المعاصرء حيث يتاح للقراء كل أنوا ع المواد. تيدى مثل 
هذه القضايا مقحمة وغير ضرورية: "1 أما ما افتقدته بدايات السيعينيات من القرن 
العشرين فهو "الرواية الأدبية التى تحتوى على بطل أو بطلة فى سن المراهقة يتعامل 
مع لغة العالم ولغة الذات"(*). 

هناك خبوط كثيرة قدمت روايات على جانب كبير من الأهمية الاجتماعية 
والأدبية. فى التراث البريطانى استمر إنفناج الرواية "العائلية". ويعض الكتابء من 
أشهرهم حبن جارداه 3:0317) 306ل, قدمت كتما وجدت لها رواجا فى سسوق 
الكبار. وهى كتب بها الكشير عنن الأطفال ولهم ومن أجلهم. منها رواية الطريق 
الطويل من ققيرونا وما ع1 قصمعلا دجم لردللا ,)١91/1١(‏ والماء الآسن “غ1ديدوانظ 
,)١51/5(‏ وهما روايتان متميزتان؛ ويضعة أيام الحمدلة وناه0 عند بيعم (1/ا151١),‏ 
وهى رواية يمكنها أن تحوز مكانة مهمة فى كلاسيكيات أدب الطفل مثل رواية روزيه 
وعصير التقاح مزعوه8 طاثللا »ع10© للكاتى لورى لى ©©! تاها. ويمكن أن نضيف لهم 
كتاب آلان جارنر الأخير الذى خرج عن نطاق القكلورء ويمكن بشكل عام تصنيقه 
كقطعة فريدة فى روايات الأطفال (على الرغم من أنه يكاد يواجه الرفض فى 
تصندفه ضمن كتب الأطفال): وهو كتاب رباعية الصخرة 03018 )امه8 عره591 196 
(15104 - 19174) . فى هذا الكتاب نقح جارنر لغته وهذيها ببراعة ملحوظة. وأفاد من 
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استخدام لهجة إحدى الممالك القديمة التى سكنت أواسط إتجلترا قبل الميلاد 
يخمسمائة سنة. كل رواية قصيرة تحكى عن يوه فى حياة طفل من أريعة أجيال فى 
عائلة جارنر. ومثل الكثير من كتب الأطفال التى حققت نجاحا ساحقاء يدور هذا 
الكتاب حول العلاقة بين الأجيالء وفى الوقت نفسه يعالج قضية الحفاظ على المهنة 
وفقدهاء كما يدور حول التراث والزمن. لذلك كانت هناك تساؤلات كثيرة عما اذا كان 
باستطاعة الأطفال فهم انعكاسات النص فيما يتعلق بمواقف التعلم أكثر من فهمهم له 
جوزيق ربيب الجدة 8263:0108 63001 (الذى ريته جدته:.) الخروج من تحت ظل جده 
رويرت لتعمل حداذا . 
قال حجوزيف: "هل تقيلنى؟ أريد أن أتدرب لديك." 
قال الحداد: "هل تريد ذلك حقا؟ هيا ينا إذن." 
كان رجلا ضحما. برتدى قمنيصاأا نأ أكمام, وبريط حول خصرة مكزرا حلدنا : 
يصل الى أسقل ركيتية. انحنى ووضع ذراعيه حول السندان, ورفعه من على قاعدتة, 
وجمله الى الفناء حدث وضعه على الأرض. 
قال لجوزيف: والآن أعده لمكاته...' 
قال حوزيف: 8 أستطيع أن أرقعةه" 
الحداذ يستطيع حمل سنداته. 
- حسدًا . أست مستعدا فاكك , 
إلى أهل المطرقة الكرماء المبدعين ؟.. قدم لى سببًا واحذا 
دجعلنى أقيل بك.. آأنت أكير أمتاء روبرت» اليس كذلك ؟ 


هذا صحيح. 


- ريدب حدتك. 
- لكن أمى تأتى لتتناول القداء معنا. 
لعتك لا تزال رييب حدنتك. 


لم يقل جوزيف شينًا (1*). 


اقترب الآخرون من الحياة اليومية للأطفال؛ وتكاد تكون أقضلهم هى جان مارك 

:113 5ول (على الرغم من اتساع المجالات التى كتبت فيها). حصلت مارك على 
ميدالية كارنيجى فى عاء /ا/ا5١‏ عن روايتها الأولى الرعد والبرق -اتاونا 0مة ععلصباط1 
5,ه ويرهنت على فهم شديد لعلاقات الأطفال مما جعلها تلقى تقدير الكبار 
والصغار فى آن واحد. إن قصصها القصيرة عن الحياة المدرسية وخاصة قصة خيوط 
الشعر فى راحة اليد 4هول! »1 ؟ه سرادم عطا مأ 5,زولة /)١1941(‏ تظهر تقديرا نادرا 
للحقائق الدقيقة الخاصة بالحياة المدرسية المعاصرة. حصلت جان مارك على ميدالية 
كاريتنجى مرة ثانية فى عام 6 عن قصتها المقايض 130016»5!: وقفى قصة تقدم 
تفسيرا قاتم الظلال للهوية؛ ومن نواح عديدة. استطاعت جان مارك أن تعيد بنجاح 
كتائة العديد من الأحناس الأديية الثرية. 


من المثير أن نعرف أن العناصر الدينية والوعظية فى كتب الأطفال تحولت إلى 
حركة "إصلاح سياسى' وإثارة للوعى الاجتماعى ورفض العنصرية. وقد لبت هذا 
الاحتياج مئات الكتب التى صممت بوضوح لتكون كتيا علاجية (أوى لو شئنا السخرية 
يمكئنا القول: إنها صممت لاستثمار السوق). ضمن هؤلاء الذين يدعون أنهم كتّاب فى 
المقام الأول ثم بعد ذلك مروجين لفكر معين - لو كانوا كذلك بالفعل - فى المقام 
الثانى؛ برنارد آشلى !85 8603:4, الذى قدم كتبا عن حياة الطبقة العاملة 
بجنسياتها المتعددة, يرؤية تسبر أعماق الشخصيات, مثل كتاب متاعب دونوقان 
كروقت 1 0030130 طأأبه عأطتامم! 756 :)١191/5(‏ وموسيقى الرصيف الشجية 


كعنا8 أامعدوع اوم رونل ( ١541‏ )' أما جين ابر 6لا 30هل التى واجهت كتبها 
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موضوعات شائكة مثل كف الدصر والأمراض التى تسيب الوفاة: والعلاقات الجنسية 
المثلية. فى الوقت نفسه الذى قدمت فيه حيرة شاب يصيح راقص باليه ( نوريف 
الوسيم) #أعلائههط! ©1]11ا ,عممع ى (19875)؛ وقدمت كائرين سيفنون 566 02156106 
100 كتما عن أيرلندا الشمالية. مثل كتاب ليلة ساطعة النجوم اطوفالة 513:9 )١1541(‏ 
(سيقتون هو الاسم المستعار لمارتين واديل ااع200/لا 813:110) . لقد واجهت كثير من 
الكتب حسنة النية المشاكل مع أولئك المهتمين بموضوع التمييز العنصرىء مثلا كتاب 
حان نيدل 08166016 «قل الذى يناهض التمييز العنصرى زميلى شفيق 56110 عندالة بإالة 
(1918)., الذى عرض الموقف العنصرى - لأسياب درامية - بشكل شديد التاثير. 
وكتاب حانى هوكر #عءالااه!! أصوضول طبيعة الوحش 86256 156 أن عناأقلة ع7 (1546) 
دفع للخلف أقصى ما وصلت إليه المواد المقبولة لدى الجمهور إلى النقد السياسى 
لحركة الطيقة العاملة يشكل غير مصقول فتنيا. كشفت انى فاين ©1856 806 فى 
سلسلة من الكوميديات الصارخة العلاقات بين الصغار والكيارء والاضطرابات الناتجة 
عن الطلاق (منها مثلا عيون جاحظة وملا ©ا6099 فى عام .)١114٠‏ علقت ميشيل 
لاندسيرح 0055©6:08ها ©6ا8116136 على هذا الجنس الأديى قائلة :' قى الوقت الذى لا 
تعد كل روايات المشكلة فى بريطانيا أعمالا رفيعة المستوى, ييدى أن معظمها يمارس 
إيجارًا لبقا فى موضوعات الجنس الخاصة بالشباب تحت العشرين: ونادرا ما تربطها 
بالمعانى المطلقة للحياة . وتضيف أن الأمر بالنسبة للأمريكيين على النقيض من 
ذلك57*). 
على الرغم من وجود بعض الأعمال الفانتازية المتميزة كما رأيناء فإن الصحيح 
بكل تأكيد أن التيار الرئيسى فى الأدب الأمريكى الخاص بالأطفال ويالناشئّة تحت 
العشرين انصب يعد الحرب فى تيار الواقعية. كان النتاج الأمريكى من حيث الكم 
والكيف نتاجا متميزاء وفيما يتعلق بالحرية ( الحرية الخاصة بالمكان والجنس على حد 
سواء) لقى الأمر استحسانا من الأطقال. كما أثر كذلك فى الإبدا ع البريطانى مثلما 
حدث مع الكتاب الأمريكيين فى أواخر القرن التاسع عشر. 
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ان الحكاية التى تدور حول الأسرة: والتى استمرت أثناء الحرب العالمية الثانية 
بموضوعاتها المقتبسة من التراث القديم على يد الكاتية إيليتور إيسنس 006هه1] 
65 فى رواية عائلة الموفات ) 18401815 116 التى طبعت فى الولايات المتحدة 
الأمريكية فى عام ١1554١‏ وقى بريطانيا )١11649‏ لا تزال مزدهرة وتقدم للأطفال 
الأصغر سنا. لكن فيما يتعلق بالمراهقين فقد حلت محلها الكتب التى تعالج مصاعب 
الحياة فى أواخر القرن العشرين. كشف الكتاب أصحاب الإنتاج المتنوع مثل فيرجينيا 
هاميلتون 1108ئم:ةل! هندأوءألا وسنثيا قوبت 71اأوأملا 020118 وكائرين باترسون 
03 0216116 ويتسى بايرز 83:5 (8615 عن درجات متعددة من قفسوة 
قضايا العنصرية ( وقد تم ذلك من خلال الرمزية) والموت والتشرد. حل العنصر 
الأساسى للتحرك صوب الفرب بديلا للبقاء فى عالم فاسد ( وذلك على عكس التراث 
الإنجليزى الذى يصبو للحفر فى الأعماق). إن الأكثر تميرًا فى هذه الكتابات هو 
كشف هاميلتون لقضايا العنصرية العرقية (المتفانون لااع26 2.3511 م. س. هيجتر 
العظيم 1 156 5لنووذئ! .© 10 ,)١91/2‏ سلسلة المزارع 11]1622088 لفويت. التى 
بدت برواية العودة للوطن و«تسصمعهعتدره!! ,)١1581(‏ ورواية حسر الى تيرابيتثيا 
قغطانطةءء 1 10 #ول8:1 لباترسون (/الا19١):‏ وجيلى هويكيتز العظيم اانه )68 156 
ومكامه2 (15104), وروائة كرة الدياييس 5ااقةها5 1186 ليتسى بايرز (ل/ا/191١)‏ وهى 
أكثرهم إثارة ويهجة. 
من الشائع فى النصوص الأمريكية أن تجد نغمة تحتية مشوشة حنى فى الكتب 
الكوميدية» وقد برز ثلاثة كتاب لذكائهم ويراعتهم أكثر من أى نظير بريطانى. وهم 
ايلين كوتجزيرج و:عطدونده»! 156أ3اع التى تناولت موضوعات مثل التشرد والعلاقات 
العنصرية وأمراض الانحراف فى عديد من الكتب مثل كتاب ملقات مشاجرات السيدة 
بازيل ! قفراتكوبلر #عاأءسامةء .6 انكه8 دمالا أه عهاأا ملا-لعكأكة عط «بمءط (الذى 
طيع فى الولايات المتحدة الأمريكية قى عام 7 , والمملكة المتحدة ١5315‏ ) وجورج 
660:96 (الذى طبع فى الولايات المتحدة الأمريكية فى عام -117: والمملكة المتحدة 
)»2 وإيلين كونيسيرج كاتبة تجريبية مثل إيلين راسكين. أول كتاب مصور لها لم 
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بحدث شىء اطلاقًا فى عمارتى “اعه!8 بزال مه لعمعممةاا ,ملاع ووتطامل8 لا يزال 
تناححاء دما لعبة الخانات الغامضة للعاكلاالا ©ا22دن6 فى كتاب اللعبة الغربية 186 
68 (امعأوع/الا (191/48): الذى يمثل معركة ذكاء بين الراوى والقارى. لكتها مصحوبية 
يبعرض لشخصيات حزينة. حصل هذا الكتاب على ميدالية نيوييرى. المؤلف الثالث 
الذى عالج قى كتاباته الحياة فى المدينة هو لويس فيتزوف 1285007 ©5آناه ا فى كتاب 
الجاسوس هاريت لام5 1686 3164ل )١1915(‏ الذى يبدو للوهلة الأولى نضا كوميدياء 
لكنه يكشف الحجاب يبطء عن وضع الطفل كضحية للحياة فى العواصم الثرية» وهو 
فى الواقع يكشف أسلوب الحياة عموما. 

يكاد يكون أمرا مدهشاً أن تلك التيمات قد ظهرت فى الرواية الأكثر شعبية؛ قيما 
نسميه. ريما بقسسوة, الروايات التى تسبب 'فقدان الشهية للطعام": وهى روايات 
صممت لتصوير المشاكل. كثير منها لا يمكن بيساطة رفضه. إذا أردنا رصد عينة 
عشوائية من ذلك التنوع فقد تجدها تضم رواية الرجل الختزير 81970306 للكاتب يول 
زيتدل ا2506 ابوط ,.)١19148(‏ ورواية أورس ولا لى حين #اأن6 16 3ان5:لا الطريق 
التقيد حدا عن أى مكان آخر 156 6:6 /لالالكة 1امء] لإدلالا ودم ا رمعلا لى (طيعة المملكة 
المتحدة .)١19511‏ أو إذا أردنا الحصول على مثال متميز من الكتب التى لا تمثل قيمة 
أدبية حقيقية» ومع ذلك تهتم يمعالجة مشكلات سن المراهقة. سنجد أمامنا كتاب القطة 
أكلت ملايس التدريب 1أنا35الا6 /12 816 021 196 (طبعة الولايات المتحدة الأمريكبة 
4 المملكة المتحدة )١1945‏ للكاتب يول دانزيجر +0302106 انده. 


الكاتية الأكثر بريقًا والتى احتلت مركزا أكثر شعبية بين هؤلاء الكتّاب هى حودى 
يلوم 8/036 لإالنالء صاحية الكتب التى تتأمل مرحلة المراهقة. مثل كتاب هل أنت 
موجود أبها الاله؟ أنا مأرجريت 113003065 ,06 1'5] 6007 ,م15 املا 866 (طبعة 
الولايات المتحدة الأمريكية عام :.151٠١‏ والمملكة المتحدة ,)١151/8‏ عانت جودى من رقفض 
النقاد لها بينما رحب يها الأطفال. كان الكتاب الذى صنع أكير خط فاصل قى هذا 
المجال هى كتاب الى الأيد 67 وهو أول كتاب يضع ملامح صريحة للتشاط 
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الحسى لشباب تحت العشرين. وتتلخص المناهضة لحركة بلوم تلخيصا جيدا على يد 
لاندسبيرج 249 التى قالت فى تعليق ينافى تقدهاء لكنه يتفق مع أدب الطقل 
المعاصر: "إن البراءة. إذا كانتت موجودة أساساء بتجاهلها للمشاعر الجنسية:؛ أو إذا 
اقترضنا أن التقاء يعنى ذلك أيضاء فهذا معناه أنها صفات غير موجودة بالمرة . 
وتضيف:'كيق يمكن أن تكرس رواية بأكملها عن الحب فى سن المراهقة دون أن تنقل 
رعشة واحدة من النشوة أوالمتعة أوالبهجة أوالتوتر أوالحزن أوالرعب أوالقلق أو 
العطفء إن الحب الذى تكتب عنه بلوم يعتبر برمته محاولة مرتبكة وحديئًا عن مشدات 
الثدى والمنى ومواتع الحمل"9'“). 


عموما لم يتركز الهجوم على الكتاب على صراحة الحديث فى الأمور الجنسية 
(يبدو الأمر شديد التحليل من عدة نواح تجعل من الصعب أن يطلق عليه مجرد كتاب 
مثير للشهوات).؛ ولا على حقيقة أن المراهقين يسلكون خارج تعاليم الكبار الأخلاقية. 
بل ركز على الأرجح على افتقاره للتسلية والغموض؛ ربما تكون القجوة بين جيل القراء 
وجيل النقاد على أوسهعها هنا. كما شهد جون رو تاوتستد فى كتابته عن رواية هل 
أنت موجود أبها الإله؟ أنا مارجريت: “هذه القصة... قصة حزينة حقيقة. يبدو للبالغ 
أمرًا محرّنًا أن ذلك الاندفاع الشديد نحو النضج قد يعزز ذاته فى وعى الطفل فى 
سن مبكرة هكذا!**). وهكذا أدى شكل كتب بلوم المستفزء البارد؛ الدرامى؛ وعرضها 
للتغئرات الطقيفة التى تحدث فى الحياه اليومية إلى أن يبخسها النقاد قدرها أدييا. 
لكن حقيقة أن ذلك يرضى قاعدة كبيرة من الجمهورء بالطبع من الممكن أن يؤثر فى 
اتجاهها الى أبعد مدى ممكن. أدا كانت نظرتنا اإليهاء قمن الجيد الاعتقاد أن الجمهور 
الذى كتيت له رواية الى الأبد هو نفس عمر القراء الذين كتبت لهم رواية الصف 
الخامس فى كنيسة سانت كلير 613:65 .2151 8ه 6185 ©10 أو طائر الستونق 
والأمازونياتء. أو نساء صغيرات: أوحتى رواية الخامس عشر 51665 الساذجة التى 
كتيها بيقرلى كتدرى لاقءك لإءاءءنا86 (طبعة الولايات المتحدة الأمريكية عام :١561‏ 
المملكة المتحدة 1537). 


ثمة فجوة مشابهة لذلك بين القراء والكاتب والنقاد فى حالة رويرت كورمير 80 
:616 6ه الذى علقت عليه أن سكوت ماكليود 0م6ا18136 1أمء5 مث بأن له أثرا 
على أدب المراهقين لا يتناسب مع عدد كتيه. بدأ بدحض القصة المدرسية فى قصة 
حرب الشيكولاتة :ةللا ©31ا0ع50© 186 (طيعة الولابات المتحدة الأمريكية عام ,١51/5‏ 
والمملكة المتحدة )١910‏ معتيرة إياها رواية مروعة تحكى عن مافيا مدرسية ومدرس 
فاسد ينجح فى إيقاع الهزيمة (وتقريبًا القتل) بشخصية البطلء الذى من الواضح أنه 
ملتزم أخلاقيًا. انتقل كورمير (بهدف إطالة الجدل) إلى غسل المخ الذى تمارسه 
الحكومات (يتضح ذلك فى رواية أنا قطعة الجين ع5دع56© 156 دهث --١‏ /ا/191) وقضايا 
الإرهاب والخيانة. كما صور كذلك عمليات القتل بأسلوب معبر جدا (يتضح ذلك فى 
نص بعد الموت الأول 315ء2 1:56 156 ,846 191/5 ) كما كتنب كورمير فى موضوعات 
قضانا الاختلاس والسادية والاتحراف الجنسى كما يتضح فى رواية الاتحطاط 306] 
)١1944(‏ . من المدهش أن يدلى كورمير ياراء شبيهة باراء إدوارد آرديزون عندما 
قال :'من المفترض أن يعرف المراهفقون الحقيقة . ولذلك كان رد الفعل على أنه 
يبيع العجزلا؟). 

نفس الموضوعات طرحت للكشف فى كتب س. !. هينتون 02ه1هةا! .6 .5,: كان 
أولها الغرباء 01145106:5 116 (طبعة الولايات المتحدة الأمريكية عاه/ا15171., المملكة 
المتحدة ,)1917٠١‏ ذلك الكتاب الذى نشر عندما كان عمرها سبعة عشر عاما. وهى مزيج 
ساحر من مشاهد قطاع الطرق المآخوذة عن السينماء وريما يقال : إنه صورة الحياة 
التى تتصورها طفلة من خلال مشاهداتها لوسائل الإعلام؛ ثم تعيد كتابتها على شكل 
كتب. ثم يعود الكتاب مرة أخرى فى شكل فيلم سينمائى (لقد تحول الكتاب بالفعل إلى 
عمل سينمائى). الأمر الذى يمنح المرء شعورا أن العملية كلها تمت يبيساطة. يصيغة 
المتكلم المفرد , ذلك الأسلوب الشعبى الذى ريما نشأ عن قصة جامع بذور نيات 
الجاودار 8896 1856 10 :2166© 716 للكاتب ج. د. سوليتجر .5311959065 .2 .ل 
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من الناحية التجارية» ظلت هذه الكتب شكلا للكتابة!"*) فى معظم الأجناس 

الأدبية» وصارت أكثر شعبية مع القصص العاطفية. اتخذت السلاسل شكلاً نمطنًا 
خاصة على يد ناشرين مثل يانتام 880188 وسكولاستيك 5690135116, حيث يمتلى: 
العالم الطاهر بالأشخاص الطيبين الذين يدعون ماركء وأشخاص ثانوبين لطاف 
يدعون ثادء وفتيات سيئات (يضعن المكياج) يُدعون بامء وينات بسيطات ولكنهن 
مسليات يدعون جينى. هذا النثر لم يكن شيئًا إن لم يكن وصفا لحياة العمال (إن لم 
يكن يأكمله مجموعة من قواعد التحو): 

كم كانت أسنانه بيضاء. كم كان شعره أسود ومنسدلا, لكنها 

عيناه التى فنتتها. كانت تومض بكل صنوف الانفعالات» وتشع 

بالذكاء, وتلتهب بالغفضب المكبوت. لكنها تبدى رقيقة عندما ينظر 

إلى بام. كان قلب جينى يتمزق. فقط لى كان هناك سبيل 

للهرب!4؛). 


أما الصورة الراهنة لروايات الأطفال والمراهقين فى كل أتحاء العالم فتقدم كما 
كبيرا من المساحات المشهدية» بدءا من الوصفة النمطية وانتهاء بما بعد الخيال, فتبدى 
من تاحية الفهم روايات صعبة وتجريبية» مثل روايات الكاتية إيدن شاميرزء منها رواية 
وقت الراحة #6نكاقع,8 (8/ا19١):‏ ورواية الآن أنا أعرف نلامهمها | باملة ,)١9541/(‏ 
وجسر تحصيل الرسوم 8,096 1اه7 756 /)١1995(‏ وهى روايات تتعامل بجدية مع 
موضوعات السرد والفلسقة والدين والجنس والعنف. والمشهد العاطفى الشهير الذى 
يمكن تيريره فى رواية وقت الراحة؛, عندما يمارس اليطل الحب مع فتاته. حيث 
تنقسم الصفحة إلى ثلاثة أعمدة: واحد يتكون من سرد على لسان المتكلم يحكى ما 
يحدث» وفى السطور البديلة مونولوج داخلى (بالخط المائل): العمود الأخير اقتباس 
(عن اللقاء الجنسى) من قصة د. سيوك 58061 25 مرشد الشباب إلى الحياة والحب 


نا | 3110 م11 1 10 ع10نا 5لرمكورع2 ونان لا 5(" ), 
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تقع على طرف آخر الروايات العاطفية المحترمة التى لاقت نجاحا كبيراء مثل 
ثلاتية شعراء الطيول للكاتب ك.م. بيتون (مالاء5 .14 .»1 (/1951 -19395), 
ومحاولة أخرى هى محاولات رويرت ليسون 166500 20601 ليكقل وجود جمهور 
جديدء أو على الأقل يحافظ على استمرار جمهور لكتب داخلها تجديد وايتكار من 
خلال سياق قارئ المناطق المتوسطة بدلا من الطبقة المتوسطة (كما فى نص حبل 
الزمن مه 1186 )١11481(‏ وضرية واتحز الساحقة لكوميو جورمر (5|30635 
01 6018380 013 كومةقثلا :)١19541/(‏ أو الروابة المدمرة حلوى الملك ع8 مه؟ بزل04د© 
ومنكا 1547.: أو الرواية الواقعية (انها حياتى ]ذا لاه 1]'5 ./19). 


فى السسينوات الأربعين الآخيرة» ازداد تأثير الكتى القادمة من أسترالنا وتنوزبلتدا 
وكندا على أدب الطفل فى أمريكا ويريطانياء وقدمت الأقطار الثلاثة كتيا رفيعة 
الممستوى ومؤلفين عالميين. ذوى خلفية أكاديمية شديدة القوة ووعى عام. مثلاًء فى 
دراسة قدمها المجلس الثقافى الأسترالى: وجد أن ثلاثين بالمائة من كل الكتب التى 
بيعت فى أستراليا كانت خاصة بالأطفالء وثلاثين بالمائة كتب أسترالدة(:*). وهناك 
أمناء المكتبات الرواد مثل ليليان ه. سميث 550118 .!! 80أانا (صاحية كتاب سنوات 
الختوع 5 3071أننااع:هلا 156 الذى صدر فى عام ١50١‏ ) قى كندا . ودوروتثى يوتلر 
نا 00018 (صاحبة كتاب كوشلا وكتيها 80015 :86 300 5113© الذى صدر 
فى عام .)١191/5‏ والأطفال الصغار يحتاجون للكتب 5كامه8 لهمعل؟ ووأطهع 
الذى حقق شهرة عالمية فى نيوزيلندا . 

ومن بين المؤلفين الأستراليينء إيفان سوئال (0118ا50 0قنا وياتريشيا رانتسون 
5 23113 التى وصلت لأعلى درجات التجاح العالمى. بعد عشرة كتىب عن 
شخصية سيمون بلاك البيجلر الأسترالية. قدم سوثال مجموعة من الكتب التى حصلت 
على جوائزء وهى تدور غالبا فى محيط الواقعية المؤلمة. وطرح مجموعة من الأطفال 
المحرضين ضد العناصر الأسترالية. فهناك نار ممتدة فى نص طريق الرماد 
4 850 الذى صدر قى عادة1 15: وأطقفال يقعون فى شرك طائرة تحلق يقدادة 
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طيار ميت فى نص قى السماء المتوحشة إكا5 فاثلالا 0 70 (/1911): بيئما تشمل 
قصة حماقة فين لإااه6 5'ممآء )١1919(‏ على أحداث دامية مثل حادث صداح طائرة 
بشعء, وحالة تسمم بالسيانيد؛: وتحطم خزان: وغيرها من الأمور المؤسفة. ريبما يكون 
أفضل كتبه هو جوش «ومل (19117), وهى رواية عاطفية شبه سيرة ذاتية حصل بها 
الكاتب على ميدالية كارينجى. 

ابتكرت باتريشيا رايتسون ميئولوجيا أسترالية جديدة. فيينما وضعت فى 
اعتبارها فكر أهل البلاد الأستراليين الأصليين قدمت تركيبة أصيلة. ولها كتب مثل 
الجليد قادم 59نه© 5اعءاء5؟ (ل/ا/51١):‏ ونارجون والنجوم 512:5 158 300 مبومذلز 
(141).: وهى تكثر من تقديم المناظر الطبيعية الغريبة التى تثير العواطف والذكريات, 
لكن اسهامها الحقيقى فى الرواية الواقعية المدينية فى أنا صاحب حلقة السياق ««#ا0 | 
'ع5:نامععء53 ع1 (148 )١5‏ الذى بعد عملا متمدرا. ذلك أن هذا الكتاب كان أيعد من 
مرماه أن تنال موهبة أسترالية حق قدرهاء لكن الكتاب المشهورين فيما يتجاوز 
السنوات العشر الأخيرة. استطاعوا الوصول إلى شهرة عالمية. ومنهم ليبى جليسون 
0 لإططنا وقدكتور كلهر :6(اعااء»! ,ماع آلا وناديا وبتلى لإعاأجع اللا 13013. 


تتجاوز مارجريت ماهى '[!ةاآل! أع:3ن122/! كتاتب تموزيلتدا الآخرين؛ يما دبقرب من 
مائّة كتاب. كان بيعضها بمثابة صفحات لا مثيل لها بين المطبوعات الأخرى؛ نشر 
بعضها فى حريدة المدرسة #381ناول 561001 التى كانت تصدر عن الإدارة التعلدمية. 
بدأ هذا فى ١1907‏ ومنذ الأربعينيات اتسع مجال الرواية. وكما علقت بيتى جيلدرديل 
611061 861090 : "إن طبيعة صحيفة الجورنال تؤكد على اهتمامها بالقارئ الشاب 
وتقدم اتطباعا مرضما من الفن المحلى والكتاية للأطفال'6307). حققت ماهى نجاحا 
كبيرًا ككاتية نصوص لكتب الأطفال المصورة. مثل أسد فى المرج عطاها مهنام 
0 (قامت تعمل رسومها حيتى وليامز 1885!|آلالا لامعل :)١15195‏ وكوميديا 
رقدعة المستوى مثل عصابة القفراصتة الكبار «مأأهء1/أ!كبطصاى اهع نوعاط أهعر0 156 
)١151/4(‏ وقد حصلت على ميدالية كارينجى مرتينء أولهما عن رواية القناصة 156 
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9 ! فى عام 1987., والثانية عن رواية المتغفيرون 03096067 126 فى 
عامة1548١:‏ التى كشفت عن اللمسة الخارقة للطبيعة فى العالم المعاصرء أما رواية 
كتالوج العالم عىمع اهنا !1 أه عباوه!68318© (195485) فقد اتسمت يخصوصية شديدة 
فى تناولها للمذهب الطبيعى من خلال أسلوب رفيع المستوى, وكذلك رواية الذكريات 
603 (19487): تلك الكتب وضعتها فى طليعة كناب الشباب تحت العشرين. ولأآن 
كتاباتها تتميز بنظرة غير مباشرة للعالم؛ بالإضافة لروح الدعاية التى تغلف أعمالها 
مما جعل كتاباتها التراجيدية فى موقف حرج يضطرها للدفاع عن نفسهاء لكن كل 
هذه الخصائص كونت لديها توليقة قوية» لقيت تأييدا من الأكاديميين, والسوق الشعبية 
على حد سواء('2). 
أسهمت ماهى بقدر كبير فى الكتب التى وجدت سوقا رائجة لأعمار مختلفة 
أصغر من ذلك. وهى نفس ما فعلته شامبرز ويلوم وكل كتّاب القصص المشهدية. 
ظهرت دبية حديدة بالاضافة الى الدب يق متها باديتجتون 53001920100 لمايكل يود 
6 3(اء181 (من قصة دب يدعى باديتجحتون 5300109100 لعلالوت عدع85 م 
6) . ومن أفضل الكتب المتميزة فى هذا المجال كتاب راسل هويان ضهقطه!! أاأءودن8 
الدراما العائلية الناجحة حان وقت نوم فرأتسيس 5م2286 :60 06ولالع5 :)151١(‏ 
والكتب الأربعة الأخرى التى كتبت على غرارها. يمثل هويان نموذجا رائعا للكاتب 
الذى يكتب بشكل مدهش للأطفال والكيار على حد سواءء: كما أنه أنتج قطعة أدبية 
فريدة بمشاركته مع كونتين بلاك 81316 0601108ا9, وهى قصة كيف هزم بيت الكايثن 
تاحور 0 قز ياضبيبية الماجحور بن 180ل لط 300 عانهزذلظ (أهامةع) أدع85 100 بانلا 
لمهم (111/4)., التى احتوت على رسوه خاصة بالطقل ( لم توفق الكلمات قى 
شرح الصور).؛ وهى يمثاية عمل يسخر من نظام الكبار والحكايات التحذيرية. 
وقصص بناء الذات. مما فعل فى روايته الخاصة بالكيبار الجوال الفغامض لإ6ان510 
"اقللا :)١1180(‏ أو ذلك الكتاب الذى يقع بين القائمتين الفار وطفله 80ج عد5به88 156 
5نط 5114© (15119): تيدو بعض أعمال هويان كأتما قدر لها أن تحثل مكانة 
الأسطورة. 
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© - الكتب المصورة والشعر : 


لو آنه كان هتاك بأى شكل من الأشكال أى مجال يجد فيه أدب الطفل صوته 
الفريد الخاص به. وله أثره على الأدب عامة:. قلايد أنه سيكون الكتى المصورة. 
صارت الرسوم قى الروايات أمرا عتيق الطراز منذ العقدين التاليين للحرب العالمية 
النائيةء حيث صارت هناك كنب متميزة من إنتاج تشارلز كيينج و«أمعه)! 5ها0ة60, 
ومارجرى جيل !611 :©3:9اللاء وبات ماريوت 3001015الا! 234 وآنتونى مبتلاند /زه160م 
0 !ا و س. والثر هودجز ١100065‏ :عاقلا .© ولينتون لامب 13:85 1107ثلاا 
وروبين جاكيز 65نال36ل 0أطه8؛ وولياح ستويز 510665 0:ؤنذااالالاء وشيرلى هوقز -؟أ5 
5 ط! لاعاء وبولين باينس 83165 «زاناة5 (الأكثر شهرة بين كناب سبلسية تارينا 


3 ) وغدرهم. 


تأسس الكتاب المصور إلى درجة كبيرة على تراث ما قبل الحرب. كان هناك 
تأثير أسلويى قوى فى رسوم بول جان لوبت #اثلاع ا لهل 20165 وجورج قيم 
“انا ©660:9, ريما يكون الكتاب الأكثر شهرة هو كتاب ديانا روس 86055 01303 
القطار الأحمر الصغير يحصل على اسم 26نقل8ة 3 5ا66 «أومع 860 غاثأنا ع1 
(1555١)ء‏ وهناك الكثير من الإسهامات المتفردةء منها ميرقين بيك عاوءم «بإبدعالة, 
بروائتها الكاريكاتورية القريية كايان سلوتيريورد يسقط المرساأة -لون5!3 دأهقامة0 
86 كمه :196508 التى صدرت فى عام 1179 ثم أعيد طيعها مرة أخرى فى 
عام (هغ19١):‏ ورواية امتطى حصان هزاز ع5:ه11-»ا0© 3 85108 (1540): وهو 
مجموعة أشعار خاصة بالأطفال فى سن الحضانة تستخدم الألوان الإستانسيل 
والصبغات الأتيلية. جدير بالذكر أيضا أن جورج هيم قام برسم قصة جزيرة الكنز 
(1559). 


تنشمتت نقاط التحول فى الرسوم التصويرية حائزة هائز كرسيتبان أندرسن 
التى تمنح كل عامين (من عام 7م ١‏ فصاعدا) ومبدالبة كاتى جرس اوأى (اعتيارا من 
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تماما ع«ماث الث 1113 فى عام 171 ,,؛: حيث بدأت اتجازات آرديزون القفتية الرائدة 
وقيطان اليحر الشجاع مأهامة© قه5 8:١6‏ 156 300 5ئأ1 عاثانا (1؟151) . تخرج 
اآرديزون من الأكاديمية الملكية. وتخصص فيما بعد فى الفنون الحربية؛ وتدميز رسومه 
من الخشونة والبعد عن الروح العاطقية»: على الرغم من أن كتبه كانتت مصممة للقراء 
الأصغر سسنا. 

بدأت فكرة تيم الصغير كحكاية اختلقها ليسلى بها أطفاله. وكان واحدا من أوائل 
الكتى الملونة بالطباعة الحجرية (فى الولايات المتحدة الأمريكية). فى عام 19145: مع 
رواية تيم والنجاة من الخطر هناء8©5 ©10 10 110/ تبنى أسلويا يمزج بين القلم 
والرسوم الملونة فى إحدى الافتتاحيات؛ ثم الرسم بالقلم فقط فى الافتتاحية التالية ثم 
المج بين الكلمات والنصء حتى إنه استخدم أحيانا بالون الحوارء لكنه كان أستاذا 
التى قام يها مع الكاتبة إبلينور فارجون فى كتابى حجرة المكتب الصغيرة 6ا1ئأنا 156 
8001-8 وفطيرة الطاووس هئ8ظ كاعوع563 .)١195841(‏ وظلت قصة نيم الصغير كما 
يقول ماركوس كروتش: علامة يارزة كبيرة فى الكتب الانجليزية المصورة. بسيب 
ألوانها الجميلة. ورسومها المرحة المليئة بالحركة والنشاطء ونثرها الذى يتميز ببساطة 
جميلة وحيوية؛ وفهم عميق للأطقال والفانتازيا الكامنة قى أحلامهم '"). 

بداية من خمسينيات القرن العشرين فصاعدا. ازدادت الكتب المصورة بكل 
أشكالها كما وكيفاء بدءا من الكتب كبيرة الحجم الخاصة باطفال الحضانة: إلى الكتب 
ذلك الازدهار الكيفى فى الكتبء ومن أوائل رواد هذا التطور الحديث برين وايلد 


- 
5 
ل] 


سميث 115ف1!0500/لا 8:10 بكتابه تعليم الأيجدية الإنجليزية 886 .)١15351(‏ كما نوه 
وولى ا©!|ةالا وتشستر :676516 إلى "أن استخداحم وايلد سميث لهذا الثراء المتنوع 
من الألوان الممتدة على الصفحات أسس أهمية عمل الرسام وأسلويهء الذى صار اليوم 
يهدد بتمييز الرسوم التصويرية واعتمادها كلية على نفسها دون حاجة للاهتمام 
بتناغمها مع النص المكتوب ولا يتصميم الكتاب ككل"؛*). لدى الناقد المحايد تبدى هذه 
الكتب للوهلة الأولى معدة لجمهور من الكبار الفنانين. على الرغم من أتها تبرهن بنفس 
القدر أنها بالفعل كتب موجهة مباشرة للأطفال, لكنهم فقط أولئك الأطفال المدريون 
على مثل هذا المفهوم الفنى الثابت. 
أما أعمال تشارلز كبينج 059أمءهكا 130165© قهى أكثر مدلا للسرد. معض أفضل 
انتاجه مثل فناء حجوزيقف 80لا 5'امع5هل ,)١11319(‏ يعتبر عملا شديد الرمزية. وبعض 
أواخر إنتاجه يدخل فى نطاق الكبار, منها الرسومات التصويرية التى رسمها فى 
قصهةه قاطع الطريق 11021/330و11!! 116 :)١19481(‏ وسيدة الكراث -52 04 /[30 ا 156 
.)١191481( 8‏ قام كييتج كذلك يعمل رسوم فى محاولة لإعادة حكى الأساطير 
اليونانية التى قاح يها ادوارد بليشن 8115160 5010/30 وليون جارفيلد 0ا68)16 لمع اء 
أما الكتاى الذى أثار كثيرا من الجدلء فهو الاله أسقل البحر 156 لأقعمء8 600 156 
2,2,8 وكان رآأى الكثرين آن الرسوم جاءعت أفضل بكثير من النص. 


رسام آخر أهله سبقه فى الرسوم العمل زمذا طويلاً هى ريموند بريجز 82/000 
5 ر.ديبداً ممارسة حرقته يعمل رسوم سلسلة كتب آنتيلوب 8816106 لهاميش 
هامبلتون تنه 1اأتصةل! تاونطم3لط!. لكن اسمه وصل الى شهرة كبيرة برسومه ال 51/ 
لحكايات ماما وزة /إ'نا17:635 60056 :1101856 786 .)١11311(‏ ومنذ ذلك الحين» أصيح 
أكثر إبداعا فى عمله وأكثر اكتنَابًا فى الوقت نفسه . قام بعمل مسلسلات الرسوم 
المتحركة ليس بشكل متميز فحسب بل يدعو للاحترام: منها نص سانتا كلوز +©5ادم 
)١191/5( 5‏ الذى يتميز يروح التجديد والايتكار لدرجة التمرد على الأشكال 
السايقة له بشكل عام ( بعض أجزائها سوقى). والرجل التلجى 5201030 156 
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(191/4) الذى اعتمد على الرسوم فقط دون نص. تطورت نظرته المتشائمة وواقعيتة 
المؤلة داخل سياق المسلسلات الكرتونية التى تدور حول الموضوعات العائلية من 
الإيمان الحزين بالقضاء والقدر الذى ظهر واضحا فى نص التبيل جيم 06611613 
لال (195480) الى موضوعات الحرب النووية الغامضة التى تشيه سفر الرؤيا والحالية 
من الرحمة فى نص عندما تهب الريح 8/0/5 00ألالا 10 دامعطلالا )١1945(‏ .على الرغم 
من أن هذه الكتب نشرت للكبارء فإنها غالبا (ويشكل مؤكد) كانت تعرض فى المكتيات 
فى أقسام كتب الأطقالء: مثلما حدث مع النص السياسى الساخر الذى يحمل بين 
جنياته المرارة والمماشرة من حرب فوكلائد الجترال الأجتبى الصفيح والمرة الحديدية 
العجون 30نهملالا «ه؟ا 010 ع1 لمق لمععدع6 موتعءره] أ20 نز! 1116 . ومع ذلك. ققد 
أسهم أيضا فى نجاح بعض سلاسل الكتب المصورة؛ منها كتب ألفريدا قييونت 81161 
1 3ل الفيل والطفل الشقى إ886 880 196 300 1لقطلمعاء 15 (15315) : كمأ 
أنتج رسومًا حازت مكانة رفيعة وصارت من الكلاسيكيات الجديدة فى الوجودية 
والموضوعات الشائكة. منها القول فاتجز 1388الإ8006 156 ك5ناودنا (/1/ا15١‏ ). 


إذا كان بريجز كاتيا يبدى تشاؤمه للبعض إسهاما ملتبسا فى قراءات الأطفال. 
فإن جون بيرننجهام قد قام بدفع الكتب المصورة نحو أسلوب أكثر مرحا. كان عمله 
الأول الى حد كبير أقل يهجة (يوركا: مغامرات وزة بلا ريش 8017 ©7556 :ه1,م58 
5ط 20 آنا 60056 3 1ه 1:65 (/1911) ؛ لكته صار و احدا من طلئمفة 
التجريديين فى كتاب اخرجى من الماء يا شبيرلى لإه1؟1١ا5‏ ,ا16لنا 111 0نه؟؟! لاوللاج 6001 
,.)١191/0(‏ الذى يكشف التضاد يين نظرة الكبار ونظرة الصغار. أما نص الجد -0ة»6 
م .)١1944(‏ الذى يتميز يتعدد نماذج السرد والاستخدام الراقى للتصميم والألوان 
وأسلوب الطباعة لاظهار أنوا ع مختلفة من المادة» فأبرزت مدخلا مميزا وغامضا 
للموت. مدخلا ناعما بشكل جدير بالاعتبار بالنسبة لنسخة فيلم رسوم متحركة (ومن 
الغريب صدور كتاب عن قصة القيلم). قصة أين يوليوس 57نتادل ذ'ع,ءط/لا )١19541(‏ 
التى كتبها بيرننجهام 810111136112:7 على التقيض من شيرلىء حيث يقحم الوالدين 
نفسيهما فى عالم فائتازيا الطفل. 
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من بين فنانى 'الواقعية", الذين يصورون حياة الأطفال يوما بيوم تبرز شيرلى 
هيور 9765نا!! لإ©5]:1:1. بدأت هيوز رسامة للكتب» وتميزت بخطوطها الناعمة (على 
غرار تراث بروكس 8,065 ) لكتب من تاليف ماين وغيره من الكتاب. لكن عملها 
الأخير كان يعتمد على الألوان بدرجة كبدرة. أرخت ينظرة شديدة الدقة لحياة أهل 
المدينة وأهل الضواحى وشوارع العصر الفيكتورى فى سلسلة كتب لوسى وتوم ميتدئة 
يكتاب كيف يقضى لوسى وتوم يومهما /ا23 100:5 300 لإعنة] )١1910(‏ : وسلسلة 
وردة ألفى وأنى 8056 عنددة 300 عأ[الى التى يدأت بكتاب ألفى يصل أولا ع6 مام 
أوىاط هذ (114835). الكتاب الذى اعتمد على الرسوم فقط دون نص إلى الأعلى والأعلى 
ملا 350 منا (5/ا195١).,‏ والكتاب التجريبى جيسى ورقاقات البطاطس -وعل 800 قماط6 
.)١19486( 5‏ الذى ريط بين الرسوم المتحركة ونص معيارىء واستطاع أن يقف 
جندًا إلى جنب مع الحكايات العائلية الكلاسيكية مثل دوجر 50998 )١1919///(‏ والستة 
أعمال الرائعة التى تتميز يرسوم متمتمة فى مجموعة الحضانة ممتاععااه© بمعوسلة 
(15481-1546) 


تميز كوينتين بلاك بحضور راسخ فى الكتب المصورة والكتب ذات الرسوم؛ وقد 
أنتج ما يقرب من ٠٠١‏ كتاب. ينيع فنه شديد العقوية... من مناهج تتطلب براعة 
فائقة'*), فهو قادر على تقديم فروق طفيفة للفاية. شديدة النعومة فى تصويرها 
للتعبيرات الإنسانية؛ تبدو للعين كأنها رسمت مصادفة. نجح بشكل متميز فى كتب 
الشعرء حيث تلائم عملية القراءة بين النص ورسومه التى تتميز بفوضوية خاضعة 
للسبطرة. مثل السيد ماجنوليا 5ذاههموةالة ©8151( :)١19/0‏ كلنا معأ ها هامل الم عالا 
:.)١15941(‏ وكذلك الرواية القصيرة التى استهدفت جمهور الكبار بكل الأشكال وجاعت 
على درجة عالية من الذكاء والتجانس وهى رواية قصة الضفدع الراقص لمه51 156 
و20 ولاع مقط غ15 آه .)١1582(‏ 

عند هذا الحد يصبح كتالوج الفنانين المتميزين الهادقين الموهويين ممتدا من 


هلين أوكسيتبرى لاالناطوع»0 0ها16!, وأنتوني براون 860806 لإممطاضة؛: وحان 
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أورميرود 0:1526:00 06قل. وجولى قيقاز 35نالا عنابال؛: وديقيد ماك كى ...ععكاء81 ل1/ادم 
إن أعمال ماك كى أعمال ذات قيمة يسبب أبعادها السياسية. ويسيب محاولته تقديم 
رؤية فنية من وجهة نظر الطفل بمنظور نقىء فى الحقيقة إن قصة أنا أكره ديدويى 
المحشو بالقش 836 '[16»00 نزم ١ ١1316‏ (15475) احتلت مكاتة قى كلاسيكيات الكتاية 
السريالية والمناهضة لعالم الكبار. لقد كاتت الأكثر نجاحا فى كل هؤلاء هى جانيت 
البيرج 6:9طالاثق ]306ل (وزوجها آلان 8/130): التى قدمت قصتين للأطقال عن عالم 
الطفل ووجهة تظره. وهما كتالوج الأطقال الصغار ©#ناوه0ة21 '5ءآأطه8 156( )١1945‏ 
ويداية العام الدراسى 5060[1ء5 و513615 :)١198(‏ وغير ذلك من النصوص التى تطليت 
كما من المعرفة النصية, مثل كل شجر الخوخ ناه ,و5 طعدعهم عع (137/4) إلى 
غير ذلك من النصوص الأكثر تجريبية مثل نص رجل اليريد المرح 13و50 لإلاهل 16 
(1541) ورجل بريد الكريس ماس المرح 20519038 01121512885 لإااول ع1 :)١1551(‏ 
حيث تقترب بشدة من عالم حون بيرى؛ لأنها لا تحتوى على كرة أى وسادة ديابيس, 
بل تحتوى على لعية ترتيب المكعيات ولعبة تركيب اللوحة. 


فى الوقت الذى وضعت فيه فوضى الحرب ودمارها حدا لنشر كتب الأطقفال فى 
أورويا إلى حد كبيرء كان هناك تراث جديد يبدا تأسيسه فى أمريكا. الأكثر تميزا فى 
تلك المرحلة هو موريس سينداك 5625021 6هناةال!,. كان أول كتاب أطقال قام يعمل 
رسومه للكاتب مارسيل ابمى 6تكلاق8 اعه:813 المزرعة المدهشة تمدتط انأمعلمم للا 156 
(1961) . أما أول نجاح ساحق له فكان فى كتاب روث كراوس ودناة)! طانا8 أن 
تصنع حفرة يعنى أن تحفر وطأ2 ٠0‏ 15 1016 8 (11607). تضمنت أعمال سيتداك 
تلميحات رفيعة المستوى. كما فى كتاب هناك خارج المنزل ,06 5106ان0 
ه:1141(56١)‏ 3 *). على الرغم من أن جودة النص الذى كتيه ينفسه لهذا الكتاب 
كانت محل تساؤلات). وكان أيضا شديد الوعى بشفرة المكان المتاحة لرسام الكتاب 


المصورء من بين هذه الكتب ببيرز كتان أماكن الأمور القاسية 5ودنط؟ ل اثلالا عط عمعطلا 


86 (طيعة الولايات المتحدة الأمريكية عام1977 . ويريطانيا عام .)١1971/‏ من الممكن 
كذلك رؤية امتداد التراث الأمريكى فى التنوع الكبير فى الأساليب لقنانين مثل مارسيا 


براون «نثاه:8 وأعموقلاء وايزرا جاك كيتس 1625 إ©قف 823. وكريس قان اليسيرج 
0الاطكالقة صنقلا ؟ 1 زنات , 


من وجهة النظر البريطانية. تعتبر الإسهامات الأمريكية ذات قيمة عالية فى المواد 
المتصلة بالرسوح المتحركة. بداية من تومى أونجرير :9676لا 150181,؛ وريتشارد 
سكارى 5631597 18161310»: وروجر دوقوبزين 7أ5أملانا0 “/8006, ودكتور سيوس +0 
5 الفوضوى الذى بدا بقصته القطة فى القبعة (/ا96١)‏ سلسلة من "القراءة 
السهلة . والآكثر معاصرة ساندرا يوبنتون 7108لإ80 53003, وروزمارى وبلز -عوهم8 
5لا 831 . تعتير وبلز رائدة فى الكتان الصغير المصورء وتنصوصها تميل للسجرية 
والصراحة. مما يسمح حتى لأصغر طفل أن يستطيع قراعتها (مثل قصة ستانلى 
ورودا 58003 200 لإاع5130 طبعة الولانات المتحدة الأمريكية 1917١,المملكة‏ المتحدة 
) اهتمت ويلز بكتابة الموضوعات التى يميل الكبار لكتمانها. اهتمت مثلاً 
بموضوع الذهاب للمدرسة للمرة الأولى. وعملت فى خط مباشر مأخوذ عن بياتريكس 
يوتر فى تقديم نصوص ساخرة موجهة لجمهور واحد.ء عالجت ويلز هذا الموضوع 
فى قصة تيموثى بذهب الى المدرسة ا56600 10 6065 لإأه11:00. فى الأيام الثلانة 
الأولى كان كل ما يرتديه تيموثى فى ذهابه للمدرسة خطأء طبقًا لما يمليه عليه اللعين 
كلودى 130106© : 

[افتتاحية اليسار] 

ويعد نهاية اليوم الدراسىء لم تستطع والدة تيموثى العثور عليه 

فنادت: "أبن أنت ؟” 

قال تيموثى: "أنا لن أذهب إلى المدرسة مرة أخرى أيدا" 


قالت أمه: 'لماذا 6 


[افتتاحية اليمين] 
قال تيموثى:'لأن كلودى هو الأكثر ذكاء بين الجميع وأفضل واحد 


فى كلل نشمىء والجميع أصدقاء له . 
قالت أمه: ستشعر أنك أفضل عندما ترتدى قميصك الرياضى 
الجديد 


|الصفحة الثالية: الافتتاحية اليسرى| 


لم يشعر تيمونى يانه أفضل عندما ارتدى قميصه الرياضى 


الجديد. 
[افتتاحية اليمين] 


فى الصباح التالى عزف كلودى على آلة الساكسفون7") 

هزه كتابة شديدة البراعة والدقة؛ وليس من المدهش أن بعض الكبارء حين 
يتذكرون أيام كانوا تلاميذ فى المدارس: سرعان ما يرفضون موضوعاتها ومن ثم 
يرفضون الكتاب. لكن السطر الأول فى هذا الاقتباس يعتمد على إنشاء نموذج (ملمحع 
ترائى) قد تحطم بالفعل؛ يعتمد النص بأكمله على معالجة ساخرة لكل من الآم 
وتيموتىء يمكن للقراء الصغار رؤية السمات العملية المتميزة وعجز الأم من ناحية, 
والتفاؤل البرئ الذى يتخلل ياس تيموثى. وقد تم وضع الموضوع يأكمله بحرص من 
خلال القيود الصغيرة التى يتطليها كتاب الطفل الصغير المصور. كل هذا موضوع 
يذكاء لا يمكن رفضه بيسماطة. 


لقد تركت الشعر حتى نهابية هذأ المخطوط. فهو دلخص صعويات التقييه؛ لأنه 
يبدو على الأغلب مقدما للأطفال لكنه لا يلقى أقل درجة من القبول من الكبار. إن تراث 
الخلفيه الإبقاعية. الذى قام ابونا 10112 وييبر أويى 1م00 رعاعم تنحمقة فى كتاب 


مدارك ولغة أطفال المدراس 6ع2لانناءام06ء5 1ه عوقناودها 0مة عه ا ع1 (1565): 
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لل ما 


يعد فوضويا فى أساسه. ومصنومًا من خرق ويقايا ثقافة الكبار. وهتاك كم أكبر من 
الموضوعات الخارجة أكثر مما كان آل أوبى يستطيعون كتابته وطباعته فى ذلك الوقت 
(فى كتاب إيونا أو بى الجمهور فى الملعب 00نا0ولا613 56 أ عادومعه 706 الذى صدر 
فى عام 1151:ء وكناب مايكل روزين 80260 /111663 أصابع يونكى الملطخة بالحير: 
خلقدة الأطقفال الإدقاعية 5 0 اناو رولاواط ك'وع ل أتطت:لإكاموط لإماواط لإعاهم!ا الى 
صدرت فى عام”1518 بإعادة التوازن لهذا النوع من الكتب.) يبدو شعر الأطفال 
أساسا إما مقفى أو سردياء أكثر من كونه جامدا وتأمليا. ربما يتمتع معظمه بالقبول 
لدى الأطفال (مرة أخرى فى تناقض مع وجهات نظر الثقافة الرفيعة). فهو يمثل جزءا 
مما يكتبه الأطفال. ويصيح متقاعلا معهم. قدم بريان مورس 110,56 8180 مختارات 
من ما يقرب من مائة وخمسين كتابًا مطبوعا من الشعر الموجه للأطفال فى عام 
5 , وهشى ينصح المدرسين بأسلوب لاذع: 

إن الشعر الذى يروق الأطفال ويستسيغونه من المفترض أن 

يروقكم أنتم أيضا. إذا كان الشعر الذى تقدمونه يشعركم بعدم 

الارتياح (ربما لأنه محض هرلء أو ريما لأنه نوع من الإرث 

الثقافى تسلمتموه باعتباره الأفضل على الإطلاق ومع ذلك فى 

الحقيقة لم تحبوه إطلاقًا), عندئذ لابد أن تشقوا فى ذوقكم 

الشخصى. أسكتوه... واقرأوا شعر الأطفال الذى يشعركم 

بالسعادة... فالحماسة أمر معدلة". 

من الغريب أن حقيقة كون الشعر عملا ثانويا جدا فى عالم الكبار. كانت بالغة 

التأثير على التعليم. لكن قلة من الرواد استطاعوا تغيير الطريقة التى يتعامل يها 
الشعر فى المدارسء وهو أمر بالغ الأهمية. فى عام ١51/8‏ كدب مايكل بنتون ا6هداءنالة 
0 يقول: "إن الشعر أصابه سوء الحظ. وعانى من الحظ العائر بشكل مزدوح: 
عانى الإهمال فى الوقت الذى كان بأمس الحاجة للانتباه والاهتمام فى الوقت الذى 
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على أفضل الأحوال ترك معزولاً". واستمر فى توضيحه مشيرا إلى أن كتب أدب الطفل 
أهملته على طول الخطء وأن تقارير يولوك كاء1!0ن8 الخاصة يموضوعات اللغة والأدب 
فى المدارسء. فى بحثه التقدى لغة للحياة 18ن! :10 30901986.! 8ق. كرس فقط ثلاث 
صفحات ونصف للكتاية عن الشعر من محموع ستمائة صفحة. 

ربما تكون تسعينيات القرن العشرين قد شهدت وجودا للشعر فى النشر 
الخاص بالأطفال أكثر من كتب الكبارء كان هناك قدر كبير من العامية» وقدر كبير 
من الكتابات الوقتية. حيث نشرت أشعار مكتوية دون روية وإتقان لشعراء مثل كيت 
رابت الوأولالا 1قكا ومبكل روزين 50567 [©3ءذالةا وروجحر ماك حوف #عومم 
01 لكن كلهم انتقلوا من تلك الكتاية الخفيفة الى الكتابة الجادة. خاصة ماك 


أيضا فى كتيب الأطفال. 
إن الشعر أكثر ميلا للحرية والحيوية. مثال على ذلكء ما قاله آلان البيرج 30االم 
9 فى مقال لمجلة القارئ اليطىء :856206 /لا510 ليؤكد ذلك: ' انه دعاية حزينة: 
مطروحة فى مستوى يسمح بتركيز مزدوج حقيقى . 
وهنا يصع المؤلف مثالا لذلكء: تقسننماً لأدمات من الشعر حسب عروضصضص اللغة 
الإنجليزية وتقعيلاتها . 
لان |عسه1-2111-111 
مآ-آ0-11 5-0011 1ع-20جعم 
أ10-1156-100-و]-عع 
211-1111-515-12ع1-أاقط 
111-ا 15-32-5١‏ 


5 نلا زع-17111ط-ت11-11! 
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©-156-171231-111للا-ق 

51-1135-1231 1 لأ-111-131115 

نانان |5 - 1-8111-11-1116 

0-675-010100-131-5جعم 

أ-ضا-دمقة-ا-ااق 

1316-1-0 

لكن الشعر يبقى سلاحا شديد الفعالية, الأمر الذى يؤكد حقيقة ستصبح واضحة 

من خلال هده القراءة التاربحية. لقد صورالشعر العالم فى الريع الأخير من القرن 

العشرين صورة شدديددة الاختلاف عن تلك الصورة التى رسمت له فى الربع الأولء 

مظما حدث مع الروابةء ومتلما ستريى: أن الحقيقة القاسية بلا زئدف قد تحللت حنى 

كتى الأطفال المصورة. تلك القصائد الحى كتدت عن الأطقفال الذين يقتلون فى أبرلتدا 

الشمالية تعد بمثابة صرخة شديدة من رويرت لويس ستيقنسون قادمة من حديقة 

أشعارهء أو أغنيات ايزاك واتس التى تدعو الى التفاؤل والتقوىء ويمثل ذلك بالنسية 
إلى كتيرين من الكيار فكرة مقلقة جدا . 


المصل السابع 


الاستخدام وسوء الاستخدام 
النيمات وتنوعها 


إن صورة أدب الطفل المنيثقة من خلال ثلاثمائة عام من التاريخ. هى صورة أدب 
يتنوع بين المتعة والتثقيف. بتفس الطريقة التى يتتوع بها التقد اليوم. 

كما سيق ورأيناء إن فكرة أن كتب الأطفال ينبغى أن تكون أو يمكن أن تكون 
خالية من 'الوصمة الأيديولوجية كما قد يتمنى المفهوم المثالى عن الطقولة, هى محض 
أمنية ساذجة. أما ما يعقد التمييز البسيط بين "النظرئى' و التطبيقى أو بين المخدر 
والعملى. هو الفجوة الثقافية المتناقضة التى انفتحت بينهما!!. لسنين طويلة ظل ينظر 
إلى الدراسات الأدبية على أنها "أعلى" من الدراسات التعليمية: وعليه كان ينظر 
للنصوص الواقعية على أنها أرقى من الفانتازيا بشكل عام. يكشف هذا الفصل من 
الكتاب عن بعض هذه الانقسامات, وعن بعض الطرق التى يمكن بها قراءة هذه 
الأشكال الأدسة الأكثر ديمقراطيةء وذلك من التاحيتين العملية والنظرية. 


: الرقابة والهندسة الاجتماعية‎ ١ 


يعتبر أدب الطفل أكثر قابلية من أى أدب آخر للسيطرة عليه؛ فى كل مراحل 
انتاجه. وكما يقول الان جارنر :6231916 130ل : 
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هناك ثلائة كائنات بشرية رئيسية بين القصة والقارئ الطقل, 
وهم: الكاتب والمحرر والشخص البالغ الذى يجعل الكتاب متاحا 
للطفل. إذا تراصوا مكل قطع الدومينى أى إذا استطاع 
الشخص البالغ أن يملى على المحرر أوامره وأن يسيطر المحرر 
على المؤاف» فأين تكون القصة ؟ وأين يكون الطفل ؟7") 
لكن هذا أمر حتمى فى أى نسق أدبىء وييدو غير مالوف أو غير مرغوب فيه فقط 
يسيب ذلك الإحساس الرومانسى بالمسئولية تجاه الطفولة. وهذا الموقف (وؤهى موقف 
معتاد) قد يحمل نصا فرعيًا يرتاب فى مدى خيرة أولتك الضالعين بالأمر!'). ورغم ذلك 
يركزعلى تلك المشكلة المعقدة المتمثلة فى حرية الكبار السلطوية. وسيطرة الكيار على 
الأطفال. مرة أخرى يمكن للجميع أن يكونوا معنيين بالآمر وينفس الدرجة. 
هناك أمثلة كثيرة فى الولايات المتحدة الأمريكية على كتب تم حظرها محليًا أو من 
قبل الهيئة التشريعية للولاية» وأمثلة عن كتب أحرقت:؛ وعن مدرسين وأمناء مكتبات 
كانوا ضحايا. والكثير من الأمثلة قد يبدو عبثياء مثلما حدث لكتاب جارث وليامز 
5 اللا .63 رزفاف الأرنتب ©00199عللا 1'5أط836 1156 الذى حظر تداوله؛ لآن الزواج 
كان بين أرنب أسود وأرنبة بيضاء!"). أما فى بريطانيا فتنزع الإجراءات نحو شكل 
مقنع أكثرء مع الصمت - كما كان يحدث من قبل - من المدرسين والعاملين فى 
مكتبات المدارس والناشرين ويائعى التجزئة. إزاء شبكة معقدة من ردود القعل. 
من السهل تلخيص عملية الاستقطاب. أحد المعسكرات لديه فرضيتان متنطقيتان 
صامتتان أساسيتان: الأولى أن الأطفال يمكن حمايتهم وينبغى القيام بذلكء وثانيا, 
أن أى شخص داخل هذا النظام قد يمارس الكبح. الفرضية الثانية تعنى أن أى رقابة 
فى حد ذاتها أمر سىءء وكل ما دمكن فعله هو ممارسة سيطرة شديدة المحلية على 
قراءة طفل أى مجموعة أطفال. تبداً كلتا المجموعتين من فرضية أن تلك الكتب لها نادير 
شديد (ويالرغم من أن ذلك فى حد ذاته غير مؤكد). لأننا نعتقد أن الكتاب أكثر توريطًا 
وتفاعلاً من الفيديو. ويناء عليه نقترض أن تأثيره أقوى. والكتاب أيضا له مكانته 
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الأسطورية من الناحية الثقافية (أيا كانت إاحصائيات القراءة) كما نفترض كذلك أن ما 
يصفه أمر مسلم به. 

على أى حالء. كما أوضحت حيدليان كلين «أع!»! 1!130أ6 فى تقييمها لكتب الأطقال 
ووسائل التعليم؛ فى دراستها قراءات فى العتصرية 576أءع88 2510| ومأل568 : 
"افترض منتجو كتب الأطفال أن الرسائل فى تلك الكتب مهمة جدا حقيقة". ولأنه غالبا 
لا يحدث. فاإن تلك الرسائل ستعمل يبشكل مياشر دون تدخل مذا. وكما تقرر كلين: "لا 
يوجد كتاب يمكن أن يقال: إنه غير منحان"(*). لكنها تقترح أن القارئ هو الذى ينيغى 
أن يتعلم التعامل مع الكتبء لا أن تتغير الكتب. ريما يكون الإصلاح السياسى متغير, 
لكن الكلمة المطبوعة تلعب دورًا حتميًا فى تشكيل المجتمع تماما مثلما تتأثر به (حتى 
لو قللنا من شأنها). وهناك دراسات تقييمية فى الولايات المتحدة الأمريكية تبين أنه بين 
عامى ١93/“‏ و 191/0 كان هناك فقط ؛ , ١5‏ بالمائة من كتب الأطفال التى تحتوى 
شخصيات سوداء. مما يعكس على نحو دقيق القوى الموجودة فى المجتمع أكثر مما 
يعكس الإحصائيات السكانية» وليس من الضرورى (أو من الجائز) أن يعكس ذلك 
توجهات المؤلفين أو الجمهور الذى يخاطبونه!'). 

هناك وجهة نظر أقل مركزية نحو الكتاب تقول: إن هذين المعسكرين يغاليان فى 
تقدير تأشر الكتب. فالأطفال يتزايد تعرضهم لتطاق واسع من المعلومات والتسلية, 
التى تعتير الكتب (باستثتاءات نادرة) جزءًا صغيرا - نسبيا - منها. ومن المحتمل أن 
الأطفال الذين يقرأون كثيرا لديهم التزامات متعددة» قد لا تتلاعم مع مقهوم الكيار عن 
الطفولة. وهكزا كان الطفل فى بداية سن المراهقة فى أوائل التسعينيات من القرن 
العشرين يستطيع أن يقرأ ما يحلى له من القصص المدرسية التى كتيتها إينيد بلايتون 
الى النصوص السريالدة العنيفة. كتلك المأخوذة عن أفلام ومسلسلات نوين بيكس 
615 110/17 : ومن جودى بلوم 5 لزويال وبيولا داتزيجر 232066 5313 إلى 
روميو وحولييت (ناهيك عن الكتب التاقهة المصممة خصيصا لسوق الشباب تحت 
العشرين). لذلك غاليا ما يسخر واقع ما يعرفه القراء بالفعل من المناقشات الوقورة 
التى تدور حول ما يجب أن يعرفوه. 
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موضوع آخر مهمء كما توضح نظرية استجايات القارئ وتطبيقاتهاء وهى أن ما 
يفهمه الأطفال من النصوص أمر غير واضح . فقد يجدون أن بنية تابوهات الكبار 
متناقضة كلية. مثلاً حقائق النشاط الجنسى والموتء من المؤكد أنها ليست مرفوضة فى 
حد ذاتهاء لكن العنف الذى يصاحيها هو الذى يجعلها مريية» ومع ذلك فالعنق فى حد 
ذاته لا يمئل تايوهات. وهكذا. حتى وقت قريبء كان يتم تجنب تتاول موضوع موت 
الأطفال فى كتب الأطفال (الآباء والأجداد والحيوانات المدللة ليسوا مقدسين الى هذا 
الحد)ء أما تلك الميتات التى ظهرت فى بعض الكتبء فقد ظهرت - كما عهدتاها - 
تحت حماية الكبار ('). 


وكما نوه كادوجان وكريج منذ سبعينيات القرن العشرينء فإن حس الالتزام 
الأخلاقى الذى يحكم كل الكتايات الموجهة للأطفال: قد انحرف نحو اتجاه جديد. كان 
من المعتاد أن تتعامل مع قصصك على أنها دواء مسكن بقدر الاستطاعة. الآن» رغم 
ذلك ثيت صحة العكس. أصيحت المحاور المؤلة ضرورة عملية بقدر اهتمامنا بالإيدا ع 
المكتوب للأطفال!'). ما ينقصنا هو الحس المنظورى والقدرة على استيعاب ما تفعله 
وما تقوله الكتب بالقعل. كما قالت جيليان كلين: 


لم يحدث فى أى مرحلة أن شن أحد حملة ضد التمييز 
العنصرى أو التفرقة الجنسية أو الانحياز الطبقى فى كتب 
تفترض نبذ كل ميراثنا الثقافى الضخم فى أدب الطفل. ذلك 
الكم المرعب من الكتب, يؤكد تماما أن البيض فقط هم 
المومجودون» وأن الطبقة الوسطى فقط هى التى تعنيناء وأن 
الأولاد سيكونون أولادا والبنات سيكنْ فاضلات(١).‏ 
ينبغى أن يوضع الوعى بالتأثير المحتمل للنصوص الفرعية لإينيد بلايتون أو 
سلاسل كتب “جانيت وجون' جنبا إلى جنب مع التغييرات التى تحدث فى المجتمع 
والتى تسمح للأطفال برؤية الواقع تماما مثل المجاز على نحو أبعد كثيرًا من شطحات 
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أشكال الحكم المسيق الذى تتطلبه النماذج الموجودة. هذا التصادم بين العالم والكتاب 
والطفل أكثر وضوحا فى الكتي المصورة. 


؟ - الواقعية والكتب المصورة: 


أحد تناقضات القراءة عند الأطفال هى أن النص الشفهىء قد يحتوى على 
احتمالات تفاعلية عديدة» وفى نفس الوقت قد يكون ملتيسا بسيب عدم خيرة القارئ, 
وإذا كانت الواقعية المتضمنة فى الكلمات فقطء. يدركها القراء استنادا إلى خبراتهم: 
فإن الكتب المصورة لديها تأثير أكثر مياشرة: فهى متاحة. كما أنها تعرض وتحكى فى 
ان واحد. 

الواقعية فى الأدب مفهوم شيق. وفوق كل هذاء فالأدب يحاول أولا أن يعكس 
الحقيقة بأمانة واخلاص قدر استطاعته. وعندما ينتايه اليأس من المحاولة. يحاول 
إثارة الشعور بحقيقة جديدة من صنعه!''). يتم غاليا تعريف أدب الطفل بأشكال 
الفانتازياء والهروب من الواقع إلى الخيال: وإشياع أماتى وأحلام وطموحات 
الأشخاص الأكثر ضعفا والأكثر اعتمادا على غيرهم. وهذه الأمور تظهر فى أقضل 
صورها فى تلك الكتب التى تكشف الإمكانيات أكثر من وصفها للحقائق. كثير من 
الآياء والمدرسين الذين تحدثت معهم عن نقص معين فى اليهجة فى الحياة العادية. 
وعن شعورى يأتهم يحرمون أطفالهم من ذلك إذا لم يسمحوا لخيالهم أن ينطلق أيعد 
من ذلك (هتاك تضاد واضح فى وجهات النظر الخاصة بذلك الموضوع قيل عام 
٠6ا)‏ ان الواقعية للكبارء هذا ما كتيته مجلة وستمتستر ريقدو -86 «عأىامألرادع بلا 
«ا»أل فى عام ,١/807‏ حيث تميز ذلك الوقت بالمنهج العلمى الذى ينزع إلى الشك إلى 
حد ماء ولم يعد لديه قوة الإيمان بالمعجزات التى كانت تيهر أسلافتا البدائيين,!١٠),‏ 
وقال تولكين فى حملته الشهيرة عن المعجزات :“تحال إلى الحضانة!''). 
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كانت هذه العملية شديدة التأثير ,ذلك أنه كما رأينا بعد عام ه95١‏ كانت هناك 
فترة لم تكن قوانين العالم العادى متوقفة (لتتخذ أكير تحديد ممكن للواقعية) لكنها 
كانت منتشرة بالنسبة لقراء أعمارهم تحت العشرين: خاصة الكتب البريطانية. كما 
كتب حون رو تاونسند: "استمرت الواقعية منذ الحرب العالمية الثانية كتموذج مسيطر 
على الكتاية للأطفال فى أمريكا وأستراليا. أما فى بريطانيا فكانت الواقعية تفتقر 
للاحترام والنفوذ. وحتى وقت قريب لم تجتذب أى شيء مثلما اجتذيت أقدر الكتاب 
للمشاركة فيها(''). ريما يرجع ذلك بشكل أساسى لرد فعل الكيار على كآبة ما بعد 
الحربء إلا أن ميشيل لاندسبيرج 0055659ها ©اهلاءنالة ترى أن بعض أفضل كتاب 
الشياب يتناولون الفانتازيا بالتحديد؛ لأآن قوة الرغبة الجنسية لدى الشباب وإلحاح 
مشاكل الحياة والموت تقل وتذيل بسبب المباشرة الشديدة فى التصوير!؟'2. 
والأمر نقسه؛ هل يمكن أن يخاف الكيار من الحقيقة أكثر من الأطقال؟ كيف 
تعبر عن الحقيقة الانسانية المؤسقة؟ كان أرديزون يعتقد. كما سدق ورأنناء أنه :" اذا 
تحتو تلك الكتب على أية ملامح من العالم القاسىء فلست واثقا أننا نلعب بأمانة", 
لكن ارديزون كان ساذجا! فكثير من الكتب الحديئة التى تتناول الواقعية تتعامل بالقعل 
مع يعض الجوانب شديدة القسوة من العالم؛ بدءا من الرعب (مثل إساءة معاملة 
الأطفال. والتدمير الشامل) وصولا إلى التابوهات (الجنس والموت). 
تقع الواقعية بشكل قلق بين القانتازيا (حيث قواعد العالم معلقة) والرومانسية أو 
المغامرات (حيث تلك القواعد ملتوية). لكن الفانتازيا لديها ميزة إمكانية معالجة أمور 
اوسع من المشكلات المحلية. ويمكنها التغلب على الصعاب (الشرء الموت) يتغيير 
القواعد. أما الروايات الرومانسية وروايات المغامرات. من جهة أخرىء فتقع فى عالم 
محسوس. لكنه عالم يبسط المشاكل أو يتجاهلها. نحن نشك أحيانًا فى مدى صدق 
الفانتازيا لآنها خادعة(ربما بالتفاتة ييوريتانية للعقل). لكنها تستطيع التعامل مع 
العالم. أما الروايات الرومانسية وروايات المغامرات فقد تضللنا أو تشوش أفكارنا 
يسيب علاقتها الظاهرية بالعالم "الواقعى": أفضل قراءة لرواية إينيد يلايتون المشاشير 
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دال إلى آأسواً من ذلك بما كتبه من عذف وتفرقة جنسية وسوقية؛ لأنه يبوضوح كان 
يكتب فانتازيا. 


كنتيجة لذلك. تعتبر الواقعية رواية ضعيفة. كما نوهت ميشيل لاندسبيرج: إن 
المأزق الذى تقع فيه الرواية الواقعية. عندما تبنى على حقيقة معاصرة أحادية الأيعاد. 
هو أن التحديد الشديد التخصص لا يسمح لها باستخدامات تطبيقية كثيرة"(؟'). هذا 
حقيقى بالنسبة للشكل والمضمون على حد سواءء وذلك التمركز قد يعمل ضد حاجة 
القراء الأطفال لتوسيع مداركهم. وقد يقلل ذلك من مساعدة النصوص لهم ككتب تعالج 

هناك سؤالان ينيغى طرحهما مباشرة: هل هناك واقعية فى الإبداع على 
الإطلاق ؟ ومن ثم هل هناك واقعية فى أدب الطفل بشكل خاص ؟ السؤال الثانى 
خاص بالناحية العملية الاجتماعية. التى ستناقش فى الفصل القادم» فى حين أن 
السؤال الأول يتعلق بالنظرية وتقصيها الذى يوجهنا إلى بعض المناطق الفلسفية 
شديدة الإلغاز. إن الجدل ضد الواقعية فى الإبداع يوحى أن كل الإبدا ع فانتازيا. على 
كل حالء كما قال ريموند تاليز 731115 83/0000 بأُسلوب مقنع فى كتابه دفاعا عن 
الواقعية #ؤناةع8 4ه 6ءمع067: إن الحياة لا تفهم إلا بلغة القص (وهوى ما أسمته 
داريرا هاردى تإك:3ذا 3:3ط:83 الفعل الأول للعقل)!''), فالأحدات لا توجد إلا بحكيها 
أى وصفهاء أما القصص فإنها تزيف الحقائق فحسب بنفس الدرجه التى تقوم بها 
بالضرورة كل الأنساق الأخرى. يبهذا القول. نستطيع إذن أن تقول كما قال تاليز : 
إن الواقعية تأخذ على عاتقها تحدى كل فنون الأدب بشكل أكثر مباشرة وأكثر إيجارا . 
لكى تكشف نظاما ذا أهمية (أى فوضى) فى التجرية العامة, لتعمق إحساسنا بالحقيقة 
وتجعله أكثر حدةء وفى النهاية تتوسط بين الحقائق الصغيرة التى تجذبنا والحقائق 
الكبيرة التى تحيط بنا لكنها لا تناسبنا. وتمثل لنا أمورا مؤقتة» ورغم ذلك تساعدنا 
على قهم العالد:("'). 
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يتحول السؤال عندئذ إلى سؤال آاخر: هل يمكن خلق وهم مقبول؟ بداية؛ يبدو 
الأمر موضوعا تقنياء كالرجوع إلى قاموس معيارى للمصطلحات الأدبية (رغم أن كل 
شيء تقريبًا من هذا الوصف يثير نقاطًا مشوقة فى أدب الطفل): 
الواقعية هى الوصف الذى نطبقه على تلك الروايات التى تبيحث 
عن تقديم وهم مقتع من الحياة كما تتصورها عادة... الروائيون 
الواقعيون غالبا أخلاقيون... عند الحديث عن رواية واقعية» مهما 
تكن علينا مقاومة اغواء مناقشتها كما لى كانت حياة حقيقية... 
فالرواية الواقعية تحاول إعادة إنتاج بعض من تعقيدات الحياة 
ذاتها... أحيانا تنتهى الروايات الواقعية بشكل غير مقنمء لأن 
هدف تقديم صورة كاملة للحياة لا يمكن حقيقة أن يتسق مع 
النظام المؤفسس غالبا فى الفصول الأخيرة لكتاب!12), 
أما موضوع الأخلاقيين فهى وثيق الصلة يهذا الأمر يبشكل خاصء لأن الكاتب 
البالغ أو الوسيط لديه نفوذ على القارئ الطفلء كما أن صورة العالم المقدمة لها قوة أو 
تأثير خاص. ونحن نريد اختيار ما يجب أن يعرفه الطفل وما لا يجب أن يعرفه. وفى 
أية مرحلة من مراحل نموه يعرفه. نحن الكيار لدينا القدرة على التماس الأعذار 
لعنصرية هيو لوفتنج: لكن هل يستطيع الطفل ذلك ؟ وقد يكون لدينا الكثير من الأحكام 
المسيقة الأخرى التى قد تكشفها بشكل لا يدعو للارتياح لقطات عشوائية واقعية من 
العالم. كما قال ويستول (6518//ا : لأننا نحن الكيار نتزعج من أفكار الأطفال 
الحقيقية. ونعتبرها مادة غير مناسبة لكتب الأطفال... اذ ايس عليك أن تتطلق يعمدا 
لموضوعات مثل موضوع الموت لتكتشف التابوهات الموجودة فى عالم كتب الأطفال. 
لسنا فى حاجة للمضى أبعد من لعب الورق'!"'. 
بالطبعء الوظائف الإنسانية الأدنى ليست جرثومة فى القصة. لكن هل هذا 
صحيح بالنسية لكتب الأطفال؟ يتيادر للذهن حالة كتب آرثر رانسوم. حين حذف مثل 
هذه التفاصيل (التى تهدف إلى الانغماس فى أمور عملية أخرى) التى إن لم تكن 
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منافية للذوق السليم. فهى تغالى فى وصف تفاصيل ثانوية لا تثير اهتمام القارئ 
المعاصر. وهناك نوازن جيد مع آليات الجنس مع جودى بلوم فى قصتها إلى الأبد 
"علا !, هناك الكثير من البراهين من المدرسين بأن تلك الطيعات تباع لما بها من 
معلومات مباشرة أكثر منء أو تماما مثل, وجود أغراض جنسية. 

هكذا. فإن أحد الاختلافات الرئيسية بين الواقعية والفائتازيا ليس لأن الفانتازنا 
تعلق قوانين العالم الطبيعية» بل هناك اختلافات معينة أخلاقية وجمالية. إنتى أجد 
صعوية فى تخيل العنف الذى يلقى تشجيعا من الرسوم المتحركة التى تتصف به 
بالفعل؛ لنقل مثلاء توم وجيرىء لأننى أجد من الصعب تصور مشاهد لا تستطيع 
التمييز بين الواقعية وذلك النوع من الفانتازيا (حتى تلك الواقعية التى تشاهدونها على 
شاشة التليفزيون)؛ لكن أيضا لأن المشاهد يستطيع التمييز بين ما هو مقبول أخلاقي 
وما هو مقبول اجتماعيا فى تلك العوالم المختلفة. 

تنقسم كتيب الأطفال "الواقعية" إلى عدة أنوا ع أولها ذلك النوع الذى نادرا ما 
تجده خارج نطاق كتب الأطفال. أى تلك الكتب التى بها شخصيات غير آدمية, لكن كل 
شيء تفعله وطريقة حياتها كذلك تمثل نموذجا آدميا تماما. قصة سلام لمدة خمس 
دقائق ععقه2 د5عأناوأقلة ع لجيل ميرفى لاثاط/ناالة#! ااآل وسلسلة كتب قفرانسيس 
5] لراسل هوبان 0537!]! (أع55لا8, وكتب مارجردت حوردن 60008 أعدوردالز 
قوة ويلبر :0650| اللا هذه الكتب كلها تقع فى تطاق هذا النوع. إن استخدام الديبية 
أو الأفيال أى حيوان البادجر (أى أى شخصية تكون عليها فراتسيس) يكسب القصة 
عالمية ويجنبها مشكلات العنصرية إلى حد كبير» وربماء لتقصير مدى الواقعية التى 
ناقشناها بالقعل. أما النوع الثانى فيجعلنا نطرح أسئلة مثل ما هو نوع الواقعية التى 
نتناولهاء والنموذجان الرئيسيان هما طبعة 025لا ءةانال من كتاب ميلاد المسيح 756 
3111ل وطيعة سارة مون 51008 53131 المصورة من كتاب الغطاء الخفى الصغير 
الأحمر لهونا ومنل81 56 16ن1ز ] )5١(‏ هذان التمودجان قد بيدوان تعيدين عن الواقعنة 
كما تم تحديدها تقليديا. 


24 


إن ملائكة جولى فيفاز لها أجنحة أكلتها الحشرات وأحذية طويلة» ويناقش الملاك 
جبرائيل العذراء مريم حول فتنجان شراب ساخنء ويحمل الطفل الرضيع بينما يوسف 
النجار يدفعها ناحية الحمارء فالعذراء مريم حبلى ويطنها منتفخ. بالرغم من 
كاريكاتورية الشكلء فإن هذا الكتاب يصدمنى؛ لأنه يضع فى القصة حداثة غريبة 
(هذا النص مأخوذ عن نسخة الملك جيمس المرخصة. ويعتبر فى سياقه نصا جامدا 
أكثر منه شعريًا). إنه يتحدانا لنعيد التقكير فى الصور التى نحملها فى مخيلتناء 
وأيا كان نوع الواقعية التى يتعامل معها النصء فهو مدمر بطريقة منعت من كنب 
الأطفال لوقت طويل. (ريما لسنا فى حاجة للقول إن هذا الكتاب لقى استقبالا باردا 
من المجموعات الديتية). 


يقدم كتاب سارة مون الغطاء الخفى الأحمر الصغير مع نص بيرى اناة:ئهم 
بقعة جرداء من الصور شديدة القتامة, مع تلك الفتاة الصغيرة التى تجرى فى شوارع 
المدينة الشبحية الكثيبة؛ وتواجه بذئب شبحى يشبه السيارة. وفى النهاية (كما فى 
النص الأصلى) تخلع ملابسهاء وتذهب إلى فراشهاء و( فى الظل) يأكلها. هذه واقعية 
من النوع الرخيصء ترتكز كلية على الرعب والحكاية المرعبة. وتضعنا أمام سؤال عما 
اذا كان ينبيغى أصلا أن تكون بين أعمال الأطفال. 

الحقيقة أن كثيرا من النماذج الواقعية المشوقة جدا تقع عند الخط الفاصل بين 
الواقعية والفانتازياء حيث يترى كل منهما الآخر. ويعتبر حون بيرنتنجهام -2نا8 ذامل 
50 أستاذا فى هذا المجال. لكن أعمال أنتونى يراون 8,086 2801101 تتدقع 
نحو السريالية (كما فى نص نزهة فى الحديقة 2:1 ع15 دا اللا 8: /ا/151) أى نحو 
الحلم (كما فى نص الغوريللا هاانءه19147:6١)‏ أى نحو الفكرة الخيالية ( كما فى قصة 
انظر ما معى 606 ع1 834لا »ادهاء )198٠0‏ أى تحى الوهم (كما فى قصة هانزيل 
وجريتل اعا6:6 300 اع15841:1365), وهو مثال آخر حيد.ء حتى الدعاية المتواضعة 
مثل قصة جيل ميرفى فى الطريق الى المنزل 0856!! لإقلالا 156 08 ,)١51/875(‏ حيث تعيد 
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اليطلة قصة ركبتها المصاية بأكثر من طربقةء فتأخذنا إلى حالة مدهشة متوسطة بين 
حالتين. نادرا ما نجدها فى الإبداع السائد. 

قد تحدد أيضا الحالة المتوسطة بين حالتين بالأسلوي المرئى. ريما تكون رائعة 
ديقيد ماك كى ععكاء1! 23140 هى قصة أنا أكره ديدوبى المحشو بالقش 38م 5816 | 
)١1184( 78009 7‏ هى أفضل أعماله. لكنه قدم نفس الموضوع فى كتاب قصة 
قيرونيكا الحزينة التى تعزف على الكمان 156 5نإةا6 وتاننا معاووءعء/ آه لاره51 530 ع1 
ناهذلا »)١19541/(‏ وقصة من هو اذن الصغير الماهر؟ 087ع15 ,لاطد8 معيعات 3 5'مطللا 
(1145) . إن فن ماك كى فن مراوغ. فهى يتحدى الطريقة التى تبنى بها مفاهيمنا 
للواقعية. مقارنة بما يراه الطقلء إذ إنه بتسطيح كل المناظر الطبيعية المعقدة يستطيع 
التعامل مع الطريقة التى يرى بها الطقل كل أجزاء العالم بشكل متساو (سواء كان 
بريئًاء أو موجها). وهذا منظور ينيغى أن نتعلمه. 

من هناء يمكتنا القول : إن الواقعية أمر نسبىء أو أنها مسالة رؤية. هناك كما 
افترضت من قبلء مدرسة بريطانية شديدة البأس لما يمكن أن نسميه الواقعية 
العائلية", واقعية تنحصر فيما يجب أن يراه الطفل ويفهمه. واقعية لا تتملص 
من تضمننات ما نراه. قدمت شيرلى هيوز 6©5ودافا ©5101 كتابا يكاد يكون 
إرشاديًا فى الحياة المدينية فى المنزل الفيكتورى, فعائلة آلبيرج (بداية التعليم 
المدرسىء كتالوج الطفل الرضيع ©#ناوها318© 5'لاة86 196 ,أممطء5 513:1109) ريما 
يمتد مداها فى الضواحى. وقتاك إسهام متميز من يوب جراقام هقطقتق ناه8 
(فى البدء كانت هناك فرانسيس 5أ06ة2؟ عه/لا :15 51,ا؟ ([114845) : والمتويحش 156 
8114 ا) ومكان اللؤلؤة هعاط عاو (15485) » وقصة الكاتب جان 
أورمدرود 0136:00 30ل شروق الشمس 5100858126 (19481) وضوء القمر أوط اهمها 
(؟15485١),‏ وقصة قيليي دوبيا سكير 167نا350منا0 عمصةاتا6 متزلنا على الثل عونه!! :00 
اانذز عط مه ١5481/(‏ ). 
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ومع ذلك ظلت الصعويات قائمة: فمنازل هيوز محاطة بعالم بدائى. وقد رأينا 
الصعويات التى تيدو قى كتايات كاتب مثل كورمير :001816: فقصة حرب الشيكولاته 
:ةللا 31امء620© 716. كما علقت الناقدة يتسى هيرن 38:08ع!! /ا5©15 : إنها ترواع 
القراء لكى يصدقوا أن الأشياء العفنة تتكون يبواسطة زهر الطاولة » وصلت تورما 
باجنول 839831١‏ 810:03 إلى استنتاج يقولها: 'نستطيع أن نعلم صغارنا الياس إذا 
علمناهم أنهم لن يكسبوا شيئًا مهما حاولوا"!'"). لكن كورمير يكتب إبداعا. فما 
الذى يتناول وقائع شديدة القسوة من هذه المجموعة من الكتبء مثل الهولوكوست أو 
قصف هبروشيما؟ 
رد الفعل الأول والشائع أن هذا لا يمكن أن يكون مادة لكتب الأطفال المصورة, 
لكن هذا لم يمتع وجود كتب تتناول موضوع الهولوكوست مثل كتاب أبلن ؤذاعمم 
الأطفال الذين نتذكرهم :ع 0تتعممع8 عننا مع10نت ع1581(15): وقصة وايلد ١0‏ ثلا 
وقيقاز 85لاآلا دع الاحتفالات تبداً «أوع8 2]1005طواع0 158 )ع ا (15911)ء أى قصة 
انوستنتى الأمعءمهها وجالاز 631132 الوردة البيضاء عاءمدا8 56ه80 )١1546(‏ 50 
أثيتت هذه الكتى أن الكتب المصورة شكل متاسب. لكن السؤال المطروح هو هل ما 
نعرفه محرفء وهل هذا التحريف مثمر أو غير مثمرء وهل يتحتم أن تظهر النصوص 
الفرعية فى شكل معقد جدا . افترضت حميدة يوسماحيان مق أز505112 قل [أتردنا أن 
حكايات الهولوكوست للأطفال توضح حدود اللغة... كلها انتقائية ومراقبة ذاتياً"('"). 
وربما أيضا توضح حدود الأفكار. 
أما الكتب المصورة التى تناوات موضوع هيروشيماء مثل قصة توشى ماروكى 
أكانا:113 105111 التى صدرت عام أهل هيروشيما ليسوا من قصيلة البيكا 
١1150511113 70 2‏ (حيواتات ثدبية من فصيلة الأآرانب)» أو قصة جونكو موريموتو 
© ومءل0لال هيروشدما التى أحبها 2صتطءمءال! بزالز 21194130" هذه القصص 
بلا أدنى شفقة نماذج حية: فالأخيرة تعرض الموتى والمحتضرين وجلدهم منزوع من 
على أصابعهم. وتثير بوضوح قضايا سياسية بشكل مباشر أ غير مباشر. فقصة 


204 


هيروشيما التى أحبهاء على سبيل المثال. نشرت فى أسترالياء وتضمنت فقرة 
مختصرة عن 'وقائع هيروشيما". والجملة التى تصف الحادثة تحذف حقيقة واضحة 
بلا جدال: “فى الثامنة والربع من صباح السادس من أغسطس عام ١1555‏ ألقيت قتبلة 
ذرية على المدينة اليابانية هيروشيما". أثيرت كثير من الشكوك حول ملائمة ذلك 
للمرحلة العمرية التى تتعامل عادة مع الكتب المصورة:ء ويالتاكيد على عدم فهمها 
للسماة(؛؟"). فى إجابة على ذلك علقت باريرا هاريسون 13:61500! 83:33 قأئلة: 
"انه عند تأجيل النقاشء علينا إدراك أننا لا نقول: لا تطرح على أية أسئلة عن عدم 
المبالاة أى عن الخوف ولا تطرح علي أية أسئلة عن مسئوليتى الشخصية عن الفعل 
وعن التغيير7*'). 


“ - أدب الطفل فى الفصل الدراسى : 


"ان غرس حب الأدب فى نفوس الأطفال جزء أساسى فى العملية التعليمية . 
هكذا بيدا كتاب أدب الطفل واستراتيجيات التدريس -51216 :ع أةع1نا د'معملالط6 
ومأطاع3ع1 4ه 9165 . وهق كتاب يتميز يوفرة النصوص الأدبية التى كتدت حول أهمية 
أدب الطفل فى العملية التعليمية''). إن كتب الأطفال لا تستخدم فقط كأسلوب لتعليم 
الثقافة السائدة. بل كئساس لتطاق واسع من المشروعات التعليمية. (كمثال على ذلك 
. هناك كتاب شارلوت هوك ياعناا! ©63:1011أدب الطفل قى التعليم الايتدائى -انطة 
اموطء5 لالقأسصعته!2 عط دأ ععنائقرع1ئن ا 5'مع,ل: ذلك الكتاب الذى يلع فى طيعته 
الرابعة فى عام ١91417‏ ما يقرب من 4.٠١‏ صفحة. منها 7٠١‏ صفحة عن الأفكار 
العملبة الموجهة للمدرسين؟'')). وهنا أحب أن أشير إلى التوجهات الجديدة فى 
استخدام "الأدب” فى تعليم القراءة. 

وكما كان فى السابق»: هناك وجهتا نظر مستقطبتان بين أولئك الذين يعضدون 
'خطة القراءة" - النص المتدرج بعناية - وأولئك الذين يؤيدون استخدام الكتبٍ 
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الحقيقية فى الفصل الدراسى. وهو خلاف أيديولوجى بقدر ما هو خلاف تريوى. 
لنتأمل هذا الرأى: 

أنا واثق أنه على الرغم من مدرسيهم المعاصرين أصحهاب 

النظرة التقدمية. فإن كثيرا من أطفال الطبقة المتوسطة الأذكياء 

الذين يعمل آياؤهم بنشاط كبير بعيدا عن الأضواء. ما رَالوا 

يتعلمون القراعة. لكن ماذا عن أطقال الطبقة العاملة العادية 

وأواتك القادمين من مناطق تعليم سابقة. الذين لا يعرف آباؤهم ‏ 

كيف يعوضون ما ينقصهم فى القصول الدراسية ؟ ماذا عن 

أواتك المدرسين الذين ليس لديهم الخيرة الكافية وتسيطر عليهم 

فكرة أن أفضل طريقة لتعلم القراءة تتم من خلال الخبرة باللغة 

وكتب القراءة غير المتدرحجة2"). 

الخلاف المناقض لذلك هو أن "معرفة القراءة والكتابة تعنى أكثر من معرفة 
القراءة والكنتابة بشكل وظيفى . كما تقول جدل بينيت 8622614 |األ: " المعرفة 
الصحيحة للكلمات تمثل جرّءا صغيرا فقط من معرفة كيف تقرأء وللخروج بمعظم ما 
يطرحه كتاب ينيغى على القارئ أن يتعلم قواعد اللعبة التى بدعوه الكاتب إليها؛ لآأن 
طبيعة العلاقة مع المؤلف هى الفيصل'(1"). 
من السهل إدراك سيب وجود صراعء حتى بالرغم من طرح نظريتين» فمن 

الصعب أن تكون اللغة محايدة. عندك مثلا ليمز ووترلاند 380ا,ع31لالا 12 ا المدافعة 
التناحجحة عن المدخل المهنى للقراءة والتى تدنت نظرية الين موس 88055 156أةاع فى 
التمييز بين “النطاق الحر' و"الكتب المجهزة". فالأخيرة من "نتاج مدخل أديى شبيه 


بالمصنعء كأتها نسخة مستخرحة - كما أعتقد - من حقيقة أن كشر حدا من مواد 


التطبيقات الغقربية: ومن القدود والأغلال: ومن نقص الهواء المتجحدد, والمسماحة التى 
تمكن المرء من فرد جناحيه, حتى من |مكانية اقتراح الآلية والأتوماتيكية". كما تلاحظ: 
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أن خطط القراءة (كنقيض لكتب تعليم مبادئ القراءة بشتى أنواعها) تبداً من أواخر 
القرن التامن عشرء وقد تم الاستعانة بها لتمكين مساعدى المدرسين غير المدربين من 
العيام يتعليم القراءة (مثال جيد على ذلك كتاب مدينة صغيرة فى البرارى "لناه1 11116 
ع,نه5 156 10 ): أولئتك الشياب أنفسهم لا يزيدون كثيرا فى العمر والوعى عن 
الأطفال الذين يعلمونهم. وقد كانوا بحاجة لشىء يقلل من مهارات عملية القراءة... 
الشىء المؤسف للغاية هو أن هذه النظرة للمدرس باعتباره لا يستطيع القيام بعمله 
دون دعم ... قدر لها أن تظل منتشرةة '). مرة أخرى:ء هذا يتفادى الخوض فى 
الموضوع الأساسىء ريما تكون تلك نظرة حزينة. وتفتقر للمهارة مثلما يفتقر إليها 
المدرسونء لكنها حقيقة. معرفة القراءة الوظيفية أفضل كثيرا من عدم معرفتها بالمرة. 
من السهل النظر إلى عقيدة ووترلاند على أنها نظرة تخبوية؛ فى النهاية. من يستطيع 
القول أن خطة القراءة من الضرورى أن نتجنب المهارة أو القيمة الأدبية (بالرغم من 
وجهة نظر سى. إس. لويس: 'لن أقول إن قصة الأطفال الجيدة لا يمكن على الإطلاق 
. آن يكتيها شخص من وزارة التعليم» لآن كل الأشياء ممكنة. لكنها ستكون موضع شك 
كبير)! ". 

ان الخنص الأمريكىء فى حين أنه لا ينتقد القراء الأساسيين مباشرة, فاته بقفعل 
ذلك ضمنياء مكرسا بالكاد صفحتين ضمن كتاب يقع فى مائتى صفحة. وهذا يميز 
الأسئلة التالية: ما المهارات التى أريد أن أعلمها لتلاميذى؟ وما هى مواقف القراءة 
والكتب التى أريد أن أعززها لديهم ؟ ويمضى متنصفا فى قوله: 'لن يمكننا أن نقول لك 
ماهى أقضل إجابات لهذه الأسئلة؛ لأنه من خلال خبرتنا... فى بعض المجموعات 
سيكون هناك تاكيد على حفظ الموروثات... فى مجموعات أخرى سيكون هناك تأكيد 
على المهارات والإعداد لدرجة أعلى من التعليم؛ وفى غيرها سيكون التاكيد على 
الإبدا ع والخيال القردى!' "). 


من الواضح أن الأمر يتطلب تسوية ماء مثل اقتراح رويرت يروثيروت أمعطه8 
601 : : بشكل مثالى أى نوع من اليرامج قد يكون حازما بما يكفى لتقديم 
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أمثلة لنموذج يتطابق مع مستوى الأطفال. ويكون مرنا بما يكفى ليصاغ فى ضوء 
الحاجات والاهتمامات المتغيرة"9"') . فى الواقع هناك مسألة صغيرة: قام هوك إيتال 
اه اه اعناا! يكم وافر من الأنمحاث ليثيت قيمة القراءة للأطفال و"الخلفية الأدبية » مع 
فهم المشكلات المتضمتنة فى ذلك: 


المدرسون الذين يريدون دمج المزيد من الأدب فى برامجهم 
القرائية يحتاجون لتجريب طرق مريحة لهم وتلائم فى نفس 
الوقت نفسه توقعات المدارس. إذا كانوا راغبين فى المخاطرة 
مأساليب جديدة» قد يجدون الأطفال مستمتعين بالقراءة أكثر 
ويصبحون قراء حقيقيين: أكثر من كونهم أطفالا يعرفون مهارات 
القراءة فحسب!؟"). 
قد تكمن وراء هذا الحدل ربية بأن قراءة الأطفال لا تمثل فى الواقع أمرا دمكن 
اعتباره "عملا". ويرتبط هذه المفهوم بإحدى التيمات الأساسية التى يمكن اقتفاؤها عير 


التاريخ. 


- العمل واللعب: الكبار والأطفال : 


كما رأيناء يمكن أن يكون أدب الطفل مرتيطا بمفاهيم الطفولة؛ ويمكن أن نحدد 
الطفولة بلغة المسئولية مقابل عدم المسئولية» وذلك على الأقل فى بعض الثقافات (بما 
فيها الثقافة البريطانية). كما يمكن تحديدها بالعمل مقابل اللعب. 
وبالتالى» فإن كتب الأطفال تحدد غالبا بأتها غير معنية بالعمل؛ إنها معنية 
'فقط" باللعب: وهو نشاط أقل أهمية: ومن ثم فالنماذج التى تتبناها مثل الفانتازيا؛ 
تصبح بالتالى أقل أهمية. فالشخص النمطى الذى اتهمته أورسولا لى حين 6ا دانا5,لا 
“آنا بخوفه من التنانين هو: ”مواطن كادح. مستقيم أخلاقياء يتحمل المسئولية: 
وناضج.ء ومتعلم "7*'). من المثير أن لى حِين تبدأ تعريفها للشخص الكبير بكلمة 
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'كادح". لكن أصحاب المذهب المنقعى قد يقولون: إن هذا كذبء فالعمل جزء من الحياة: 
والأطفال محاطون به ويعدون له: فهل يتبغى تجاهله. أو هل بالإمكان ذلك ؟ 

هذا التقسيم بالطبع سمة لمعظم النصوص الخيالية. فى قصة تاكرى نزهمع»ا©7283 
أبناء قيرجينيا 385زمأوءالا 156, يعلق الراوى (فى بداية القصل التاسع والخمسين): 
"إن العمل الحقيقى فى الحياة. كما أتصورء يمكنه أن يشكل القليل من مادة الروائى... 
كل ما يستطيع المؤلقون القيام يه هى تصوير الناس خارج عملهم . حتى القصة 
المدرسية لا تتناول العمل المدرسى بالفعل. وفى النهاية فإن كتب الأطفال للتسلية لكن 
العمل ليس كذلك. العمل إذن يكون نصا فرعيا مناقضا لعالم اللعب الذهيى للطفل. 
بشكل ماء يصبح مفهوم العمل تصنيفا طبقيا: إن الطفولة» بداية من منتصف القرن 
التاسع عشرء وريما قبل ذلك. كانت شيئًا لا تستطيع أن توفره سوى الطيقة المتوسطة, 
فتحن لا نرى العمل ولا العمال الذين يتظفون الحضانة بعد ذهاب التلاميذ. من إذن 
يقدم الإفطار فى صالة تود؟ 

هذا الشكل التحديدى يتضح فى موضوعات القراءة المتميزة التى قدمت إلى طقل 
الطيقة العاملة الفيكتورية. كما تقول ج. س. براتون 8:8]098 .5.ل فى كتاب ملامح 
الإبداع القيكتورى للأطفال 5هناء؟ هعلطت لدوماءالا أن أعدمها ©1116 حيث 
تصف الكتب التى روجتها جمعية >5501: الرسالة تتكرر مرات ومرات... وهى: تذكر 
أن وقتك هو وقت من يستخدمك": الخدم يوجدون للخدمة: يرغم أن أرواحهم 
ملك خاص بهمء فكثير من كتّاب جمعية الرفق بالأطفال يجدون أن ذلك هو اليعد 
الأقل أهمعة"( '). 

وبالتالى. همشوا العمل. مثلاً. ماكدونالد وكينجزلى كانا على معرفة بحقيقة 
العمل. لكتهما وجدا مهربا فقط من خلال الفانتازيا. وخلاصا فقط من خلال الموت. 
آخرون تعاملوا مع العمل كموضوع يتخيلونه بصعوية وطقس قمعى ( منهم كارول) 
أى تقرييا تجاهلوه ( منهم جراهام). أما نيسبيت فقد اتخذته كإطارء وبالرغم من أتها 
لم تواجه باللوم مثل معظم معاصريها فإن موقفها (بالرغم من انتمائها للمذهب الفابى) 
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لا يبتعد حقيقة عن موقف وايلد 1106/ا, فإذا كانت الطبقات الدنيا لا تقدم لنا مثالا 
طييًاء فما فائدتها؟ مؤخراء تم استخدام أوضاع العمل بشكل رئيسى للريط بين 
الأجيال كما فى قصة بيرلى دوهيرتى 2086/19 860116 حدتى كانت قتاة نلميع -6:30 
أت ععأأن8 3 وقب لزم (194853): أو للمعرفة والاطلاع ( كما فعل وليام ماين فى 
المتحدر 6تذاءعه!ا 15 :)١5/5(‏ أو الاثنين معا (كما فى قصة ليون جارفيلد -:623 نومع | 


4 صيية تحت التمرين 5ع116لع:ممة 156 (لالاوا - 151/5). 


لحسن الحظء تضع بعض النصوص الاستثنائية الطفل فى عالم أكثر كمالا. مثلاً, 
كييلنج يحتفى بالأطفال ويأهمية وتواصل العمل والحرفة. إن الاختراعات. والسحر, 
والحرف المهنية. من خلال تلك الكلمات زات الشفرة الخاصة المتميزة. دعترف تقريدًا 
يمنتهى السهولة بقيمة مكانتها وجدارتهاء وفى الوقت نفسه يتمثل ذاته كعامل حرفى 
فى عالمها!"'). قى سلسلة كتب العفريت “اءناظ يريط كييلنج الأطفال بترائهمء ليس فقط 
فى المكان والتاريخ» لكن فى سياق العمل كذلك» ويهذا يربطهم أيضا بالحرف اليدوية 
والإخلاص والإنجاز. وهكذاء عندما يقول الإميراطور مكسيموس فى القصة البريطانية 
الرومانية على الحائط الكبير أاقلاا 6621 156 00 : "إنه دائما من صنع رجل واحد: 
دائمًا وفى كل مكان"9""). إنه لا يلمح فقط للقيادة الملهمة بل إلى العمل الحقيقى. رغم 
أن دان وأونا مميزان فإنهما يشتركان فى أخلاقيات العمل. وهكذا عامل المزرعة, 
وجامع الأعشابء والحدادء وعاملات مصنع الآلبان» وسائقى عريات النقل: والرجال 
الذين يعملون فى حمل الأخشاب فى الغايات. جميعهم يقدمون الاحترام ويتلقونه من 
الآخرين. هال. المهندس المعمارى ورئيس الينائين» يقطع قصنه ليقدم بعض التنصائح 
لدان» يعد أن جرح دان نفسه: "لقد أصبت لأنك لم تثبت معصمك جيد!". ثم أكمل 
بهدوء: "لا تترك دمك يسيل على الخشب. افعل شيئًا بالدم الذى ينف من قلبك: لكن لا 
داعى أن يراه أحد("'). كل الحرف موصوفة بدقة ويحب, حتى عندما يصنع ويلاند 
اليف لهدو. 


لقد عمل من أجل لقمة العيش, وسدد ديونه قبل أن يرحل... ثم 

صنع سيفًا بخطوط متماوجة وأونه رمادى غامق؛ وكنت أنفخ فى 

النار وه يطرقه. أقسم لك بخشب اليلوط والدردار والزعرورء أن 

وبلاند كان حداد الآلهة! فقد برد ذلك السيف فى ماء جار مرتين, 

وفى المرة الثالثة برده فى ندى المساءء ورفعه فى ضوء القمر 

وقرأ عليه بعض التعاويذ ( من قبيل السحر)!:'). 

فى كتب كييلنج, يتعلم الأطفال احترام القواعد والحرفء وبقهمون أن العمل 

يحيطهم من كل جاتب وأنهم جزء منه. ومما يلقت النظر أن هذا حقيقى كذلك بالتسبة 
لارئر رأنسوم الذى اشتهر دائما بابتكاره العطلة الخيالية. والذى يفترض فى بعض 
الأحيان أنه منح أطفاله حرية اللعب بعيدا عن الكبار. لكنه مثل كييلنج أدرك قيمة 
فضائل الحرقء فطبور السنونو والأمازونيات يعملون مع أصدقائهم أثناء ممارستهم 
لألعابهم المعقدة. وفى قصة بريد الحمام 1و5" رورموونظ )١193731(‏ نجد العمل الشاق من 
تنقيب وتعدين وفصل للذهبء وفى وادى السنونى يستغرق العمل فى تمهيد صارية 
الزورق أياما من العمل الدقيق المتواصل. يربط رانسوم هذه المجهودات التى يقوم بها 
صبية تحت التمرين بنولئك الذين يعملون فى الأرض حول الأطفالء ويبرز بعض 
الموضوعات المهمة حول الطيقات المتوسطة والعمال. فى اليكتيون والشهداء عاءاط 156 
كاز 15 لم3 )١1957(‏ ينهمك طفلان من الطيقة المتوسطة فى اللعب بمقردهما فى 
الغابات, وها هو اين المزارع المحلىء جاكى؛ هو الذى يريهما كيف يعيشان بحق. 
فالطفولة بالنسية له هى العمل: 

قال جاكى: "سأذهب. قالصيف والعودة هما وقت انشغالنا". 

سال ديك: 'وقت انشفال من ؟ 

قال جاكى: "الفلاحون". كما لو كان يمتلك ألف فدان من الأرض. 

'نكون فى أشد أوقات العمل فى الوقت الذى يقضى فيه الآخرون ‏ 
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إجازاتهم. سأذهب مع والدى اليوم إلى السوق. لدينا خنازير 
صغيرة ستبيعها"(١؟),‏ 
علينا أن ننظر للعمل نظرة جادة. حين افترضت تانسى بلاكدت 7اعماءعها8 لاعمقلة 
فى قصة السنونو والأمازونيات أن "اللهيب مستمر فى نار المعسكر يسيب حرق التين 
الموجود فى الأجولة التى ينامون عليهاء قال السيد جاكسون, الفلاح, الذى أن يمتلك 
واحدة منها: 'لاء إنه تبن جيد وتتغذى عليه الأبقار"!'*). فالأشخاص الذين يتمتعون 
لدى أطفال رانسوم بدرجة أعلى من الاحترام هم العمال المهرة. والأطفالء على الرغم 
من تعاملهم باحترام لم يطلق العنان لتلبية رغياتهم. وهكذا عندما اتهم أبناء صانعى 
القوارب فى قصة الستة الكبار »أ5 و81 186 بالخطيئة المميتة ضد تساء نورفولك, 
طرحوهم حارج القوارب. قالت إحدى الأمهات: 'طرحوكم خارج القوارب وهذا ليس 
عملا طيبا فى مكان كهذاء وستطرد الشركة والدكم إذا لم يكن صانع قوارب على 
درجة عالية من المهارة حتى يخشوا فقده'7''). تعد بنية كتب رانسوم؛ بشكل عام: كما 
رأبناء نموذجا للحكاية الشعبية المعدة إعداد!ا جيدا متبوعا بالمران على مهارات 
مكتسية: قد تعتمد حياتك بشكل مياشر على كفاءة عملك. 
ترسم قصة الان جارتئر رباعية الكتاب الحجرى 002166 عامه8 51006 156 

خريطة للعلاقة بين الحرفة اليدوية والشخص الذى يقوم بها وأطفال أربعة أجيال 
ويين الاضمحلال التدريجى للتراث. الكتاب ملىء بصور العمل. فى قصة جدى 
ريردان 630109 /ا6:30801 يفكر جوزيف الذى سيصيح أسطى حداد فى عمل جدة 
مليا فيقول: 

يرج الكئيسة الكبيرء ذلك العمل الضكم: كان نموذجا ترك على 

الرمال وفى الهواء. يومض شعاع الشمس من ديك دوارة الريح 

بنظرته المحدقة. والوميض على الأحجار الملقاة على الأرض. رأى 

أغصانا ذهبية ورأى طريق الأزاميل المنقبة وكل العلامات. كان 
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الحجر فقط هو نهاية تفتح الأزهار. وكانت الكنيسة بصمة 
الأزاميل فى السماء؟؛'؛). 
من الواضح أتنا نستطيع القول إن الحرف اليدوية القديمة تقدم قراءة مسلية 
أكثر من قوانين المحاسبة, وكذلك بعض نقاط قوة تلك الكتب لابد أنها نتيجة الحنين 
للماضى. لكنها توضح أننا لا ينيغى أن نعزل الطفولة عن عالم الكيارء ولا يتبغى كذلك 
أن ننظر للعمل ياعتباره لحنًا إضافيًا سلبيًا. 


ه - الرحلات والأماكن: 


إن العلاقة التى تربط الطفل بالكبير تيمة أيضا ترجع إلى شروط مكان الطفل 
الواقعى فى العالم: تنشأ كثير من الكتب على أساس الوعى بالمكان. يضاف هذا إلى 
موضوع الرحلة المتكررة. وغاليًا ما تكون رحلة مجازية, بالإضافة لرغبة الطفل فى فهم 
شكل العالم: واقعيًا ومجازيًاء مما أدى إلى استخدام رائع للمناظر الطبيعية والخرائط. 
فى هذا الموضوع هناك أيضا ميزات بعينها بالنسبة للمؤلفين. كما علق ستيقنسون: 
ينبغى على المؤلف أن يكون ملما بموطنه الريفى. سواء كان 
حقيقيا أى متخيلاء كإلمامه بيده... إنه موضوعى الذى أناضل من 
أجله... أن الشخص المؤمن بخريطته؛ ويداوم على مراجعتهاء 
ويستوحى منها إلهاماته. كل يوم وكل ساعة. يحصل على دعم 
إيجابيء وليس مجرد حصانة سلبية من الحوادث. فالحكاية لها 
جنور هناكء إنها تنمى فى تلك الترية» ولها عمود فقرى خاص 
بها وراء الكلمات7'). 
أما بالنسية للأطفال الأصغر سنئاء فالرحلة عموما استعارة مجازية للاكتشاف 
والتعلم. مثلما يقول هوييت فى إحدى روايات تولكين: "ها نحن نعود مرة أخرى , 
يمضى القراء فى دائرة تمكنهم من الحصول على المعرفة - ليقحموا فى التجرية - ثم 
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أكثر طولاً وتنكسر الدوائر: يصيح النص من نوع نصوص بناء الذات -ه:ووصنك1ة8 
0 وتصيبح الاعتبارات الطقوسية للقطعة الأدبية مجازية مثل عمليات البحث. 


لكن الفانتازيا فقط بمقدورها أن تعمل وفق مرجعيات لنماذج مفهومة. كما يقول 
إروين 810م!: إن القارئ مقتنع يلعب النظام الجديد "للحقائق": التى قد قيلها عن قصد 
وتعمد, مقابل الحقائق الراسخة:ء التى يدعى فقط أنه يرفضها!! '). بسيب تقارب كل من 
الحقيقة والفانتازيا فى عالم الطفل, بالإضافة لإمكانياتها والسماح بهاء فإن كتب 
الأطفال مبنية على الحكى. والحقيقة أنها غالييا عن حكى. وعن عمل يساير القصة, 
تيمتان من التيمات الرئيسية فى الحكادات الخرافيةء هما اللتان سادتاء وهما النحث 
والهروب أو المطاردة. ويرتبط بهذا الأمر "التسلسل المتتابع للسرد الأولى: الذى قد 
يتجاوب معه الأطفال لأنه قريب من لغتهم الطبيعية, ومنطق حكى القصة الأساسى فى 
النقافة الشعبية (التى يتنمى إليها الأطفال على الأقل بما تخلفه فى نفوسهم) التى تعير 
نفسها للرحلة؛ تماما مثل بدايات الرواية التى استخدمت البيكاريسك("). 

فى كتب الأطفال البريطانية كثيرا ما يقبل الكتّاب, إذا جاز التعبيرء حتى اليعد 
الثالث من المنظر الطبيعى. فالآماكن قى بريطاتيا تحمل رنينا بسبب تاريخهاء وتلك 
حقيقة استثمرها كييلنج بوضوح شديد فى سلسلة كتب العفريت: الأماكن البريطانية 
لها معنىء فى حين أن فانتازيا الأطفال الأمريكيين تميل إلى البقاء فى عوالم ثانوية. 
هذا الاستخدام للتراث والتاريخ الذى يقدم مصدرا ثريًا لعمل حبكة, يمكن ربطه يحنين 
الكبار للماضى وللرومانسية. تماما مثل رغبتهم فى عيور التراث القومى وقواعد 
السلوك. يمكن رؤية الجدل بين الماضى والحاضر قويًا جدًا لدى آلان جارنر: يعلق تايل 
قدليبي «زذانطء اأعلا يصورة رائعة صغيرة فى حجر يريزيتجمان العجيب -ل:غأه/لا 166 
5 51016, ذلك أتها لم تستحضر من إالهامء لكنها نيعت من صحخور 
وتربة وسماء تشيشاير!*'). من المؤكد أن قصة خدمات اليومة: والفراق الدامى: 
والنص الأكثر إيجابية» ربياعية الكتاب الحجرىء الذى امتلأ متعة بمثل تلك 
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الاستمرارية. وعندما تنتهى القصة الأخيرة من القصص الأريعة. وهى قصة يوم توم 
فويل إ03 5'عاططه 1010 ينتهى السطر يهذه الكلمات. بيده وعينه, يتطلق» ويعدو, 
ويلوح من بعيد على التل وكل ما عليه تزلق وتزلق وتزلق قادما نحى الليل الأسود 
المتاكق والسماء محلقًا فوق النار واللج المرتقب17؟). 
تميل الفانتازيا الإنجليزية إذن إلى كشف العقلية القومية. ياستخدام "المعادل 
الموضوعى" للمكان الذى يظهر خصائص النماذج الأساسية للنمو. كذلك. على 
مستويات عدة, تستخدم الخرائط 'لتاطير المنظر الطبيعى" وكلها مبسطة وموحية, 
بالإضافة إلى ترميز العلافة المتوترة بين المنظر الطبيعى الحقيقى والكبارء وقاتئتازيا 
الطفل الذى بسكن هذا المكان. 
مثلاً. ملاحظ مايكل وود 1/000 81165261 أن تولكين مفتون... بالرحلة ... التى 
تصيح رمرًا أو نمطا للموت والتحرر السعيد وكذلك تصبح أيامه الخوالى ببساطة 
أوقانًا تاريخية. صورة من إنجلترا قبل عصر الصناعة؛ مكان لاخضرار غير ملوث, 
حقول وغابات('*). وهكذا بالرغم من أن "الأرض المتوسطة" عالم ثانوى» من الواضح 
أنها تستعير الكثير من إنجلترا الحقيقية. كما قال تولكين عن صورة إتجلترا التى 
صورها فى أنشودة رعوية فى افتتاحية مملكة الخواتم 818905 04186 0:0! 16 والنى 
تحطمت كثيرا فى النهاية: 
تحطمت الطفولة قى الريف الذى عشت فيه بشكل جائر قبل أن 
أبلغ العاشرة من عمرىء وقت كانت السيارات عملة تادرة... 
رأيت مؤخرا فى إحدى الصحف صورة التداعى الأخير لمطحن 
القمح المزدهر بجوار ذلك النهر الذى كان ييدو لى فى الماضى 
البعيد شيئًا شديد الأهمية(!". 
معظم أسماء الأماكن فى كتاب تولكين يمكن العثور عليها فى الخرائط الحقيقية, 
وهكذا أيضا تبدى شاير صورة شديدة الإيحاء لأركاديا الريف الإنجليزى غير الملونة 
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والمفعمة بالأحاسيس الرعوية؛ مثل كل جيل يشعر بالحاجة لخلق عالم السير روجر دى 
كفرلى لاءا'ء0ه© 06 :8096 فى القرن الثامن عشرء وعالم سيرتس 01665ن5 
وجيقريز 662665ل فى القرن التاسع عشرء وعالم ه. !. بيتس 83165 .5 .1]» وجون 
مور 100:6 0امل, وقلورا توميسون 1802050 10:3 (للكبار) وى ب. ب. 88 
ومارى تورتون ١10:10‏ لقالا ويبتريكس يوتر :0116 أناقع8 وكييلتج وصنامةكا 
وجراهام :6:33 ورانسوم 8355036 (للأطقال) فى القرن العشرين. (هؤلاء 
المؤلقون هم أنفسهم أصبحوا جزءًا من صناعة الحنين للماضى(”*)): عالم الحب 
والسلام والهدوء والأرض الخصبة التى يتميز بها آل هوييتس: كأن مأواهم المفضل 


مجتمع طيب وريف يانء('"). 


قد يؤحذ فى الاعتيار أن البعد عن العالم الرعوى فى كثير من الفانتازيا 
الانجليزية. يجعلها تفتقر للتجاح تسبياء ويتضح هذا فى قصة نارتيا 203813 للكاتب 
ذلك استمرت شخصيات لويس الهائلة حتى الآن على عكس عوالم تولكين أو جارتر: 
والرحلات (رغم الإشارات الرمزية فى الخرائط فى الكتب) روحانية وقومية ومجردة: 
كما فى ملكة الحوريات 06 2-1311 ©2111 والمكال الأكثر عصرية: فى نص حان 
مارك 813:1 قل فرق تسد عأنا8 300 علأناان (191/5). 


يمكن أيضا إدراك العلاقة بِيِنَ الرحلة والمتظر الطبيعى: وطبقاتهما المتعددة من 
المجاز والرمزء فى الفانتازيا المحلية الريح تصفر فى شجر الصقصاف, كما راينا 
جزءا من الحركة "الفنية' اللامديتية فى بدايات القرنء وكما يقول كارينتر 60166م,3© : 
"الوحيد فى كل الكتاب الفيكتوريين والإدوارديين الذين حاولوا خلق أركاديا الرعوية 
اليسيطة فى الكتب المطبوعة. كان جراهام الوحيد الذى تمكن منها حقيقة. فى القصل 
الافتتاحى يقدم لنا صورة مكتملة وثرية للفردوس الأرضىء معبرا عنها يرمز من 
المحتمل أن يصطدم بعواطف القراء جميعا... ألا وهو الثهر"(8"). 
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لكن جلية الآمر هو أنه ليس مجرد نهر فحسبء أو ذاك النهر الغيبى المجازى. من 

الواضح جدا أنه نهر التايمزء الأب الكيير تايمزء أهم نهر إنجليزى لقى اهتماما أدييًا. 
إنه أيضا نهر التايمز فى إنجليزيته الشديدة, إذا جاز التعبير, إنه النهر الذى يحيط 
بالطيقة المتوسطة. نفس نهر التايمز الذى عبرت عنه أعمال كلاسيكية أخرى كانت 
تحاول الاقتراب من نفس مستويات الذاكرة الشعبية للعصور الذهبية» والتى أصيحت 
الآن يمثاية مادة لقراءة الأطفال: قصة الكاتب جيروم ك. جيروم 06مرعل )ا عترمرعل 
ثلاثئة رجال فى قارب 5026 3 غ18 1460 79666 (نشرت مقتطفات من هذا الكتاب فى 
كناب هيلين كرسويل ااعلااة0:65 72هاة1! كتاب طائر اليفن للقصص المسلبة )نص عم] 
5 لازنا 500101 م1 (1519712). يتناقض الوصف المزدهر للنهر. بمصحية آلهة 
النهر نصف المختفين مع مغامرات تود (يثير مشاعر القراء جداء على الأقل أثتاء 
قراعته) بين أشباه الماكينات: والسياراتء والقاطرات المليئة يتلوث الحياة العصرية. 
حيث نضطر لتجنب ما وراء التلال المعتمة فى الأفق. من ناحية يعتير هذا الكتاب 
ارتداديا بشكل كبيرء فالمناظر الطبيعية الإنجليزية تؤكد نفسها أكثر من المناظر 
الدخيلة؛ والمناظر المريحة تؤكد نفسها أكثر من المناظر الأخرى. وقد يؤدى هذا إلى 
نقل الكتاب خارج عالم الطفل المعاصر: 

تلفت الفار حوله مرة أخرى بقلق» ثم تسلق المنحدر الذى يرتفع 

بنعومة من ضفة النهر الشمالية, ورقد متطلعا نحو حلقة التلال 

الكبيرة التى تعوق رؤيته على مدى البصر جنوياء حتى الآن لا 

يرى أبعد من جبال القمر التى يحبهاء والتى تمثل له نهاية الأفق, 

أما ما وراء ذلك لا يوجد شيء يعنيه أن يراه أو يعرفه(:"). 

وهكذا تمثل الرحلات فى هذا الكتاب الصراع بين الكبار المحيطين الذين يتوقون 

الى الماضى والأطفال الناشئين. ريما يكون ذلك سبب عدم وجود علاقة بين خرائط 
الأماكن فى الصفحة الأخيرة فى كتاب الريح تصفر فى شجر الصقصاف التى رسمها 
شبرد وموضوع الكتاب. فالمنظر الطبيعى خيالى وواقعى على حد سواء. 


لزه" 


هناك أبضا يعض الاختلافات القومية داخل بريطانيا. اذا أخذنا فى الاعتبار 
ضفة النهر باعتبارها إنجليزية بلا أدنى شك. سندرك أن نهر ويلز كثيرا ما يقاوم 
انجليزيته؛ وبالمثل أراضى أسكتلندا الجبلية. حيث لا يمكن غزوها روحانيًاء وحتى 
ستيقنسون بكل إصراره على الخريطة. يستخدم الريف كرمز وكحقيقة فى أن واحد 
فى قصة المختطف وكاتربونا 02121013 200 لعممدصلك1؟! . 


بدأ هذا التوظيف المعقد للمنظر الطبيعى فى الموارد الثقافية منذ عصر مبكر 
جداء عندك مثلاً سلسلة كتب يو لميلن» وهى كتب عن رحلات صغيرة آمنة من منازل 
صغيرة. حيث تعرض خريطة شيبرد الفايات الممتدة ماثة باردة كشيء فى متثاول 
الطفلء ولا يوجد شىء خارجها (قيما عدا القطب الشمالى). وإذا ما قورن هذا 
بالخريطة الحقيقية ستصبح الغابة 5.٠‏ أكر ويبعد منزل البومة نصف ميل عن أشجار 
الصنوير الست( '). لكى نفهم القياسات الحقيقية للمنظر الطبيعى كما وضعه رأنسوم: 
ينيغى علينا تغييره تماما مثثما قام آلان جارنر بذلك بدقة فى كتاباته: 
لدى وصول البواخر الشبيهة بظهور الحيتان» للأتهار الصغيرة 
الجنوبية, تتفتت بين الهضاب المتفرقة التى تصل إلى مستتقعات 
ستافوردشير. ومن سهل تشيشاير يبرز جبلان أعلى من بقية 
الجبال كلها. أحدهما جبل بوسلى كلاودء بوجهه الشمالى شديد 
الانحدارء وظهره الجنويى ينجرف برشاقة إلى سف جبل رجل 
ماو القديم, لكن على الرغم من ذلك هناك جبل كنيب يقع إلى 
يساره. سيظل إلى الأبد يفير شكله عند النظر إليه من أزقة 
تشيشاير المتعرجة(""). 
هذا بالطيع هو نفس الدافع الرومانسى ذى الطابع المسرحى البسيط الذى يدقع 
نيويورك لتكون مديتة جوئام. فى بعض الحالات. مثل كتابات رانسوم فى الثلائينيات 
عن متطقة اليحيراتء اتخذت الرومائسية طريقها يفعل مرور الزمن. جمعت خرائط 
رانسوم المنظر الطبيعى بدقة شديدة. ليس من التفاهة أن الأكثر خطورة فى تلك الكتب 
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هو كتاب لم تكن نقصد الذهاب للبحر 588 10 66 10 ضقعا1 01081 عللاء الذى يحتوى 
على خريطة من منظور الكبار للبحر الشمالى تعمل كمرشد للقراءء بينما الكتاب الذى 
صدر على غراره بعد ذلك. والذى يتميز بالأمان الشديد والحياة العائلية الحميمة المياه 
الخفية :816لالا 56661: هى كتاب عن رسم الخرائط. 

وعلى هذاء فإن الكناب لدى استخدامهم للمناظر الطبيعية الحقيقية, والخرائط 
مهما كانت درجة دقتهاء يستخدمون كلا من المنظر الطبيعى والثقافة, ويخلقون 
أسطورة جديدة. وهكذا أعد رانسوم كثيرا من البيوت والبشر» حيث تعود تشيشاير 
إلى عصر ذهبى أكثرء وريما أكثر روعة» وفى الواقع تختقى 'الحضارة كلها من وجهة 
نظر الأرنب التى ينظر يها للعالم فى نص أسقل سفينة الماء منط5 معتوللا ممه . 
بمعنى أن الرحلة عير المنظر الطبيعي البريطانى تصبح ذات أريعة أبعاد لا ثلاثة, 
ويتحول غموض حدودها إلى يساطة لدى التطلع إلى الخرائط التى تفترض التوترات 
التى بشعر بها المؤلفون. 


بز 


شموخ كتب الأطفال الجبدة 


فحن د نعيش فى عالمنا, 
لا نسعك دخوله 


حتى راحفا على يديك وركبتيك 
وهى حيلة الكيار. 
ورغم تحديقك وتدقيقك 
لن تستطيع أن تجد المركز 

حيث نرقص وتلعب... 

(أغنية للأطفال للكاتب ر. س. توماس 7150525 .5 .8 ) 


ان الأفكار التى تحيط يأدب الطفل ثرية ومعقدة مثل كتيه؛. لكن هل هناك تصور 
أى مفهوم أفلاطوتى أساسى لكتاب الأطفال تدور حوله الأفكار أو تتقاطع معه؟ قد 
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تمنحنا النظرة التاريخية بعض المفاتيح: بعض الملامح المتكررة فى معظم النماذج التى 
رأبناها تشمل صورا قوية للطبيعة والحنين للماضىء أى الشعور بالمكان أو الإقليم, 
والتمركز حول الذات» والاختبار والمبادرة. والعلاقات الخارجية والداخلية: والاحترام 
المتبادل بين الكبار والأطفال. والحميمية والدفء والأمان» والطعام, وريما الأكثر 
أهمدة هو العلاقة بين الحقيقة والفانتازيا. أى من هذه الأمورء آو أية مجموعة متها هى 
جوهر الموضوع ؟ 

على أصعدة عديدة: يقع استخدام القانتازيا فى قلب علاقة الكبار والأطفال فى 
الأدب. ومع ذلك من الغريب أن الفانتازيا تجسد إلهامات راديكالية للنفس البشرية 
وهكذا يتضح أنها تلائم الأطفال؛ فالحقيقة والواقعية التى تعرض أحدانًا محتملة أو 
فعلية. لكائنات معروفة فى ظروق معروفة: يتم تناولها والتعامل معها بحذر شديدء كما 
رأينا. ومع ذلك: كما كتبت شيلا إيجوف 5901 3اأ©59: "إن الفانتازيا المعاصرة بشكل 
عام هى الأكثر ثراء و تنوعا فى كل الأجناس الأدبية!'). 

المؤكد أن أنماط الفانتازيا تقدم للأطفال أشكالا كثيرة من الخبرة. فالفانتازيا 
"العائلية' تستند إلى جذور فى عالم يعرفه الطفلء مثل قصة وينى بو التى تقدم القوة 
والمساعدة فى وقت واحد. أما الفانتازيا 'الرفيعة". من جهة أخرىء والتى تقع فى عالم 
ثانوى (مثل آل هوبيت ) فتطرح مجالاً أوسع للخيال متوازيًا مع مجموعة أكثر بساطة 
من الحلول الأخلاقبة. بين هذين النموذجين هناك نمطان آخران: أولاً : الكتب التى 
تؤطر" العالم الثانوى بالعالم البدائى: تدخل شخصيات من "عالمنا' إلى عوالم أخرى 
أى تخرج منهاء واضعة إياها داخل منظور (مثل مغامرات اليس فى بلاد العجائب. 
والساحر أوز). ثانيًا: الجنس الأدبى الأكثر شؤما الذى يصطدم فيه العالم الثانوى 
بالعالم الحقيقى: كما فى قصة جارنر حجر يرايزينجمان العجيبء أو انقشاع الظلام 
8151120 15 03:1 1786 التى كتيها كوير على غرارها. إن أدب الطقل يتمحور حول 
وظيفة تعتمد على تقكير الكيار المعاصرين نسيياء كما نوه يذلك سوليفان «قلاةاانا5: 
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فالأعمال القديمة التى ينظر لها الآن باعتبارها فانتازياء بداية من بيولف )01امع8 
حتى العاصفة 6516م166 15©6, لم ينظر لها فى وقتها على هذا التحو("؟). 

لقد قضى النقاد والباحثون وقنًا طويلاً فى التنظير للفانتازياء فنظروا إليها 
باعتبارها انسحايًا من "الواقعية” باستخدام المجاز أو الرمز لتبسيط وتجسيد السمات 
اليشرية, ولتبسيط مقاهيم الخير والشرء ولإشيباع الرغبات البسيطة بالتغلب عليها. 
ولتقويم العالم, وإشباع كل من الدواقع الطيبة والشريرة. ولم يكن من غير الطبيعى, 
أن الكثير من هذه السمات اعتيرت سلبية وغير مرضية للعقلء بانتمائها لمرحلة شديدة 
الفجاجة والبدائية فى التطور اليشرى. وعلى هذا إما أن تتوجه للأطفال أو تجد لها 
مكانًا فى الفنون الشعبية. فى الأدب الشعبى والأسطورة تنشاأ مثل تلك السمات لدى 
حاجة الضعاف أن يرثوا الأرضء وهل هناك أضعف من مجموعات الأطفال ؟ فى 
تناقض طريفء تجسدت الدوافع شديدة البدائية والفجاجة فى الحكاية الخرافية (نراها 
الآن أكثر تجسيدا فى السينما المعاصرة) و لهذا يتم تسويقها للأطفال. 

ببثى هترى جيمس 65 لودهة!! شرعية الرواية كشكل فنى جاد (فن الابدا ع) 
يتأكيد القول المأثور: 'لن تكتب رواية جيدة إن لم يكن لديك شعور بالحقيقة"("), وكانت 
أورسولا لى جين. كما رأيناء تشعر أن هذا الخوف من التنانين رمز لرفض الكبار 
مواجهة الدوافع الأساسية والمشكلات الرئيسية7'). كما برى نقاد آخرون أن الكتاب 
يستخدمون الفانتازيا للتسامى يدوافعهم الملتيسة» فالكتب التى يقدمونها هى آخر ما 
ينبغى تقديمه للأطقالء إذا كان ينيقى حماية الطقولة. 

من ناحية أخرىء إن التناقض بين الخير والشرء وفهم العوالم المبتدعة أدى 
بالنقاد للتقليل من شأن النصوص واعتبارها تجارب قراءة منخفضة المستوى (وهذا 
بالطبع ينطبق على الكتابة للأطفقال). وعلى النقيض من ذلكء: ريما تكون حقيقة 
الفانتازيا النفسية هى بالضبط ما يجعلها ملائمة لحالة طفولة أكثر مرونة. 

أم أن هذا الحدل معتير ببساطة انعكاسًا لتفضيل الكبار سواء أكان تفضيلا 
مباشرًا أم تفضيلاً بالإنابة عن الأطفال (وهو ما يعنى فى الواقع الإنابة عن فكرة ما 
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عن الطفولة)؟ هل. مثلاء هذه العيارة لفراتك فلاتناجان 21353938 2301 وصف 
لحقيقة فعلية أم تعبير عن أمنية؟ 

تجسد كتب الأطفال وجهة نظر حول العالم نحن فى حاجة إلى 

أن نتذكرها من وقت لآخرء وهى "فرضية وجود عالم جميل", 

والتأكيد على أن العالم, فى نهاية المطافء بالرغم من الفجاجة 

والجشع والمادية والمعاناة والظلم ما زال مكانا طيباء ولا شك فى 

وجود نظام أخلاقى ونموذج أخلاقى نحن الذين ننتهكه وندفع 

ثمن هذا الانتهاك0"). 

إن أدب الطفل حقل ثرى أيديولوجياء من السهل تبسيطه وإغفال مصاعبه 


الواضحة. 


يقول جيم ترليز 7616856 ال المدافع الملتحمس عن كتب الأطفالء معلّقا على 
قول سى. إس. لويس المأثور: "أجدنى مضطر تقريبًا أن أقولها كقاعدة : إن قصة 
الأطفال التى تمتع الأطفال فقط قصة أطفال رديئة' ويواصل كلامه : 'ونفس الشيء 
يتطيق على الكتاب الذى لا يستحق أن يقرأه من هم فى سن الخمسين لا يستحق أن 
بقرأه من هم فى سن العاشرة"(!), واحدة من تيمات هذا الكتاب تؤكد أن هذه النتائج 
لا تتطايق مع الطفل والكتاب ولا تقف الى جانيهما. 

حددت باريرا وول هذه المشكلة فى عدة تقاطء أولها أن الاختبار الأول لكتاب 
الطقل ينيغى أن يتحقق من أن الكتاب بالقعل موجه للطفل وليس مجرد أنه مريح له 
وممند لاستخدام الكبار. ' وتكمن حجتها بالنظرية التقدية التى تنكر حِرْئيا وجود 
جنس أدبى خاص 'بالكتابة للأطفال” إصرارا على أن كتاي الأطفال الجيد هو كتاب 
جيد “فى حد ذاته", وتتطلب إلى حد ما أن الكتابة الجيدة للأطفال كما هى لا يتبغى 
أيضا أن تكون واضحة أنها موجهة للأطفال. بالنسبة لكثير من القراء الكبار فإن 
القيمة الحقيقية فى كتب الأطفال من المحتمل وجودها فقط فى القصص التى يخاطي 
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فيها الراوى الطفل المروى عليه بحذر شديد بحيث لا ترغم القراء الكبار على الشعور 
بها. فى الحقيقة كتب الأطفال الوحيدة المقبولة هى التى لا يمكن ألا تشيه كتب 
الأطفال مطلقا (رباعية الكتاب الحجرى) ولا التى تخاطب جمهورا ثنائيا (كتب بو) أو 
جمهورا مزدوجا(". 


لذلك» فإن الجدل حول ما ينبغى أن تحتوى عليه الكتب. سواء كانت بغفرض 
تعليمى أو لأغراض "أدبية" ( أو الاثنين معا أو دونهما) فكلها أغراض أيديولوجية. قد 
يبدى أن الخيراء البريطانيين الذين يفرطون فى الإشادة بمزايا 'الأدب' فى المدارس 
لبسواأ منظرين. الكحاب من أمثال ابدن شاميرز 623886:5 810308 ومارجريت ميك 
»أع1/! أ:13:93 وجيف فوكس 6ه 660/1 وليز ووترلاند 216:1200/لا 2نا وألين موس 
5 513176 وحيم تريليز 15616356 :آل (مجموعة رائعة) ديدون شديدى الاهتمام 
ومخلصين وذوى خيرة واسعة. وهم أشخاص متحررو الفكر ومثقفون ومهتمون بالكتب 
والأطقالء وقد امتعضت إيدن شامبرز من قولهم : إن رياعية الكتاب الحجرى لجارضر 
لم تنل قبول الأطفال؛ لأنه هو وتلاميذه الذين عملوا مع الأطفال اكتشفوا أنه 'واحد من 
أروع الكتب المتاحة"37). . مع ذلك... تشاركوا فرضية أن كتب الأطفال ممر لكتب 
الكيار . وأن الكتى الجيدة وعادات القراءة الجيدة - القراءة الآدبية - تؤدى الى حياة 
أدبية ثقافية. وبالطبع؛ الفرضية الأبعد من ذلك المرمى هى أن الشيء الجيد جيد فى 
حد ذاته. أنا أشاركهم هذا الرأىء: لكنه موضوع إيمان وليس حقيقة, . 

احدى الإجابات على هذه الأفكار الطيبة أنه كلما قلت جاذبية الكتاب من ناحية 
هذه القيم الأدبية, أو القيمة الفتية قل إعجاب الكبار به؛ وفى الحقيقة كلما كان كناب 
أطفال بدرحة أكير. أما الفكرة المروعة التى لا نقع متها هى أن الكتب السيئة بحق من 
وجهة نظر الكيار تكون كتى أطفال جيدة: لكننا تقيل هذه الفكرة فقط إذا تخلصنا من 
فكرة أن الكتب مجرد خطوة إلى أشياء أكثر قيمة. ربما يستمتع الراشد بكتاب أطفال 
يركز بوضوح شديد على سلوك الأطفال (سنانلى ورودا) أى قد يستمتع بجو كتب 
جذابة بالفعل بحيل قى أساسها نزوية (مثل كتاب ساندرا بوينتون 108,لاه8 580078 
الا فرس الثهر 5نالتقاهممممة!] 156 غ50 أنا8 195484). 


05م 


ومثلما تتعامل كل من موسيقى الراب وموتسارت مع الصوت, لكن ليس من 
المنطق مقارنتها بشىء آخرء هكذا ينطيق الأمر نفسه على كتب الأطفال: قد نفضل 
يمراننا الجمالى, على سييل المثال. كتايات شببارد 51608360 عن بوء: أو دور 016 
فى الجميلة والوحش عن نسخة ديزنى, لكنه يبدو مشوشا فى أفضل أحواله وغير 
معقول فى أسوأها أن ننفر من المراجع الثقافية الموجودة وراء موضوعات مثل "العمق” 
و”الأصداء'('). وهذا الأمر معقد يمكانة الكليشيه فى النصوص التى يقرؤها قراء لا 
يمتلكون خيرة جيدة. كم كبير من الحصار النقسى والعقلى سنوقره إذا حررتا دراسة 
أدب الطفل من هذه النماذج غير الملائمة وغير العصرية فى التفكير. 
وبإيجاز» يمنحنا أدب الطفل أفضل ما فيه؛ وينظرة للوراء عبر تاريخه لا يمكننا 
إنكار أنه منطقة واسعة فى أفضلهاء إذا تناولناه يعقل متفتح. وحديثاء قدم 
بيتر هولنديل 100816ااهذا :5616 فى دراسة جديدة فى أدب الطفل فى جامعة يورك 
يقول فيها: 
رغم أننى بدأت أبحاثى فى جامعة يورك وأنا أشعر ببعض 
الخوف أن تكون مجرد أبحاث أكاديمية تنصب على ما يمتلكه 
الأطفال, إلا أننى انتهيت منها وأنا أشعر باليهجة مما حصل 
عليه الطلبة. يوعى يبعض الحالات أن قراءاتهم قراءة محترفة 
بإضاءة....فى عمر مبكر جدا قى مدارسهم, قد أمسكو| 
بالفرصة ليفهموا أهمية القراءة فى فترة ما قبل المدرسة. 
واستطاعوا بشكل عفوى تطوير استراتيجية القراءة التى تشمل 
القارئْ "العادى" و"غير العادى” ومتعة القصة والمهارات ...لدى 
ممارسة النقد المحترف(١').‏ 


عندما يطور قراء أدب الطقل الراشدون هذه المهارات الثنائية. لن يبتمكتوا من 
توسيع نطاق الآفاق الأدبية وريما ... كل خثرة قراءاتهم. 


2060م 


المؤلمم فى سطور: 
بيتر هنت محاضر متقاعد فى كلية الآداب قسسم اللغة الإنجليزية جامعة وير 
وحجامعة كارديق. كتى النقد والروادة وقصص للأطقفال الصغار. ومدهج أدب الطقفل 


الذى يقوم بتدريسه فى جامعة ويلز كان الأول من نوعه فى المملكة المتحدة. 


المدرجمة فى سطور : 


إيزابيل كمال كاتبية ومترجمة: ترجمت العديد من الكتب الأدبية عن اللغة 
الإنجليزية منها كتاب القصص التى يحكيها الأطفال والذى حصل على جائرة الدولة, 
وكتاب القلعة البيضاء للكاتب أورهان ياموك الحاصل على جائزة نويل. وصدر من 
تاليقها ديوانا شعريا يعتوان دراما العتيات ومجموعة قصص أطفال بعنوان حكابدة 
الريشة ويشا. 
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المراجع هى سطور : 
طلعت الشايب 


كاتب ومترجم مصرى من مواليد ١155‏ (اليتانون - منوفية) حاصل على 
ليسانس فى الأدب الإنجليزى والتربية عام 1517, يترجم من العربية والإتجليزية 
والروسية وإليهاء عمل بالتدريس والترجمة والصحافة الثقافية فى كل من مصر والكويت 
وقطر (؟9735١ )١1997-‏ . عضو اتحاد الكتاب ولجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة 
رئيس تحرير سلسلة ١‏ أفاق عالمعة» التى تصدر عن الهدئة العامة لقصور الثقافة وعضوى 
مجلس تحرير مجلة "أدب ونقد وللفرع المصرى لنادى القلم الدولى. 
- صدرت له الترجمات التالية : 
درأسات : 
© حدود حرية التعبير ( تجرية كتاب القصة والرواية فى مصر فى عهدي عبد 
الناصر والسادات ) - تاليف مارينا ستاج - دار شرقيات بالقاهرة - 
06ام. 
© المثقفون - تاليف يول جونسون - شرقيات - /199م. 
© صدام الحضارات - تأليف : صمويل هنتنجتون - سطور - الطبيعة الأولى 
4 - الطبعة الثانية 1995 . 
© فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغريى - تاليف آرثر هيرمان - المشروع القومى 
للترجمة المجس الأعلى للثقافة - ٠٠‏ ١؟.‏ 


تاليف: ف. س سوندرز - المشروع القومى للترجمة - المجلس الأعلى للحقاقة - 
الطبعة الأولى يناير 2٠٠"‏ - الطبعة الثانية فيراينر .٠٠١"*‏ 
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التصحيح اللغفوى : أحمد الشقيرى : 
الإثتنراف القنى : حسن كامل. 


بدا الأطفال فى قراءة الكتب قبل أن تكوت هناك كت معدة خصيصا. 
00 لهم بفترة طويلة. فكل نصوص ما قبل عام 1700 يمكن اعتبارها 
وما ل والتقاقة والمصرفة التى نحملها قد اكتسبناها ْ 
أن أدب ارط سه من حقول الكتابة» فهو أحد حدور 
ظ العقافة كما كيرا شخصياته ا سس 0-0 00 ا م 
الآهمة عر ا التعليعية والاحصاصة والتجارية, ومع دلك 1 
نجد أن الحديث عنها - حتى مجرد تحديد أبعادها - مهمة أكثر 
تعقيدا مما نظن ؛ إد يحذر الكا ر عادة من تناول كب الأطفال نقديا ؛ ظ 


لأنهم نشأوا على التقليل من شأن الخيال؛ ولأن هر + تيمم ف الم 
يدرج كتب الأطفال كموضوعات لا قيمة لها ولا قيمة لدر استهاء بينما 

فى الواقع أدب الطفل جدير بالقراءة وجدير بالكتابة عنه. 

ويعناول المؤلف فى هذا الكتاب الكتاب والرسامين الذي أثروا 


. أدب الطفلء كما يرصد ناعم را من كتب الأطفال والمجلات . 
والدوريات. التي لمعب الطقل على مدى عدهة ة فرودت. 
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